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يبدو ol‏ كلمة بازار فارسية الأصل ولکنها تحولت إلى مفردة 
مستخدمة في عدد من اللغات كما في اللغة العربية. وبعيداً عن 
oui‏ الفيلولوجي فى المفردة واشتقاقاتها والتحولات التي طرأت 
عليهاء فان الأسواق كان لها في الحضارة الاسلاميّة دور فاعل في 
التفاعل الحضاري بين الشعوب وتعمیق التواصل بينها وبالتالي یمکن 
اعتبار السوق مهدا للتشافف بين الأمم على اختلاف آعراقها 
وانتماءاتها. ومن هنا کثرت الدراسات التي تناولت ظاهرة الاسواق 

تنوعها وتعدد آشکالها في المدينة الاسلامية عبر التاریخ. ومن 
هذه الدراسات ما تشتمل عليه هذه المجموعة التي هی فى الأصل 
مقالة مركّبة ومطوّلة من «دائرة معارف العالم الإسلامي؛ اتفق مرکز 
الحضارة مع مؤسسة دائرة المعارف على نشرها في كتاب مستقل 
تعميما للفائدة وتسهیلا لوصولها إلى القراء الذين Le,‏ يعجز بعضهم 
عن اقتناء موسوعات Rude‏ ضخمة. . 


والمقالة التي ننشرها في هذا الکتاب هي مجموعة من المقالات 
پات من كاب تشر lab‏ ال سم الحقاط علق الوم الا 
التي نشرت فيها في دائرة المعارف الإسلامية» ولم نتصرف فيها 
حفاظا على الحقوق المعنوية للمؤلفين وللمؤسسة الناشرة» ولذلك 
سوف يلاحظ القارئ الطابع الموسوعي التخصّصي واضحاً فيهاء وما 
فعلناه هو إعادة تحرير المقالة بما يتناسب وسياسات المركز في 
oh‏ وعد متام في Ma ela].‏ "العمل كعارن تست رهام 
مشاركتنا في نشر هذا الجهد وفريق المركز الذي يعمل على تحرير 
النصوص وإعادة قراءتها. وفي الختام يأمل المركز أن يكون في هذه 
الخطوة موفقا في اختيار هذه المادة العلمية لتقديمها إلى القراء. 


مركن الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامى 
بیروت» 2012 
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1 


المفردة «بازار» 


لفظة بازار في الفارسية الوسيطة وازار [Wr] Wel‏ وفي 
Ao ALA)‏ ا المانوية [wer‏ مع تراكيب JH‏ وازارك 
(بازاری)» [السوقي]. وازارگان (بازرگان) [التاجر]؛ وازارگانیه 
(بازرگانی) [التجارة]» وازاربّدٌ (رئیس البازار»ء ملك التجارة» + 
الکتابة باللغات الثلاث لشابور الأول» فى کعبة زرادشت» س 435 
ماريك» ص 2330 4331 باك» ص Case‏ ص 35) 
nr‏ رستكك ‏ =- وازار rastagsi-wazür‏ (راسته أو رسته بازار 
[رزداق I‏ 3[ -> دینکرد «oi‏ ص 757). في البارثيّة واژار 
۳ (درخت أسوريك» ص 76 ۰77 س 104؛ جنیف» ص 
6 فى البازند [اللغة الوسيطة بين البهلويّة والفارسيّة» البرهان 
القاطع؛ ج «l‏ ص 352[ ۲ في اللغة الارمنية vačar‏ ومنها ٠‏ 
vatarakan‏ (بازرگان [التاجر]» -> هويشمان 1895 ep‏ ص «Q42‏ 
في اللغة السخدية المانوية w'én/w'érn‏ بأشكال مختلفة في اللهجات 
المحلية الايرانية (-4 هرن وهوبشمان» ج 1« ص 219). من 
المحتمل dl‏ تکون هذه اللفظة مأخوذة من الصورة المفترضة الاتية 
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فى اللغة الايرانية القديمة "vahá-Girana-‏ المرکبة من "vahä-‏ 
wahäg>‏ : فى الفارسية الوسيطة > > «بها» في الفارسية الدرية من 
مادة wah-‏ 5 الجذر الهندو ‏ آوروبی "wes-‏ (حریدن) [الشراء]ء 
المتبقية في الصور الآتية: wend,‏ الهنديّة القديمة» 5005 اليوناني» 
véum/ uénum‏ اللاتينية (قارن ب vend, vendre‏ في الفرنسية 
والانجلیزیة)؛ وجزژها الثاني Cürana-‏ (بارتولومه العمود DÉI‏ من 
الجذر <čar->‏ اللاحقة 87 في الفارسية الوسيطة و زار ۲ 
Sall dra Ul‏ بشکل عام بمعتی مکان العقایض؛ (هنیتاف» حاشية 
3 گرشويج» الحواشي: 356( ۰392 ۰399 1028« 
0 بیلی» t«bahoysana» A Als‏ بنوئیست ص 125 ,£126 
«DU‏ ص 265 ,1266 هرن وهوبشمان ص 219 و302 و558). 


توجد نظریات واقتراحات عدة حول ماضي هذه اللفظة کنسبتها 
إلى abičariš‏ في bn‏ القديمة (الكتابة الموجودة في بیستون» س 
Mas «(64‏ رأي داریستیر g)‏ ۰2 ص 129 - 131) وآخرين» وقد 
رفضها JS‏ من dM‏ وهرن وهوبشمان وآباييف كذلك (العدد el‏ 
ص 3 - 7). كما انه لا أساس یربطها بلفظة «با» بمعنی «آش» 
الحساء والطعام المطبوخ أو بالفعل "باز اوردن» [الاستحضار]. 
هذه اللفظة الإيرانيّة دحلت بواسطة العجارة إلى اللغتین العربية 
والتركية العثمانيّة واللغات الاوروبية من ناحية» ومن ناحية si‏ إلى 
المناطق الهندية وسیلان؟ (بریتانیکا حاشية .(«bazzam‏ وقد قيل: 
5j‏ الشهرة العالميِة لأسواق القسطنطينية ((سطنبول)» ساهمت فى 
انتشار هذه اللفظة في اللغات الأوروبيّة (-> بلوخ وفارتبورك Láb.‏ 
.(«bazar»‏ تشاهد هذه اللفظة فى العربية بصورة بازار؛ وفی التركية 
بصورتی بازار/ Ut‏ وفي الفرنسية «bazar‏ وبضعة آشکال آخری ؛ 
وفي الاسبانية والبرتغالية tbazar‏ وفي الإيطاليّة :0222۵ (مایرلوکیه 
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حاشية هذه اللفظة)؛ وفی الانجليزية من طریق الايطالية bazaar‏ 
ويضعة آشکال أخرى» ii‏ الألمانية ebasar‏ وفی الروسية «bazar‏ 
وفي الصربيّة والمجرية vázár/ pázár‏ ابتداء ۷ العام 447 هم 
5م 73550 4 la‏ في الهند ۰۳2287 وتلفظ بالعامية 
بزار/بژار :bazür/ bazàr‏ (<معجم الاوردو» الهندي - 
الانجليزي > "۱6۳ ترنر (<المعجم النيبالي - الانجليزي> iO‏ في 
اللغة المالاویة pazar‏ (بریتانیکا المصدر نفسه الصفحة نفسها). 


بما أن آولی شواهد هذه اللفظة فى اللغات الاوروبية الشرقية 
تعود إلى بداية القرن الخامس jesse‏ الحادي عشر الميلادي؛ 
وفي اللغة الفرنسية إلى العام 836 La‏ 61432 أي قبل اللغة 
البرتخالية 95۱ La‏ 1544م (< محفوظات اللغة الفرنسية >“ حاشية 
«bazar»‏ لذلك لا أساس للاعتقاد DU‏ البرتغاليين هم الذين حملوا 
لأول مرة هذه اللفظة من الهند إلى أوروبا. هذه الشواهد تشير إلى 
ol‏ كلمة «سوق» الإيرانية بخصائصها المميزة كانت تتداولها الألسنة 
في أرجاء المعمورق ودخلت اللفظة الإيرانية «بازار» في معظم لغات 
العالم . 

لکن في جمیم البلدان الاسلامية عربية اللسان تستخدم تقريباً 
اللفظة العربية «#لسوق» وتصغیرها ÄISE‏ يعتقد فرنکل (ص 
7 أن لفظة بازار التي استخدمت في أسماء الضواحي والاریاف 
وغیرها من الأماکن الجغرافية (بوفور) مأخوذة من اللغة الآرامية. 


Skok. - (D 
À dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. (2) 
Nepali dictionary. (3) 
Trésor de fa language française. (4) 
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ففی coUo DI‏ الآرامية بقیت صورة: 3043 /ولاق» وفی الفارسية 
الوسيطة بصورة هزوارش [الکلمات المأخوذة من الارامية والمکتوبة 
بالخط «lig eJ!‏ 5۱۷۵ وتلفظ wāzār‏ (مشکور ۱967 م ج 2 
v? DW ze 1978 +2 b «51 o?‏ 421(. 


في تركياء في العهد العثماني؛ كانت السوق الکبری الرئيسة 
المسقوفة تدعی «جارشي» A gargi‏ هجارشوه؛ من جارسو/ جهارسو 
جهار سوق [السوق الرباعية] في الفارسية الدرية» وجهارسوك 
Cahürssóg‏ في الفارسية الوسيطة. مثل : علي باشا جارشی‌سی [سوق 
علي باشا] في آدرنة» قطر انجلیر جارشی‌سی [سوق انجلیر الرباعية] 
في مدينة قيصارية» واوزون جارشی‌سی [سوق اوزون الرباعية] في 
اسطنبول. وقیل: إن سبب هذه التسمية ظهور سوق مسقوفة على 
امتداد كل باب من الأبواب الأربعة الکبری لمبتی «بدستان» القدیم 
(اسکی بدستان» الذي یقم في النقطة المركزية لسجموعة سوق 
(سطنبول). استخدم هذا المصطلح Hal‏ للدکاکین على جوانب 
«البدستان» الأربعة» SLE,‏ بعد ذلك على الأسواق المسقوفة. كما 
جاء في وقفة السلطان محمد au‏ بدلا من ۵761 العبارة العربية: 
«الجوانب الأربعة» (د.أ. (AS JE‏ حاشية اجارشی سی»). لفظتا بازار 
ویازار تطلق الیوم في ترکیا على الأسواق المتنقلة» وأسواق ell‏ 
العطل (سوق الأحد Gole‏ وتطلق Last‏ على یوم الأحد نفسه؛ مع 
هذاء فقد بقيت على حالها في أسماء بعض الأسواق في تركيا مثل 
ابیت بازاری» [سوق العتق]» و«سلطان بازارى» إسوق السلطان]. 


تعريف البازار [السوق] فى الألفاظ الاقتصادية الجديدة: 


يطلق مصطلح البازار أو السوق على منطقة معيّنة فى أيدي 
مجموعة من الاشخاص یتاجرون فى ما i m‏ ماعا 
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بحسب جرفتهم» وبحسب العرض والطلب في المجتمع. تأخذ لفظة 
السوق في علم الاقتصاد السياسي المعنى والمفهوم اللذين يتناسبان 
مع مجال الاستخدام والموضوع ومقصود المتكلم. فإذا كان المتكلم 
يعني باستخدامه مصطلح «سوق النفط» جميع البلدان المنتجة RE‏ 
أو التي لدیها صناعات نفطية» OB‏ قصده يُفهم من القرائن الموجودة 
في کلامه. في الجغرافیا الاقتصادية» باستخدام مصطلحات مثل 
«السوق العالمیة» و«السوق المشترکة» واسوق آطلنطاه ترد إلى 
الذهن منطقة جغرافية محدّدة. مصطلح «السوق السوداء»۰ يقال أيضاً 
لمجموعه معاملات يتم فیها بيع البضائع وشراؤهاء وتبادل الخدمات 
بسعر غير رسمي: وبصورة شبه سریه . ۱ 

يُستخدم مصطلح «السوق الرسمیة» مقابل «السوق الحرة» لمنطقة 
تحدّد فيها الدولة أو المؤسسات التابعة لها الأسعار وتراقبها. LÍ‏ 
المصطلحات مثل «سوق البورصة» و«سوق العملة» و«السوق المالیة» 
و«السوق النقدية» و«سوق النسيئة» و«السوق المستقرة» و«السوق 
المتقلبة» و«السوق المتراجعة» وأمثالها فتستخدم كثيراً في التعامل 
بالأسهم والسندات. 
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zagreb 1973; Trésor de la langue Française: Dictionnaire de la 
langue du 19° et du 20۴ siècle, Paris 1971 -1979, 


/إيرج بروشاني/ 


2 
المدينة والسوق فى المرحلة الاسلامية 


إن بحث المؤسسة الاقتصادية ‏ الاجتماعية يجب أن يتم قبل كل 
شىء فى محيطه الأساس أي المدينة. ونطاق البحث حول السوق 
الاسلامية هو مدن المناطق التاريخية والمركزية في العالم الاسلامي 
اي مذن الشرق الاوسط. لقد Le‏ الباحثرن الأاجانب الاسلام ديعا 
خاصاً بسکان المدن آکثر من غیرهم. وأكد بعضهم هذا المعنی 
وبالغوا فيه» وکأن المسلمین لا یستطیعون ممارسة الحياة الدينية 
الفعلية سوی في المدينة (ومن هؤلاء ->: ف. مارسیه» ص 86 
وما بعدها؛ المصدر tami‏ ص 517 - ue «1982 (c, t533‏ 
4 تطرقت هذه المجموعة من المستشرقین في أثناء البحث عن 
خصائص المدن في المرحلة الاسلامیة» وعرض صورة نوعية 
EE‏ إلى کار هدو تست ENS DUAL‏ 
على الاسلام أو المعاصرة لظهوره» وقد وجدوا خصائص مشتركة 
بينهاء das‏ على شخصيّة هذه المدن وهويّتها ووحدتها. كان المهم 
فى هذا التحقيق أكثر من غيره بالنسبة إلى الجغرافیین وبناة المدن 
الا اوا EE‏ اسف scias‏ 
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فضائها» وعناصرها الرئيسة کالحصن والمسجد الجامم» والسوق 
٠كمركز‏ اقتصادي. والوحدات السكنيةء وتقسیم هذه الوحدات بحسب 
العرق والمذهب واللغة والعوامل الأخری والاأحیاء المقفلت 
والمنازل المفتوحة على الداخل على شکل محوطة مقفلة ومشرفة 
على باحة في الوسط . وقد cub‏ علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد 
اهتماماً أكبر بالمؤسّسات في مجتمع المدینة» مثل الخصوصیّات 
الا جتماعية والقضائيّة الإسلاميّة؛ وسيطرة المدينة اقتصادیا على 
ضواحیها. والطريقة الاسلامية الخاصّة في توظيف الرسامیل واستثمار 
الأراضى (المضاربة» المزارعة. المساقاة)؛ والأهمية القتصوی 
Ee ER‏ فى اقتصاد المدينة وعمارتها وعمرانها» LR,‏ ذلك. 
في هذا السیاق. DR‏ بعض الجغرافیین الذين یرگزون على الجوانب 
ipti‏ للحضارة وعلى الحفریات الأثريّة» والأبحاث التجريبية 
والخارجية الصرفةء لا یعذون تلك الجوانب الشكليّة هي وجه التميّز ' 
والرکن الاساس للمدينة فى المرحلة الإسلاميّة» وانما یعتقدون أن 
الدراسات الاثرية تشیر إلى 5t‏ بعض الخصوصیّات کالحواري المقفلة 
والمنازل المفتوحة من الداخل على باحة في الوسط. ليست ميزة 
Als‏ بالحضارة الإسلاميةء وانما كانت موجودة منذ eal‏ في مدن 
المشرق التاريخيّة. فالحصن والسور والبرج والمعبد عناصر مشترکة 
في هذه المدن. Di‏ مجمّم السوق .الذي هو من nal‏ المنجزات 
الحضاريّة في المرحلة الإسلاميّة فلا نظیر له في المشرق القدیم لا 
في الیونان ولا في روما القديمةء ولا في آوروبا في العصور 
الوسطى (فیرت. 1982 cp‏ ص 198). حين كان الإسلام bus‏ 
سيطرته على ipm‏ كبير من العالم» دخلت السوق Lai‏ عنصرا من 
العناصر المشتركة بين المدن الإسلاميّة؛ لذلك فإن إحدى السمات 
الأساس للمدينة الإسلاميّة هى بُناها التجاريةء کمجمعات Bim ge‏ 
النمط» متصلة بعضها ببعض» EE‏ مضغوطة في وسط المدينة. 


20 


والیوم أيضاً على الرغم من التغییرات الظاهرية» لا تزال تتداعی إلى 
الأذهان تلك الميزة الرئيسة للمدينة الاسلامية, 


= سوق المدينة الک یه 


المتصود بهذه السوق المکان المركزي الرئیس حیث تتم 
المعاملات التجارية والصفقات؛ ومرکز الحرف في المدينة في 
let Oba Iced‏ الكرية شنم هلو اوق 
فى مركز المدينةء داخل مجموعة من الأبنية الثابتة والمتماثلة» ولها 
تمط معماري خاص . كذلك فان المنطقة Xil sli‏ المدروسة في هذا 
البحث هي المدن الإسلاميّة في الشرق الاوسط والمغرب (شمالي 
أفريقيا والأندلس)» وقسم من Cal‏ المركزية (أفغانستان وترکستان 
الروسية) وشبه القارة الهندية واسیا الجنوبية الشرقية» لعدم وجود 
فوارق أساس Us‏ (فیرت» 1973 ie‏ ص 323 - 333 و1974 م» 
ص 207 - 208(. 

من المحتمل Me‏ التوصّل إلى نتيجة عن وضع الأسواق بعد 
منتصف القرن الثالث عشرء من خلال الأبحاث المحليّة» المبنية 
على طرق وأساليب علمیة: تدرس أوضاع الأسواق الحاليّة في 
المدن التى قلّما تأثرت بالغرب» ولا تزال محافظة على نمط le‏ 
ااي فى هه SN‏ 

إن الوضع المعماري السابق لهذه المجموعات» وشكل بنائها 
الحالي؛ لا يصل إلى القرن العاشر الا في ما ندر؛ مع ذلكء من 
المسلّم به أن الأشكال الكاملة للأسواق في القرن الثالث عشر 
جاءت نتيجة للتطور الطويل والتكامل التدریجی اللذين يصلان إلى 
قرون عدّة قبل هذا التاریخ. في JS‏ الأجوال» saec colos bd‏ 
بخصائص الأسواق تخطيطاً وبناءً ووظيفةً قبل هذه القرون ضحلة 
chm‏ وتعتمد على الإشارات التاريخية ‏ الجغرافية والنصوص 


21 


الأدبيّة» أكثر من اعتمادها على الشواهد الأثرية (فیرت. 1974 ep‏ 
المصدر نقسه. الصفحة نفسها). 


- مكانة السوق فى المدينة الاسلامية: 

كان عرض مخطط شامل وتقدیم تعریف جامع للمدينة الإسلاميةء 
موضم اهتمام عدد کبیر من الجغرافیین المستضرقین؛ وبخاصة علماء 
الإسلاميات في القرن العشرین» وموضوع تنقیبهم وتحقيقاتهم. لقد Ae‏ 
بعضهم السوق الجزء الأساس من «المدينة الاسلامیة" ونقطة الارتکاز 
فيهاء (ماسینیون؛ ص 474( وبعضهم الآخر المسجد الجامع 
(بلانول. 1968 م» ص ۰49 والبعض الائنین معا (کرونه باژوم 
من 145(« وراق Ech‏ آخر Le Mast‏ التصوص التاريخية 
E EE al EEA P‏ اماس هی 
الحصن. والمسجد الجامع» والسوق (آشرف» ص «Q3‏ وفي النهاية 
فد Set‏ ایضا الغتاضر eda es ré‏ المدن: المسجد ly‏ 
Aa?‏ الحکومة والوحدات ieu‏ والسور والبرج وبوابة المدينة 
(توسلي» ص 364). في کل الأحوال» الارتباط بين المسجد الجامع 
والسوق. وأهمية الاثنين فى البنية الأساس للمدينة الإسلامية ام 
واضخ للعيان؛ والأمر القطعي المسلم به هو أن الحياة في هذه المدن 
والانشطة الاقتصادية والاجتماعية وإلى Xm‏ ما الدينية والسياسية» حتى 
عهد vient‏ ظهرت بشكل بارز في السوق. ولا تزال السوق في أذهان 
os SL pta EE‏ 33 
7. وللأسواق في المدينة الإسلامية ارتباط بنيوي وعملي بالمسجد 
الجامع. فقد OUS‏ المسجد الجامم - SH‏ الوظائف cod > Aat‏ في 
مکان مناسب في النقطة المركزية والمحورية للمدینة» والسرق کمرکز 
لمعيشة الناس» والنشاطات الحرفية والمهنية» تقام عادة في جوار 
المسجد الجامع. كما o]‏ المقاز الحكومية والأبنية الرسمية العامة لم 
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ملابر المسلمين والسبحین 

ual! المراكز‎ 

(المسجد؛ السرق المحلةء الحمام وغيرها) 
الاسواق الريفبة 


الأسوار واللسصینات Bez‏ 





الشکل ۰1 مخطط المدينة الاسلامية 


تكن بعيدة عن هذه النواة المركزية» على الرغم من Sl‏ الحکام ورجال 
الدولة كانوا يميلون إلى الفرار من هذا المركز للابتعاد عن الضجة 
والضوضاء. وقد أقيمت حول هذه المجموعة أحياء سکنیة» وبعد ذلك 
أحياء شبه ريفية» أخذت تنمو تدريجياً» وتتمظهر بمظهر المدينة؛ وكان 
الفلاحون والمهاجرون يقيمون في مساكن بسيطة جداً؛ أو في أكواخ 
من القش والطين؛ والمقابر تقع في النقاط الأبعذ من المدينة» أو 
خارج الأسوار (بلانول» 1968 (e‏ ص 49). في المدن الإسلامية 
المستحدثة» كان المسجد الجامع يُبنى أولا في مكان ملائم؛ وبعد 
ذلك تقام الأسواق بالقرب منه؛ لكن في المدن التي كانت قد ظهرت 
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قبل الاسلام» كان المسجد الجامع یبتی عادة في مکان مناسب» إلى 

جانب السوق أو بالقرب منها. وعلی هذا النحو كان للمدينة بصورة 

عامة نظام موحد المركز. وقد نشر المستشرق الغربي دتمان (ص 183 

- 311( مخططاً late‏ ونموذجياً للمدينة الاسلامية في الشرق الاوسط 

(الشکل 1) مازجاً بين المعلومات التي استخلصها من الدراسات 
المنجزة عن المدينة الإسلامية» ومعتمداً على ترکیب متصور لها. وقد 
آشار بشکل واضح في هذا المخطط. الذي يبدو أنه الاکثر شهرة 
ومصداقيةء إلى مکان السوق في النقطة المركزية للمدينة» وإلى 

الأحياء السكنية فيها (أهلرز» ص 68( 

إن مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإسلامية متنوّعة» من 
الناحية الجغرافية والطبيعة المحيطة. فقد ظهر بعضها كالإسكندرية 
وإسطنبول والبصرة على شاطىء البحر»ء وبعضها كالقيروان ومراکش 
في الصحراء» والبعض الآخر كبغداد والقاهرة على شواطىء الأنهار 
S PEE RENT‏ بعضها كأرضروم وشيراز في الفلوات. لكن على 
الرغم من هذه الفوارق» بُنیت في جمیع هذه المدن أسواق مركزية 

داخل الأسوار . 

في دراسة مکانة الأسواق یمکن تمييز أوضاع متفاوتة» هي : 

۱ - السوق في المحور بين بوابتي المدينة كما هو الحال في 
الجزاثر العاصمت والقاهرة والقیروان ومکناس والرباط . | 

22 السوق في المحور بين بوابة المدينة ومسجدها الجامع آو 
قصر الحاکم» مثل فاس القديمة» ومدينة طازة في مرّاكش» 
وطهران وتونس . 

3- السوق في طریق بين مسجدین کبیرین والحصنء أو بين 
الحصن al,‏ استحكامات المدينة الاخری؛ أو بين ميناء 
المدينة ومركزهاء مثل حلب وبغداد ودمشق والكويت والمهدية 
وتطوان (شرابي» ص 52). 
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3 


Rai‏ خصائص الاأسواق المركزية 
في المدن الاسلامية 


توصّل الباحثون من خلال الدراسة والمعاينة الدقيقة cola]‏ 
الأسواق في المدن الاسلامية إلى الخصائص والمعاییر التي تتسم بها 
هذه ill‏ الإسلامية؛ وتمیزها عن ساثر المژسسات المشابهة في 
الحضارات الأخرئ (فیرت» ۰1974 ص 212). 


- دور السوق T‏ تنظیم الشوون الا قتصادية والمالیة : 


الاسواق المركزية فى مدن الشرق الأوسط الاسلامية هى مركز 
الثقل الاقتصادي» ونظام Mat‏ الرسامیل؛ وأضحت هذه FN‏ 
لانّساع عمليات البيع والشراء والإنتاج والأعمال الحرفيةء مركزاً قياديا 
لشؤون المدينة الاقتصادية والمالية» ولهذا الاعتبار Laf‏ كان لها 
المكانة المحوريّة Eole‏ ودينياً. هذا الفهم يجعل من السوق مؤسسة 
معادلة للمنطقة المركزية المخصصة في المدن الكبرى في العصر 
الحاضر للتعاملات التجارية؛ لكنها تختلف عنها من ناحيتين : 
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الناحية الأولی: هي أن الجانب المالي والاعتباري للسوق 
الشرق أوسطية ليس علنياً وعلی الملأء كما هو الحال في المنطقة 
المركرية للمصافقة في المدن الکبری» حيث تحتل المكاتب» 
والمؤسسات المتنوعة» كالمصارف وشركات التأمين» والشركات 
الصناعيّة» وشركات التحميل والتفريغ والنقل» وشركات التجارة 
الخارجيّة؛ وغيرهاء المباني الفخمة والعمارات الشاهقة؛ بينما في 
السوق لا تزال حتی الیوم الممتلکات مخفية. والنفوذ المالي غیر 
ظاهر للعیان تهزبا من عسف الدولة. فمکاتب أصحاب الرسامیل 
والتجار وکبار الدائنین خحجرات صغيرة تحت أسقف الخانات أو 
السرایات» حيث یوجد فیها عادة طاولة صغیرة. وهاتف» ودفتر 
الجملة وبضعة مقاعد وفي الحجيرة الملحقة خزنة محکمد. 


الناحية الثانية: هی أنه یوجد اختلاف بين أسلوب القيادة 
الا قتصادية والمالية للسوق» وبين الأسلوب المتداول فى الغرب على 
شکل استنمارات انتاجية من بينها قضية استنمار رژوس الأموال فى 
السيطرة الاقتصادية للمدينة على ضواحیها الریفیّة» التي La)‏ علیها 
بعض الباحثین الغربیین في المدينة الاسلامية في الشرق الأوسط 
(بوبك ص 259 - 298). وقد قالوا A‏ هذه الخصوصية لم تُشاهد 
في il ci‏ من مراحل D ni‏ السابقة» ومن بينها نظام السادة 
والرعيةء ففي هذا النظام الرأسمالي المديني والتجاري یتحکم البعض 
من دون أن تکون له يد في الانتاج» بوسائل الانتاج والموادٌ الاولية 
وأحیانا المصانم» ويُعطى الحرفیون أجوراً ien)‏ في ضوء هذا 
النوع من الرأسمالية كان الجزء الرئیس من المحاصیل الزراعية التي 
تفيض عن استهلاك القرية وکذلك المعادن وغیرها من فروع الانتاج 
الرئیست يجمّع في المدينة في أيدي طبقة واسعة Les‏ ومتمیزة. فیتیح 
هذا السبیل للمدن فرصة التفرّق والغلبة لیس فقط من حيث عدد 
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1990 عن: أهلرز»‎ AE کذلك (بوبك‎ Gus) Gu وانما‎ coul 
مدناً‎ ol م» ص 70). تشیر الاحصاءات والأرقام الیوم کذلك إلى‎ 
محددة فى الشرق الاوسط الاسلامی هی المنظمة للعمل والجابية‎ 
COO TS ی كتين من‎ EE ا‎ 
ملكية الأراضي» والماء» وتسویق اساسا الزراعية وانتاج‎ 
السجاد وتسویقه والخدمات العامة والخاصة فى الاریاف» فى أيدي‎ 
آبناء المدينة» الذین ینالون بمهارتهم الخاصة فوائد متا ات عديدة‎ 
«e 1982 196 - 86 ص‎ ie 1977 بالقیاس إلى القرویین (أهلرزء‎ 
ص 223 253). على العکش من هذا الرأي يشير بعض الباحثين‎ 
إلى أن أصحاب الحرف اليدوية الصغيرة» وصغار الكسبة من باعة‎ 
ما کانوا پرتبطون بالدائتین وکبار التجار‎ Le coa al الیفرق من‎ 
ولا یزالون؛ کذلك فان التجار من أصحاب الرسامیل كانت لهم حتی‎ 
القرن الحالي مشاركة فاعلة في التنظیم المالي للسوق ولا تنحصر‎ 
هذه المشاركة في التجارة والحرف المدينية فحسب؛ وانما تشمل‎ 
أيضاً توظیف الرسامیل الضخمة في مأسسة بعض الأنواع الزراعية‎ 
والصنائع المحلية والريفية والوطنية وتمویلها؛ وقد آضفوا بهذا العمل‎ 
على سوق المدينة شكلاً من آشکال الموسسة الجدية‎ ls الايجابي‎ 
المتحركة والمثمرة؛ لذلك يجب أن تُصحّحح الصورة التي أعطيت عن‎ 
333 - 323 ce 1973 للمدينة الشرقية (فیرت»‎ LES الدور‎ 
.)217 ص‎ ce 1974 

s‏ السوق» فضلاً عن كونها الواسطة الضرورية والحلقة الرئيسة 
في سلسلة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك» موضوعاً لاستثمار الرساميل 
Lai‏ . فمبانیها ملك لعائلات رية of‏ لاشخاص cul‏ پوظفون 
مداخیلها فى أعمال عامة المنفعة. أو لتأمين مستقبل أفراد العائلة 
المالي EI‏ 0 م۰ ص 93 - 100؛ لابیدوس؛ 1967 م۰ ص 
9 1193 و193 وما بعدها). معظم JAI‏ من مباني السوق یتدفق 
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على صنادیق المساجد والمدارس والموسسات الخبرية. فعلی der‏ 
المثال يُستغلٌ الدّخل من أحد الخانات في أزمير في تأمين نفقات 
مدرسة في إسطنبول. كذلك فان الدخل من de‏ مصنم ومستودع 
قرب المسجد العثماني يُستغل في تأمين النفقات المالية لهذا المسجد 
نفسه (غراف؛ S‏ عن: فيرت» 1974 ce‏ ص 218). كان الحكام 
والأشراف والأثرياء يوظفون أموالاً باهظة في بناء أو شراء دگان. أو 
في المشاركة في المعاملات التجارية؛ وكان عدد كبير منهم يشارك 
التجار الكبار خفية» ويصيبون نفوذا كبيرا في مجال التجارة. هذا 
النفوذ يعود إلى قوّتهم الاقتصادية وإلى علاقاتهم السياسية بكبار 
التجار. وكانوا هم أنفسهم كلما احتاجوا إلى المال يقترضون مباشرة 
من التجار والصرافين. وكان لدور الصرافين وتجار السوق الأثرياء 
أهمية خاصت ON‏ جميع المعاملات النقدية كانت تنجز بواسطتهم. 
كان RL AIT‏ نشکا ie‏ ار مهنا من aUe‏ اسكمار ردس 
الاموال وكان توظيف رؤوس الأموال في إنتاج المنسوجات» ومن 
ثم في حياكة السجاد ‏ في المناطق الريفية - من الأنشطة المالية 
المهمة للسوق (ایرانیکا. ج ۰4 ص 28). وكان لموضوع الوقف 
والأهمية المعمارية والاقتصادية للأوقاف الدينية دور كبير في توسيع 
محيط المدن الاسلامية الكبيرة وتجزئته» كإسطنبول وحلب ودمشق» 
وفي تأثيره تالياً في إدارة مؤسسات السوق الدينية والاجتماعية 
ada s‏ وتام رمن العمل eh‏ دريف )1990-3341 
ce‏ ص 03( لقد كان للأوقاف الدينية ولا يزال دور حيوي في قوام 
المدينة الإسلامية وتوسّعها )€ حول ملایر» مؤمني ص 40 48؛ 
Reis‏ سك هرز e‏ 216 126 اوسن ebd]‏ كن 
شمال أفريقياء € أستوبرء 21985 1986). فى أسواق oid‏ 
أملاك وقف uus‏ تومن نفقات الأبنية التي يقوم معظمها في السوق 
نفسها (إيرانيكاء ج 4 ص (QI‏ 
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النشاطات الاقتصادية المتنوعة للسوق ونظام الترابط في 
ما بینها : 


في السوق المركزية في مدن الشرق الأوسط الاسلامية الکبری 
pans‏ فروع تجارة المفرّق والتجارة الثابتة والجوالة وبیع الجملة 
والمصارف والذلالق والتجارة الخارجية والخدمات الخاصة والعامقت 
والامور الاعتبارية والمالية للإنتاج والحرف والصنائم الیدویة. حول 
بعضهاء وتتعاضد في ما بينهاء ویژثر بعضها في بعضها الآخر Jus‏ 
به. هذا العداخل والتلاحم والتنوع في الفروع الاقتصاديةء الذي 
یعتمد في معظمه على التجارة الخارجيةء ویستتبع تاليا تطویر الحرف 
وتنميتهاء لا يوجد إلا في الاسواق الکبيرة في مراکز المحافظات 
والعواصم. 


فى المدن الصغيرة يمكن إيجاد أسواق بسيطة 5,55 عملها 
محصورة في منطقة زراعیة» أو في الضواحي الريفية. ویقتصر عملها 
على = المفرّق» وتفدیم الخدمات Ak A‏ دبیم الصنائم à s JI‏ 
بناء على توصية الزبائن المحليين والبيع المباشر لهم؛ مثل سوق 
معرّة النعمان في سورياء وسوق العمارة في العراق» وأسواق 
سفاقس وسوسة والقيروان في تونس ۰ وطازة وتطوان في مراكش» 
وآمل وساري في شمال إيران» وبم وزابل في شرق إيران» ومزار 
شريف فى آفغانستان» وصعدة فى اليمن. 


يُشاهد في الأرياف» عدا الباعة المتجولین؛ pas‏ صغيرٌ شبيه 
بسوق المفرّق والصنائع اليدوية (فيرت» 1974 ie‏ ص 219؛ 
لابیدوس 1969 ep‏ ص 72). كلما نشطت التجارة الخارجية في 
المدينة توسّعت بنية السوق وازدادت تعقيداً. GLS‏ إلى الرزاديق 
التقليدية لبيع المفرّق والجرف عنصر «الخان» مكاناً يستوعب 
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المكاتب ومستودعات التجارة الخارجية. تزداد الصنائع اليدوية 
ويزدهر النشاط التجاري لیلبی» فضلا عن الحاجات المباشرة للمديئة 
وملحقاتها متطلبات التجارة الخارجية. إن وجود الخان في أسواق 
الدرجة الثانیة» کبابل في شمال إيران» يشهد على دور هذه المدينة 
السابق في التجارة مع روسیا مثلاء في بداية القرن الثالث عشر؛ 
وهذه الميزة نفسها تصدق على خانات بلدة «تاشقرغان» في شمال 
أفغانستان التي كان لها في العام ۱267 ه دور مهم في تجارة 
الترانزيت بين روسيا والهندء ويصدق الأمر نفسه على خانات مدينة 
أنطاكية (فلرس. ص 27 - 28). في عهد صلاح الدين الأيوبي في 
مصر» كانت التجارة مع الهند تعد أربح الاستثمارات الحرة للرساميل 
(بک 1909 م ص 206 - 219: فیرت 1974 «e‏ ص 220). 
والتجار الذین جمعوا الثروات من هذا السبیل آصبحوا مصدر تقدیم 
القروض وتمویل سائر النشاطات التجارية. في الماضي Lai‏ كان 
توفیر JUSI‏ للانشطة التجارية من مهام التجار. والیوم کذلك يدعم 
کبار التجار والدائنون المنتجین حين یحتاجون إلى المال والی 
القروض للتجارة وللتصدیر. ان تنوّع الأعمال وتداخلها في أسواق 
المدن الکبری الشرق أوسطية» التجارية القديمة؛: تسربت بشکل یبعث 
على الحيرة إلى المجمعات التجارية الجديدة في المدن الأميركية 
الشمالية في العمارات الشاهقة» التي تخصص الطبقات الأرضية منها 
للمراكز التجارية والتسوّق. في هذه المراكز ‏ على الرغم من 
الاختلاف الشديد بينها وبين السوق التقليدية ‏ تتجمم مكاتب 
وحدات بيع المغرّقء والخدمات.» (ml,‏ والتصلیحات 
والمصارف» والمطاعم» في فضاء محدّد ومقفل. وهي تفتقد كأسواق 
الشرق الأوسط إلى الأماكن السكنية؛ وفى وقت محدد تخلو من 
الناس كا لکن في العهود التي cal Net‏ 
کحلب وأصفهان والبصرة وکاشان تضم فضلاً عن المجموعات 
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الکبيرة من الأبنية ذات النسق المعماري الخاص؛ Ge,‏ تجارية 
مركزية تحتل مساحة وافية» ein,‏ خدمات متداخلة» لم يكن في 
أوروبا وأميركا الشمالية ما يصح مقارنته بهذا النظام. 


بمرور الزمانء استتب انسجام معقول بين الفروع الاقتصادية 
والمالية المختلفة للسوق. Legs‏ تكوين البناء» ونمطه المعماري 
تدریجیا. في أسواق المدن الإسلامية الکبری» التي یتکوّن جسمها 
من أجزاء وفروع متداخلة ومتلاصقة. من حارات ومعابر أساسية 
وفرعية (الرزادیق)» للبیع المفرق» والجرف؛ وخانات لتجارة 
الجملة والتجارة الخارجية (الصادرات والواردات)» ومن مساحات 
وسجمعات مسقوفة (قيسارية» تیمتشه [خان صغير]» بدستان [خان 
كبير])» e?‏ في تجارة البضائع الثمينة. الرزادیق والخانات هي 
العناصر الرئيسة في جميع الاسواق. Ul‏ القاعات المسقوفة والدهالیز 
والميادين led‏ جزءاً من السوق في بعض مدن المشرق فقط . سائر 
المباني الدينية والتعليمية والمرافق کالمساجد والتکایا والمدارس 
والمشافي والمقاهي والمطاعم؛ وآبار المیاه والمشارب. التي هي 
عملیاً مکملة QU‏ العجارية - الاجتماهية للسوق: تل بحسب 
الحاجة آماکن خاصة. وفي هذا النطاق» كان المسجد - لأفضلية 
الواجبات الدينية على ما عداها - یحظی acl‏ خاصة. من هنا 
یمکن القول إن البنية المعمارية للسوق في مدن الشرق الاوسط 
المختلفة كانت» منذ بداية القرن الثالث عشرء تتبع نموذجاً bte‏ 
ومخططاً متفقاً علیه. ويتبيّن من خلال خرائط US‏ من سوق حلب في 
القرن CJUI‏ عشر. وسوق طهران في العصر القاجاري» وسوق تبریز 
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الذي Sz‏ بناژه حوالی العام 1257 ه بعد الزلزالء وسوق أراك 
الذي LE‏ فی القرن الثالث عشر؛ أن ين هذه الأسواق تشابها LS‏ 
یمکن تمییز لائة أجزاء ios,‏ فى Aen‏ الأسواق الاسلامیة. ذات 
الطراز المعماري التقليدي: 
 [‏ معابر أساسية وفرعية (الرزادیق). 
ب - مجمّعات تجارية تضم مخازن وآماکن سكنية xij‏ للتجار 
(الخان. الرباط الفندق» الوكالة» الرباع). 
ج - مجمعات تجارية لا إمكانية للسکن les‏ (القيسارية - التيمتشة 
- البدستان) . 


1 - الرزداق : 


أو المعبر الأصلي والفرعي للسوق. هو مساز طویل نسبياًء 
تصطف على جانبیه دکاکین ومتاجر متلاصقةء واجهاتها باتجاه 
المعابر . هذه المعابر هى عادة نقطة الاتصال المحوريَة بين المدينة 
eta‏ اف ا ا Joe At‏ 
الشركات وسائر فروع السوق التجارية والمرافق الخاصة يقع ضمنا 
فى طول أحد هذه الرزادیق. كانت آطوال الرزادیق تصل آحیانا 
mos‏ التصوص التاريخيّة إلى فرسخ أو اثنين؛ Zë‏ الجزء المستوف 
من السوق» الکثیر الازدحام والحرکة» كان طوله یتراوح ble‏ بين 
مئتي متر "وخمسمائة متر - باستثناء بعض الأسواق الكبيرة مثل سوق 
آصفهان وطهران -. وکان عرض المحاور الرئيسة للرزادیق بين أربعة 
وثمانية أمتار» وبعض المحاور الفرعية (کسوق الاسکندرية وبیروت) 
بين متر ونصف المتر. الازقة الضيّقة معظمها یعود إلى القرن الثالث 
عشرء ومن المحتمل آنها كانت في السابق آماکن سکنية» ألحقت في 
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وصنعاء. في معظم مدن الشرق الأوسط Le si,‏ الشماليتة الجزء 
المركزي من الرزاديق مسشّوف » لک“ في البعض الا خر کأسواق مدن 
شاطىء بحر الخزر واليمن وأفغانستان ومراکش ليس للرزاديق سقف 


ثابت . 


فی پعض المدن لا مقر من سقف الاسواق LE‏ للظروف الجوية 
Se ball:‏ كما هو الحال في op‏ حیث تقفل أجزاء الاسقف - حتی 
في الأحياء العادية - لتجنیب المارة سطوع الشمس المژذي. ارتفاع 
أسقف الأسواق في الأقاليم الباردة (سوق «Bl Gus‏ ویصل إلى 
حدود الستة آمتار» وفي المناطق الحارة (سوق قيسارية OY‏ أطول» 
Us ee abs ye Mu‏ اجواه السوی: i59‏ أههية 
test‏ ست ا بهت e ESI Aa Cae‏ واجراه dius‏ 
سقفت على شکل عقود مسدّسة. إن شکل الاسقف تابع للتقلید 
المعماري: للمکان. ومواد البناء المتوافرة» كما هو الحال في Dial‏ 
والعراق حیث یکثر استخدام E uu DE‏ جر والأسقف على شکل 
صف من veel‏ على أربع رکائز مثلثة الزوایا أو متعددة الزواياء 
أو مصّمة على شکل منحن کالمهد. أو أقواس مزدوجة. هذا النوع 
من الأسقف يشاهد في تبریز وأصفهان وشیراز وبغداد. 


في الکثیر من بلدان الشرق الأوسط وبخاصة في ایران» جرت 
العادة أن تبي Gt‏ آکثر لوا حيث یتقاطع ززذاكان آساس اوه 3 
مقابل المسجد أو المدرسة أو القیسارية. في إيران وأفغانستان يُسمى 
تقاطم الرزداقین «جهارسوه أو [الرباعي الجوانب أو التربيعة]» ومن 
نماذجه العالية القبب تقاطع القيسارية في أصفهان» وتقاطع الخان في 
يزد. تشاهد أيضاً آنواع من التقاطم الرباعي الجوانب ذي القبب في 
أسواق تخلو من السقف المقیّب وتوجد نماذج منه في القاهرة 
pus‏ خان القطن» أو في مکناس مقابل مسجد المدينة الجامع . 
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في ترکیا وسوریا ولبنان استخدم التصمیم المنحني الشبیه بالمهد 
لتسقیف الاأسواق» وکذلك العقود والأقواس» ومواد البناء التي 
اسنُخدمت هي: الاحجار والاجر. في آسواق مصر لا توجد كما 
يبدو عقود أو أسقف طريلة على نمط الاسواق الايرانية والتركية 
والعربية على الإطلاق» كما إن التصوص التاريخية والمعمارية لم 
تشر إلى طريقة بنائهاء ویذکر تسقیف أقسام من السوق OLS‏ 
الخيامية (الشکل 4 - ۰ أو حارة الجمالین (الشکل 4 ب) فى 
القاهرت بأسقف الخورية A‏ خان الخليلي الخشيية العقليدية» التي 
رسم لها ديفيد روبرتس في العام 1975 م مخططاً بالقلم (الشکل 4 
les‏ آسواق مراکش في معظمها أيضا مسقوفة بالعوارض الخشبية 
sell‏ وبهذا الأسلوب الزهيد الكلفة سقفت الأنفاق التي يبلغ 
عرضها ستة أو سبعة أمتار في فاس الجديدة (الشكل 5). واستخدم 
هذا الأسلوب أيضاً في بتغازي والقاهرة. آقدم نموذج للأسقف ذات 
العوارض الحديدية متعلق بسوق الحميدية (الشكل D‏ فى دمشقء 
الذي بني في العام 1917 ce‏ ويبلغ طوله خمسمائة بر id‏ 
ثمانية أمتار» وقد استخدمت فيه العوارض الحديدية المقوّسة الشكل» 
والمتصلة ببعضها من الجانبين» Rolls‏ برقائق حديدية بيضاء. منذ 
ذلك الحين سقف العديد من الأسواق مثل بورصة وطهران وحلب 
وبغداد بالعوارض الحديدية» ولْبّست برقائق الحديد الأبيض. يتأمن 
جزء من تهوية الأسواق المسقوفة وإنارتها بواسطة الكُوى في وسط 
القُبب» أو النوافذ الصغيرة والشبكات المحدثّة في أساس PETS‏ 
بواسطة النوافذ الجدارية الجانبية (الشكل 6). 

في معظم الأسواق الشرقية تخصّص الأقسام الرئيسة كثيرة 
الازدحام من الرزاديق لدكاكين بيع المفرّق» والأقسام الجانبية 
والمطرّفة مخصصة لمعامل أصحاب الحرف والصنائم اليدوية. ان 
الاستهتار والاستهانة بالصنائع اليدوية UST‏ إلى زوال معاملها في 
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بعض الاسواق؛ وفی بعض الأحيان تخلت بعض الحجرات عن 
صورتها ER‏ وتحولت إلى متاجر جديدة ذات واجهات 
زجاجية. كما يلاحظ في بعض الرزادیق والدكاكين في «السوق 
المصرية» في !سطنبول؛ وسوق الحميدية في دمشقء وسوق البركة 
في تونس» وسوق EE‏ وسوق طهران» وسوق الصاغة في كرمان 
(الشكل 7). فى بعض الأسواق» مثل حلب Dueh‏ لا يزال 
اكل فى او اة انان ات ةا 
المحل) على حاله. من خصائص هذه الدكاكين ضيق مساحتهاء ففي 
سوق العطارين في تونس تبلغ مساحة كل واحد من الدكاكين 
5م حتی نها في بعض الحالات أصغر من ذلك أيضاًء كسوق 
اباب مصر؛ فى المدينةء أو «سوق الستّات» [سوق السيدات] فى 
ا oup As‏ الدکاکین آکبر Ee Lei bus‏ 
معد فى سوق یزار الجديدة إلى ss‏ ال Ces gite‏ 
في معظم المتاجر خحجیرات تستخدم مخزنا أو Bann‏ أو مکتب 
والجمع بين المتجر ومحل السكن قلیل che‏ ولا يُشاهد إلا في 
القاهرة والطائف وصعدة في اليمن. مستوى أرضية الدكاكين أعلى 
من سطح الأرض» وأبوابها تفتح على الرزداق. والاختلاف في 
المستوى یشگل تلقائياً مصطبة أمام المتجرء يجلس عليها الزبائن 
ويستريحون؛ مثل هذه المصاطب تلاحظ حالياً في أسواق فاس 
وأصفهان» وهي مكان مناسب لعرض البضائع ووضعها في متناول 
المشتري. ولا تزال طريقة عرض البضائع مكدسة في أكياس أو 
صناديق مفتوحةء فوق خزنة العطارء أو على الأرض فى مداخل 
المتاجرء رائجة في الكثير من الأسواق الشرقية (الشكل 8 كانت 
is LES Bel ui SE‏ القطوط» أو es fes‏ 
أو سيوف مرضعة أو مصابیح زینة. وتشاهد تزيينات خاصة في سوق 

القماش» وفي سوق «حومة السوق» في تونس. على جانبي المعبر 
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الشکل T.‏ سوق أردبيل 
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الرئیس لسوق Rude‏ «حومة السوق» ef‏ علی شکل أروقة متشابهة 
ترتفع قليلاً عن المعبر الرئيس» وتذكّر المشاهد بالشوارع المسقوفة 
لروما القدیمة. وعلی هذه الأرصفة تُعرض البضائم أمام المتاجر. 
هذا الأسلوب المعماري يشاهد في «البدستان القدیمة» (اسکی 
بدستان) في اسطنبول. في الدکاکین [ملحفتان] أو أكثر تستخدم 
فراشاً في الليل» وفي النهار في أثناء غياب صاحب الدكان تفرش 
فوق البضائع. هذه العادة لا تزال حتى اليوم سائدة في معظم 
الأسواق وبخاصة في الحجاز والكويت. 


2 الخان : 


كلمة فارسية قديمة» متعددة المماني» ومن بینها اسرای 
وکاروانسرای» [السراي والرباط أو محطة القوافل]ء لها في ألفاظ 
السوق في إيران استخدام تاريخي وفي النصوص الجغرافية للكتاب 
المسلمين في القرنين الرابع والخامس استّخدمت لأسواق بعض 
المدن كالري ونيسابور والأهواز وكازرون. أما بالنسبة إلى الخانات 
الموجودة في المنطقة إيرانية الثقافة» والتي بنیت في القرون الثلائة 
الأخيرة» فشستخدم لفظتا «سرای» [السرای]» و«کروانسرای» أي 
[محطة القوافل أو الرباط]ء Ul‏ «خان مادرشاه» [نزل el‏ الشاه]؛ 
(مهمانسرای عباسى [دار الضيافة العباسية]» -> الشكل O‏ ففريد من 
نوعه. في العالم الاسلامي الغلبة لاستخدام مصطلح الخان» الذي 
يُستخدم في البلدان عربية اللغة (مصرء سورياء (OU‏ فلسطين» 
العراق» الحجازء الكويت» اليمن)؛ وتركية اللغة (تركيا). 


ul‏ بلدان أفريقيا الشمالية الغربية (ليبياء تونس» الجزائرء 
مراکش)» فیسمی مقر الشركات التجارية المشابهة للخان» التي تتيح 
إمكانية الاقامة المؤقتة للتجار الأجانب «الفندق»» GE‏ من اللفظة 
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اليونانية Havéoxeiov‏ (د. الاسلامیت حاشية «فندق»»؛ المقطع 52 
تيرش » ص 230؛ شرابي» ص 27). هذه اللفظة نستخدم الیوم في 
مصر وغیرها من بلدان المغرب الاسلامي بمعنی دار الضيافة 
(المضّيّفة)» وقد ذکر ياقوت في معجم البلدان (ج i3‏ ص O18‏ 
وابن بطوطة في رحلته (ص ۰72 التمائل في عمل الخان والفندق 
)€ كذلك د. الإسلامية. حاشية فندق). à‏ تانق بعض الفنادق 
مك Ste Ai E EG‏ فاس یمه le‏ :وق 
ea LI‏ منذ بداية القرن العاشر pires‏ آخر للمراکز التجارية بدیلا 
من لفظة الخان - التي يرى العرب Lil‏ أجنبية ‏ في مصر وبعد ذلك 
A‏ ترکیا ولبنان وتونس هو لفظة lgl‏ العربیة ومن المحتمل أن 
تکون اختصاراً لعبارة ادار الوّكالة» (دوزيء ج ۰2 ص 846). في 
القرنين الخامس والسادس كان خان البضائع الکبیر» يُسمّى في بغداد 
ودمشق «الدار»» ومحطة القوافل فى المدن «دار الوکالة»: التی 
أصبحت في ما بعد مرادفة للفظة «الفندق». التي 3 محلها فى ile‏ 
القرن السابع الهجري لفظة «الخان» التي كانت تطلق من ds‏ علی 
نزل المسافرین خارج المدينة وفي الضواحي. بعد ذلك» في القرن 
الحادي عشر» استقل الخان تدریجیا بوظائف ومواطن استخدام «دار 
edis Ui‏ و«الفندق» و«القيسارية» في داخل آسوار (Oda‏ وانحصر 
عمل الفندق في استقبال الزوّار والمسافرين. في نهاية القرن الثاني 
عشرء حين تغليت لفظة «الوكالة» العربية على لفظة «الخان؟ cé Lt‏ 
كان لا يزال في مصر أربعة عشر Dte‏ قائماً مقابل فشتین وست 
وکالات (د. الإسلامية» حاشية (toU)‏ عدد (DUUM‏ ومدى 
انتشارها فى وسط السوق» أو فى وسط المدينة» دلیل على أهمية 
المدينة cosas‏ وازدهار التجارة الدولية الخارجية فیها؛ وكما 
كانت الخانات أو محطات القوافل حارج المدن مکان توقف التعجار 
وتخزينهم البضائع» واقامتهم المؤقتة لبيعهاء B‏ الخانات أو السرایات 
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الشكل 49 خان مادرشاه [Lii dl‏ أصفهان 
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التجارية هي الیوم Läd‏ في معظمها. المکان الرئیس لبیع البضائع 
المستوردة و المعدّة للتصدیر التي كدض على شکل del‏ وأحمال 
موضبة بحسب الاصناف في باحة الخان. أو مستودعاته. فضلاً عن 
EIS‏ توا نات اند ها وه تعاس وتان قار 
الدلالین [الوسطاء]ء ومکاتب ومستودعات لکبار التجار المحلیّین» 
aus‏ معامل الحرف والصناعات اليدوية المحلية. تعرزضت الخانات 
منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر وما بعده - أي بعد تراجع 
bs diu lee‏ ریش للتغییر؛ وقد كانت من قبل al‏ 
المراکز التجارية والمالية في المدن الاسلامية. إن الخانات التي 
تعرضت مکانتها فى العصر EI‏ حيث البناء وطرق الاستملاله 
والازدحام للتراجم» أو لأنها تقع على هامش الاسواق بعيداً من 
منطقة النشاط المركزية» فقدت وظیفتها وآهمیتها الأصليتين» 
وأصبحت مكاناً لتكديس المنتوجات» ولعرض البضائع الرخيصة 
(فيرت» ۰1968 ص 101 ۰128 و1974 م۰ ص 226). تتفاوت 
مستويات الخانات من حيث اتساعها وطرازها المعماري» فبعضها 
بسیط جداً (منزل من اللي من بضع غرف في طبقة واحدة تحیط 
بباحة صغيرة)» وبعضها کالخانات في القرنین الثاني عشر والثالث 

عشر الهجریین ? في حلب وأصفهان وطهران وقزوین وآراك» على شکل 
مجمعات جميلة متشابهة ومنسجمهة A PPP.‏ متعددة الغرف. مع 
باحات ذات وأنفاق ومعابر وعقود فخمة وبعضها الآخر 
کخان الخليلي في القاهرة» اتخذ بمرور الزمان شكل مدينة تجارية 
مصفرة > تتضمن عدة أسواق Lance‏ 

أسماء الخانات مستمدة من أسماء البضائع المتداولة فيهاء أو 
من أسماء مؤسسيها. من هنا LOB‏ نجد في معظم مدن العالم 
SN‏ الم که La oe‏ له و .ایا ,5 فان الزيت ۱ ار 
«خان الصابون». leischt‏ التجارية التي تتوافر فیها (مكانية السکن 
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csl JD‏ الخان؛ الفندق» الوکالة) فى المدن الاسلامية» لیس في 
E docs ach‏ و بالات Rr et‏ 
علیها بمرور الزمان أي تغيير یُذکر. يشتمل الخان بصورة dl‏ على 
باحة في الوسط تحیط بها حجرات متلاصقة. والفرق بين الخانات 
هو غالبا في شکل الارض وعدد الطبقات ونوع الأواوین والاروقة 
والممرات. is,‏ الخانات الاکثر تداولا من طبقتین ویشاهد 
کذلك فى بیروت واسطنبول وتبریز (الشکل 10( عدة خانات من 
ثلاث طبقات. كما Al‏ الوکالات والفنادق فى AU‏ 8 وفاس وغیرهما 
من المدن تضم غالباً أكثر من طبقتين. انطلاقاً من هذه الاختلاقات» 
یمکن الاشارة إلى ثمانية مخططات رئيسة للخانات (شرابی» ص 
١ :(70‏ 
۱ - خان مع زواق ولبوان. شام c‏ في جمیع الطبقات. هذا النوع 
المعمّم في الشرق الأوسط» یکون فيه ممر الحخجرات إلى 
الباحة من خلال الایوان. خجراته متشابهة» ولکنها متفاوتة 
الابعاد» مساحة بعضها لا تتعذی نحمسة أمتار مربّعة OU)‏ 
البرود في بيروت»-4 الشکل 22 - 8(« وبعضها الآخر یصل 
ال ciet‏ معرا مریعا du)‏ كن خان oil]‏ الکییر EAE‏ 
في |سطنبول) . 


2 - خان مع إيوان شامل من الجهات الثلاث: pib‏ هذا النوع من 
الخانات للتوفیر في مساحة الأرض» وهو یختص بالخانات 
الصغيرة کخان الصابون (الشکل 22 - 13) في طرابلس - 
coL‏ أو خان الحيّال فى حلب. 


3 - خان مع رواق وإيوان شامل وممر داخلي. هذا النوع الخاص 
من الخانات نادر» وصتم للأراضي المتعرجة غير المستوية» 
مثل خان حسن باشا في إسطنبول. مساحة الغرف في هذه 
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الخانات متفاوتف وباحاتها أصغر. استخدم هذا السخطط فى 
ان نوت فک ددني )نی تروص اد سود 
الخانات الجديدة (من القرنین الثالث عشر والرابع عشر). 

ol‏ مع رواق وایوان شامل» من طبقة واحدة - کالسرایات 
التي تعود إلى العصر الصفوي في إيران ‏ حجراته في الطبقة 
الأرضية» والوصول من هذه الحجرات إلى الباحة D]‏ مباشر أو 
عبر ممرّ مثمّن صغیر . فى الطبقة العلیا هذه المثمنات متصلة 
ببعضها وتشگل مر كما هو الحال في «خان مادرشاه" Jy]‏ 
e‏ الملك] (الشکل 9 أو «سرای GYG‏ [سراي القاعة] في 
أصفيان. 

خان مع رواق وإيوان شامل» من طبقتين» في هذا النوع من 
الخانات الخاص بمصرء الطبقات الأولى المستوية السطح. 
طريقها إلى الباحة من خلال الإيوان والرواق» كما هو الحال 
في وكالة قايطباي ووكالة الغوري (الشكل 11) في القاهرت أما 
ممرات الطبقات العليا فمن داخل المبنى. 

خان تحيط به الأواوين من جميع النواحي» مثل هذا الخان 
المختص بسرايات القرن الثالث عشر في إيران أكثر من غيرهاء 
هو على العكس من خانات العصر الصفوي» التي تتضمن في 
الطبقات العليا ممرات مسقوفة على شكل أروقة وأواوين من 
أولها إلى آخرهاء الطبقة الأولى فيه متراجعة إلى الوراء» على 
شكل إيوان (فوق الأرضية أمامه شرفة غير مسقوفة)» كسرايا 
الحاج كريم في آصفهان» وسرايا أحمدي في شيراز» وفندق 
سوق التطاوين في مدينة طازة» BIEN Gas,‏ في الرباط في 
مراكش . 


خان مع إيوان وزوايا منشورية الشکل» مثل هذا النوع فرع 
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الخانات موجود بشکل عام في إيران (الاشکال 9 و10 025( 
أو فى المناطق المتأثرة بالطراز المعماري الایرانی» کدیار بكر 
وأورفه في تركياء وخان قورد بك في حلب الذي هو استثناء 
من القاعدة فى البلدان العربية. 


8 - خان مع صحن مسقوف. في هذا ep sil‏ الصحن في وسط الخان 
Me da‏ وان تانق مسحي با مس مود 
الناحية» هنالك شبه شديد بين هذه الخانات والخانات الايرانية 
الصغيرة» ومن المحتمل أنها متأثرة بطرازها المعماري. وعلی 
هذا النحو خانات دمشق کلها؛ ما عدا خان الحریر وخان الزیت. 
من بینها خان أسعد باشا وخان سلیمان باشا (الشکل 13( وخان 
العمود؛ وهي تعود إلى العهد العثماني . خان أو مجمع رستم LE‏ 
التجاري في آرضروم وخان المرجان (خان آورتمه) في بغداد؛ 
اک خا Ho‏ حيث تستخدم E Sê RNN‏ 
والطبقة الأولى محاطة بالغرف التجارية. خان المرجان ie‏ 
مسقوفث بنيت حوله من جميع الجهات طبقتان من الحجرات» 
والظامر أن هذا الخان كان في الاصل telo‏ أي مقر الرسل أو 
Aa Al‏ على الطراز المغولی. 


تشير الدراسات إلى أن نمط تمرکز الخانات نسية إلى الرزادیق 
لا قاعدة محددة cd‏ لکن الخانات نفسها مجمعة عادة حول بعضها في 
أجزاء من المدينةء ویمکن Led‏ تجمعها هذا بثلائة أنواع مختلفة : 

أ تجمّع الخانات في أطراف المعبر الرئیس للسوق؛ وهذا 
التمط خاص بإيران» ويشاهد في المدن المهمة كأصفهان 
وشيراز وتبريز (الشكل ۰14 ونادراً ما يوجد في سائر 
المدن الصغيرة كمدينة طازة في مرّاكش. الخانات في أسواق 
إيران إما مجمعة La‏ واحداً على جانبي الرزداق» أو حول 
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الشكل 14( مخطط مراکز البيع والشراء في السوق» تبریز 
بعضیا في مجموعة مركزية» أو في ساحة بين الأسواق 
ENDE‏ فى الأصلء يشكّل قرب الرزداق والخان 
واتصالهما Lie‏ أحد الميزات الرئيسة للأسواق الشرقية» 
ess‏ ال سای Lilas Linus. ec NT‏ 
الارتباط بين بيع الجملة وبیع المفرق ویسرع وتيرته. 


ب - تجمّع الخانات في مركز المدينة أو بالقرب من السوق. في 


الخانات داخل المدينة فى ile‏ نقاط مرکزيف Lais‏ ما 
کی ری ساقي إلى ot‏ باه 
نماذج من هذا النوع T‏ اسطنبول» Top‏ القاهرة» 
حلب؛ نونس » مراکش» فاس. في القاهرة على سبيل 
المثال» أربع مجموعات من الخانات» مجمعة حول «Lan‏ 
بُنيت في العهد العثماني» إحداها في um‏ الجمالية بين 
مسجدي الحاكم والأقمرء والثانية شرق المسجد الأزهر 


5] 


بخاصة في شارع الصناديقية» والثالثة غرب مسجد برقوق - 
باستثناء وكالة تخري بردي التي هي من عصر المماليك - 
والرابعة في بولاق (میناء یقع غربي القاهرة). 

ج - تجمّع الخانات بجانب بوابات المدينة» يُشاهد QU‏ في مدن 
المغرب الاسلامي کتونس والجزاثر وفاس والقاهرة إلى 
جائب المعابر «ile TE‏ وبخاصة بين السوق وبوابات 
المدينة . 

أقدم الخانات داخل المدن هي التي لا تزال قائمة فى حلب 
وتعود إلى العصر المملوكي, آوائل o AI‏ التاسع وتقع في وسط 
المدینك» خان «بيراق دين»» بناه OUT‏ من الأمراء في العام 7 ها 
ویذکر ابن الشّحنة )805 - 890 cC‏ الذي ینسب «JI‏ کتاب jh‏ 
المنتخب في تاريخ مملكة حلب». أن عدد الخانات داخل مدينة حلب 
خمسة وعشرون» وخارجها ثلائة عشر (د. الاسلاميت حاشية 
«خان»)؛ خان الزيت (الشکل 22 3) بناه الأمير خاير بك في العام 
t-a 0‏ وخان القصابية» بناه الأمير آبرق في العام 9۱6 هب وخان 
الصابون في حلب» الفخم المظهر» بناه الأمير أزدمر الظاهري (حك: 
Le 9‏ (الشکلان ۰15 22 - 5)؛ المظهر الخارجي OU‏ الجمرك 
الذي بني في العام 982 ه بأمر محمد باشا وهو متميّز في نوعه» 
Zen‏ على شكل دكان وسوق. فيه سوقان مبنیتان بالحجارة المصقولت 
m‏ من الدكاكين ثلاثمائة وأربعة وأربعين» وحوضی ماء» ومسجداًء 
وعتبة تاريخية فخمة (شرابي» ص 4-170 الاشکال ۰۱6 22 - 2). 
مع نهاية القرن الحادي عشر الهجري لم يبق من À‏ سوی مدخل خان 
الوزیر وعتبته التاريخية الفخمة (الأشكال ۰17 6-22(« ذکر 
«دارفیو» القنصل الفرنسي في حلب (من العام 1679 م وحتی العام 
4 أن عدد الخانات في هذه المدينة فى القرن الحادي عشر 
ثمانية وستون «Ge‏ وذکر «جان سواجیه» في القرن الرابع عشر bf‏ 
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الشكل 15ء خان الصابون» حلب دن 


ali عاق‎ ul be Se الكاناك قح "ندع حلي ماه‎ ade 
المصدر نفسهء ص 172(« فقد بني في القرن العشرين.‎ <—) 

فى دمشق» الخانات داخل 
السور؛ موجودة في جنوب 
المدينة. وقد ذكر أبن صَصْرى» 
في آخر القرن الثامن؛ أسماء 
خمسة خانات» من بينها خان 
الحبالين وخان منسوب إلى الأمير 
مُنجك اليوسفى (ص 338). احتل 
الخان في القرن العاشر مكان 
بعض الفنادق والقيساريّات» مثل 
وخان الحرير وهو مبنی شديد 
الطول والعرض» بناه درويش باشا 
في العام 981 ه. خان الجمرك 
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الشكل 17ء خان الوزير؛ حلب 2 الشكل 18ء خان الجمرك» دمشق 


(الشكل 16( «Lal‏ مبنى فى أوائل القرن الحادي عشر . هنالك خانان 
مسقوفان اخران أكبر یر الخانات «eI‏ هما خان سليمان 
باشا الذي یعود إلى العام ۱۱45 ه (الشکل 13)» مع سقفین Use‏ 
وخان أسعد باشا الذي یمود إلى العام 1165 قرع es‏ قيب میم 
الوسط. id‏ خان + جقمق (الشكل 9) في دمشتق» كخان المرجان في 
بغداد» من جملة mm‏ (شرابی» ص 233). خان بناية العبد إلى 
جانب میدان المرجان حارج محیط سوق دمشق المبني من خمس 
طبقات » ویعود بناژه إلى العام 1325 هب شبیه بدور الضيافة الحالية. 
فى طرابلس - Ale coU‏ خانات لا تزال باقية تعود إلى عصر المماليك 
هی: خان الشیاطین (الشکل 20)» خان الصابون (الشکل 222 03(« 
be‏ )تفت ن ابر et‏ 02.22.1553« کیان 
المهندس خان Ss‏ (المصدر M plots «(203 cai‏ 
الوحيدة» استخدمت De‏ منذ ما قبل العام 736 ه. 

كان في بيروت في العام 6ه ان واحد (د. الاسلامية 
حاشية «الخان»). UÍ‏ خان أنطون بك فيعود بناؤه إلى القرن الثالث 
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عشر (شرابی» ص ۰۱76 الشکل 22 - 7)؛ ووکالة خلیل البدوي 
يعود بناؤها إلى أوائل القرن الرابع عشر (المصدر نفسه: ص 176). 

كان في جميع الموانىء الساحلية الكبيرة في سوريا ولبنان 
وفلسطين خانات شديدة الفاعلية. خان الافرنج في صيدا (المصدر 
canis‏ ص 198( هو رباط ei‏ بأمر الأمير فخر الدين المعني في 
أوائل القرن الحادي عشر؛ وفي عكا في فلسطين خان يدعى «خان 
الإفرنج» Lai‏ فى مصر. استخدمت لفظة الخان للمرة الاولی 
حوالي العام 730 ه لخان الأمير قوصون (د. الإسلامية» الصفحة 
نفسها) لم at‏ منه اليوم سوى الأطلال. أشهر الخانات في (pas‏ 
خان الخليلي في القاهرة الذي بُني في القرن الثامن بأمر الأمير 
جركس الخليلي» وتحوّل تدريجياً إلى مجمّع عظيم» فحين بنى له 
السلطان قانصوه الغوري عتبتين كبيرتين» أصبح مدينة تجارية مصغْرة» 
ومركزاً لبيع السجادء والمنسوجات الباهظة الأثمان» من الأقمشة 
الحريرية والمطرّزة والمذهبة وأشغال الابرة. l‏ ش 

ia]‏ القرن التاسم (عصر المقريزي) العصر الذهب للخان في 
مصر . فقد بنی فى هذا العصر ile‏ خانات منها خان مسرور وخان 
الحجار (في المام 7 La‏ ومن القرن العاشر Y‏ تزال ثلاث 
وکالات قائمة فى القاهرة وهى: وكالة القطن» وكالة سلیمان باشاء 
وكالة حسن باشا الوزیر؛ SEI‏ معظم الخانات والوکالات الت لا 
تزال قائمة تعود إلى العهد العثماني» والی القرنین الحادي عشر 
والثاني عشر الهجریین» أي مرحلة النموّ العمراني المتسارع في مدينة 
القاهرة. ففى القرن الحادي عشر كان خان الحمزاوي وخان الباشا 
أكبر HA be‏ وبني في پولاق خان Lai‏ بأمر علي بيه شيخ 
البلد المعروف. وهنالك ثلاث وكالات تعود إلى القرن الثالث عشر 
هي وكالة محسن رمضان (العام 1233 «Ca‏ ووكالة سليمان آغا 
السلاحدار (العام 1253 ه) ووكالة الحرمين (العام 1273 ه). 
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أقدم خانات بغداد ذاك المنسوب إلى شخص یدعی col; alt‏ 
ذكره الخطيب البخدادي في نهاية القرن الخامس. معظم الخانات 
الحموي» GE‏ «الدار!: بمعنی القصر مثل دار القطن» ودار 
الق التى هى مراكز تجارية متخصصة» وقريبة من معنى القيسارية. 
في القرن السادس» بني على الشاطىء الأيسر لنهر دجلة خان باسم 
خان السَمْطيّين [حائكى السّلال]» وفي منتصف القرن الثامن خان 
المرجان المشهورء باسم خان أورتمه (شرابي» ص 173). في 
القرن العاشر أضبحت بغداد ملتقى القوافل التجارية» وفي العام 
us es 1089‏ أحمد بشناق الخان المعروف بخان بني سعد. 





الشكل 19 خان جقمقء دمشق 


56 





الشکل 20 خان الخیاطین في طرایلس, لینان 


الخانات العثمانية تتجمع في معظمها في مدن بورصة واسطنبول. 
خانات بورصة» العاصمة العثمانية الاولی» مستطيلة الشکل مع باحة 
مركزية» ورواق ممتد من الطول للطول» من النوع التقليدي المعروف 
في منطقة البحر المتوسط. آقدم الخانات المعروفة في بورصة هر 
(بیخان» [بك خان] (العام 740 (CS‏ من العهد العثماني وقد فقد 
اليوم شکله الأصلي واشتّهر باسم أمير خان. 

في القرنین التاسع والعاشر الهجریین» نتعرف في هذه المدينة 
على «إيبك خان» oU]‏ الحریر]؛ فیدان خان (محمود خان -» 
الشکل 23 - 0« گبوه خان [خان الابل] (الشکل 23 - ۰62 قوزه 
خان [خان القطن] (الشکل 23 - ۰63 gia‏ خان [خان الأرز]ء 
(الشکل 23 - 4(« الخانان «إبيك» وگبوه"» من آوقاف المسجد 
«الجامم الأخضر» (یشیل جامی). یعود ماضي آقدم خانات |سطنبول 
«خرمالی خان» [خان التمّار]» وبالکابان خان [خان العسل] إلى 
عصر الامبراطورية البیزنطیّت ولا تزال آطلالهما قائمة إلى جانب 
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مسجد رستم باشا. من بين الخمسة عشر ble‏ الموجودة في السوق 
الكبرى»ء آقدمها جوخاجی خان [خان الجواخین]۰ وأكبرها کورزکجی 
لرخان [خان (ordi‏ اللذان بيا بأمر الوزیر الأعظم محمود باشا 
وهما عظیما الحجم. الطبقة الأرضية لخان «کورکجی لرخان». 
تتألف من مائة وسبم وستین غرفة» ممتدة من آدناها إلى أقصاهاء 
والطبقة العلياء حجرات سقفها مقس کالمهد. مشرف على النفق. 
لقد أعيد ترمیم هذا البناءء بحیث XE al‏ صورته الاساسية القديمة. 
فى متتصف القرن العاشر بنی المهندس المعماري «سنان» خانین على 
pU pi‏ ززین*۰ بأمر رستم باشا )906 - 969 La‏ أحدهما 
«جقور خان» [خان البئر] في (سطنبول. والاخر فورشونلو خان [خان 
E EE‏ ويد هساو طرا ال خر 
الخانات o Les‏ ومساحتها. ومنذ منتصف القرن الحادي 
عشرء لم Go‏ من Al‏ لتلك العظمة الماضية. بحسب رواية «آفیلیا 
تشليي» كان في إسطنبول في تلك المرحلة 556 خاناء والنموذجان 
الأجمل فى القرن الحادي عشر هما: خان «والده خان؛ [خان 
ااا له "تالخ راومه iu) Lo abuse bal SU cac‏ 
Lech‏ جميع المعاملات التجارية» والآخر بویوك ینی خان [الخان 
الکبیر الجديد] (الشكل ۰21 بناژه من الحجر وباحته مستقيمة 
الزرایا ومستطيلة» وقد تعرّض للكثير من التغییر في العام ۱178 ه. 
في العام 1128 ه ui‏ خان باسم «صرمه کش» [دار الضرب]. كان 
على الأغلب مكانا لك النقود؛ واجهکه من الحجارة vor Jis‏ 
Ze‏ بان de së e Lll SH cola‏ جانيي المعیر الواسم» 
وغیر مفتوحة على الباحة. شهد أيضا OD UI‏ الحادي عشر والثاني 
عشر serg‏ خانات متعددة بعضها خانات كبيرة Se‏ 
وإصطبلات متعددة» مثل خان «محرمه سلطان» [حريم السلطان] 
وخان «أورتا والده»۰ والخان الفائق الجمال «كوسم والده*. وبعضها 
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AR خانات صغيرة الحجم؛ وكذلك خانات مجانية‎ CAM 
للزوار. فزوار المدن المسلمون کانوا ینزلون عادة في المدارس‎ 
والتكاياء والزژار المسیحیون في الاديرة والصّوامع. في القرنین‎ 
والثاني عشر؛ مرحلة الازدهار الاقتصادي فی‎ pt الحادي‎ 
آفخم‎ ael Ca 1233) خان»‎ pale Sat Ai اسطنبول» یجب أن‎ 
مرکزا‎ Ca 1337) الخانات . وکان «وقف خان» [خان الأوقاف]‎ 
بأسلوب جدید. بحبث إن مکاتب الموسسات‎ CC - (تجاریاً‎ 
التجارية فيه» دلیل على التحوّل في استخدام الخانات المعاصرة.‎ 
تدل الأخبار التاريخية على أن استحداث الفندق فى البلدان‎ 
الشمالية الغربية من أفريقياء يعود إلى عصر المرابطین (في القرنين‎ 
الخامس والسادس). وفي عصر الموخدین (القرنین السادس‎ 
آقدم الفنادق الباقية‎ Gi كذلك عدذ کبیر من الفنادق.‎ Lu والسابع)»‎ 
فتعود إلى عهد بني مرین؛ كفندق التطوانیین» وفندق اللبادة (شرابي‎ 
ES ص 182). استمر بناء الفنادق في القرنین الثاني عشر والثالث‎ 
في إيرانء نني جميع الأسواق‎ LI ایض وتوقف بعد ذلك.‎ 
تجار:ة رئيسة وخارجية» توجد‎ Lech المركزية فى المدن التي‎ 
أسيماء (سرا» [السراي] واکروانسرا»‎ MC Ete au E 
[الرباط] والخان» وهی کالرزداق تعد من أجزاء السوق الأساسية.‎ 
PR ET E وا هر تست‎ 
مبنية على شکل باحة محاطة بالحجرات التجارية ذات الایوان.‎ Li 
ما تشاهد سراي من طبقة واحدة كسراي اغلشن‎ Lal? فى إيران‎ 
من قلات ات‎ colas 404. (الفكل‎ E أصنياتة [روفة‎ 
كسراي در عباس» [دار عباس» الشكل ۰1۱0 وسراي حاجى رسول‎ 
[الحاج رسول] في تبريز (الشكل 25)؛ معظم السرايات من طبقتين‎ 
(الأشكال ۰12 ۰26 27 البعض الآخر من عدة أجزاء منفصلت‎ 
أو متصلة ببعضها (الشكل 28). كانت باحات السرايات التي‎ 
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بتوسطها عام خرف كس تحدم ف الفضول قلیلة ۱ امطار 
غير الممطرة مخازن موقتة؛ بعض PME,‏ أيضاً کسراي 
وسراي «غرجی لر" [الکرجیین] في تبریز مسقوفة. من میزات آسواق 
ایران قرب ساحة السراي من الرزداق واتصالها به. فى المرحلة 
الأخيرة بنيت سرايات مستقلة ومنفصلة عن جسم RM‏ لكنّ 
معظمها بني في الشوارع القريبة منها» مثل «سراي أميد» واسراي 
محمدي» في طهران» مع ol‏ السرایات التجارية في المدينة كانت 
وبخاصة في العصر القاجاري - تسمی «کاروانسرا» أيضاء لکن هذه 
المجتعات من حيث Leg‏ استخدامهاء ومن حيث Lib‏ المعماري 
Lal‏ لا تشبه كثيراً ال (کروانسرا) [الرباطات أو محطات القوافل]. 
معظم سرایات إيران الیوم تعود إلى القرنین الحادي عشر والثاني 
عشر الهجریین» وأقدمها تلك الموجودة في آصفهان. من بینها: 
سراي فخر؛ سراي جارتشي باشي [کبیر المنادین]» سراي 
خوانساریها [سراي الخوانساریین]» سراي مير اسماعیل؛ سراي 
منجم باشی [رئيس المنجمین]» سراي نومنجم باشی [رئيس المنجمین 
الجدید]. سراي سفيد [السراي البیضاء]» سراي الشاه [سراي الملك 
أو قصر الملك]» سراي تالار [سراي قاعة الاحتفالات]؛ سراي 
سارو تقى [سراي تقي الکلسية]. سراي گلشن [قصر الروضة]ء التي 
يعود بناؤها إلى القرن الحادي عشر؛ خان مادرشاه [خان أم 
«Ca ۱۱26 21118) [At‏ سراي ياى درخت سوخته [سراي 
جذع الشجرة المحروقة]ء سراي شماعيها [سراي صانعي الشمع]ء 
تعود إلى القرن الثاني عشر؛ سراي دالان دراز [سراي النفق 
الطويل]» سراي حاجى كريم [سراي الحاج کریم]؛ سراي حاجى 
علي نقي» سراي محمد صادق خان» سراي مخلص. يعود بناژها 
إلى القرن الثالث عشر؛ معظم سرایات شیراز كسراي أحمدي وسراي 
الجمرك وسراي در عباسي وسرایات الحاج السید محسن 
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1 خان LUI‏ حلب 8 - خان الوزیر حلب 1 خان النرّل؛ طرابلس 
2 خان الحمرك: حلب 7 خان آنطرن بك ببروت 2 - شان المصرین: طرایلس 
3 شان خاير «el‏ حلب 8 خان oj‏ يروت 213 شان الصابون؛ طرابلس 
4 شان التخامین, حلب, 9 - خان فځرې بك. يروت 

5 خان الصابرن: حلب 0 - خان الحاج قاسم Me f‏ 





الشكل 22: مخطط خانات حلبء بيروت» دمشقء الموصلء طرابلس SA.‏ 
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الشکل 26 سراي SCH (as‏ الشکل 427 e‏ کان 
الثلاث (القديمة والوسيطة والجدیدة)» وسراي الخان» وسراي میرزا 
[سماعیل» وسراي مير محمد حسین ناظم التجار؛ وسراي گرجی لر 
[سراي الکرجیین] تعود كلها إلى القرن الثالث عشر؛ وسراي حاجي 
رسول تعود إلى بداية القرن الرابع عشر. بعض سرایات طهران کسراي 
دلکش [السراي الفاتنة] وسراي حاجی رحیم خان» تعود إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشرء والبعض الاخر مثل سراي مير علي ناجي 
تعود إلى آوائل القرن الرابع عشر. من بين السرایات الکبيرة المشهورة 
في إيران [سراي علي خان الواسعة] في کرمان» (الشکل «QT‏ وسراي 
الوزیر في قزوین البالغة الروعة (بيرنياء 1371ش ]1992 ]۰ ص 
4 + کذلك مخطط السرايات» الشکل 29). 


3 الات NT E) «d xcii‏ المع ]۱ 
هذه المجمّعات على عکس الرزادیق والخانات لیست ke‏ 
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ضرورياً ولا بد منه في بنية السوق. من هذا النوع من المباني سوق 
المفرق في حلب. الذي یتضمن ثلاث قاعات صغيرة مسقوفة. فى 
حين أن سوق تونس تخلو من هذا النوع من المجتعات؛ في كل من 
سوق طرابلس في (OU‏ وسوق كركوك في الحراق؛ unm pue‏ 
من هذا النوع من الابنية. UL‏ في المناطق الجبلية في الأناضول 
وإيران» لطول فصل الشتاء وقسوته» وفي مراکش لغزارة QUT‏ 
OB‏ وجود هذا النوع من المجمّعات المسقوفة ضرورة إقليمية. 


مبنی خان أورتمه في بغداد. القديم والفخم. الذي بني في 
القرن الثامن بناء على آمر الخان مرجان - والي المدينة - بالأسلوب 
المعماري الايراني» تجمعه خصائص مشتركة بالخان وبهذا النوع من 
المجمّعات المسقوفة (عزاوي» ج ۰2 ص ۰94 ۰۱00 ۰336 ج 3 
و4 ص 4267 -> كذلك ديو لافوا. ص 626 - 4627 فیرت؛ 
4 ص 228). 


4 - تيمحة [تیمتشة] أو [الخان الصغیر]: 


مصطلح ايراني» يُطلق في طهران وأصفهان على الساحة 
المسقوفة الواسعة التي تحيط بها الخجرات» في طبقتین أو ثلاث 
كا من جمیع الجهات . ویطلق هذا الاسم في تبريز ومدن عدة 
"E‏ على رزداق السوق القصير والواسع والمسقوف. الذي يمكن 
أن یقفل من الناحيتين (شوایتزر ص (Q8‏ مثل «تيمتشة المظفریة» 
(الشکل ۰630 «تيمتشة غرجی لر [تيمتشة الکرجیین]» اتيمتشة 
الامیر». في طهران وأصفهان يُسمَى البناء الذي Ge‏ بدور الرزداق 
الفرعي آو المقفل «قیصریة» [قيسارية]؛ من La‏ ي یتضح إلى ci‏ مدی 
يختلف هذا التعريف عن القيساريات فى أسواق هرا كت التو هن 
معابر مسقوفة. هذا التنوّع والاختلاف یدلان بشکل RE‏ ا 
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الشکل 28 سراي سعد السلطنة» قزوین الشکل 29 مخطط سرایات اصفبان 


يتضمّنه استخدام المصطلحات العامة لأجزاء السوق من شوائب 
NUT‏ 


بالنسبة إلى الطراز المعماري للتيمتشة المتأثرة بعمارة العصر 
الصفوي یمکن تمییز XU‏ آنواع رائجة: 


2d‏ التمط العادي المتداول» مؤلف من طبقتین مسقوفتین على 
شكل المربّع أو المستطيل ك «تيمتشة بيع العتق» في أصفهان 
(الشكل 36 Ce-‏ و«التيمتشة المظفریة» في تبریز (الشكل 
«GI‏ و اتيمتشة حاجب الدولة» في طهران «الشكل 30(. 


2 - الثمط الملف من طبقتین غير مسقوفتین» شبيه بعمارة السراي 
مع ممرات من جمیع الجهات مسقوفة أو بدون سقف مثل 
«تيمتشة النبي! (الشکل 36 - 5(« «تيمتشة ملك» فى أصفهان 
(الشکلان 32 و36 - (Ú‏ | 
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الشکل 441 مخطط البدستانات» ترکیا 
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مؤسسة دائرة المعارف الإسلاميه 








نصر اند کسرائبان 


EA‏ 30: سويقة حاجب الدولة المسقوفة» طهران 





الشکل ۰31 سويقة المظفرية المسقوفة» تبریز 
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کامران عر 


ب - القسم المسقوف (القاعدة الکبری) 


الشکل 32( selle de game‏ اصفهان 
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مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية 


الشكل 41: مخطط البدستانات» ترکیا 
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3 طبقة واحدة مسقوفة أو بدون سقف مثل اتيمتشة سعادت» 
(الشکل 36 - ب)» واتيمتشة حاجی کریم بوستی" في 
أصفهان (شرابي ص ۰65 162). إحدى al‏ میزات هذه 
التيمتشات الإيرانية عمارثها المتكاملة والجميلة» وبخاصة 
العقود GLEN‏ المزينة E‏ والمبنية فوق ركائز مربّعة أو 
بيضاوية أو مستديرة. أكبر هذه التيمتشات وأجملها التيمتشة 
الکبری في قم (الشکلان ۰33 4( وتيمتشة أن في کاشان 
(الشكل 35) (بيرنياء 1371ش ]1992 م]ء ص 125). 
تيمتشة الأمير والتيمتشة المظفرية في تبريز» وتيمتشة حاجب 
الدولة» وتيمتشة طهران الكبرى وتيمتشات قزوين وأراك» هي 
أيضاً piles‏ خاصة لافتة (فیرت» 1974 re‏ ص 229 
بيرنياء المصدر نفسه الصفحة نفسها). أجمل تيمتشات 
طهران وأفخمها: تيمتشة الصدر الأعظم (آغا خان نوري): 
التي كانت تعد من الروائم المعمارية (شهري باف» ج ۰1 
ص 2 - 33). كانت التيمتشات عادة سار كبار التجار 
والمؤسسات التجارية الکبری؛ المتخصصة بتجارة صلف واحد 
من البضائع» ولذلك Op‏ عدة Zei gailas‏ هذا النوع من 
البناء من الخان والرباط : طرازها المعماري الاجمل 
والأفخم» ساحتها المسقوفت تخصصها بتجارة صنف واحد 
من البضائی وجزئياً خلوّها من المخازن ومن آماکن تفریغ 
الحمولة والبضائی وتالياً تمتعها بقدر أكبر من السکون 
والهدوء (المصدر نفسه ج il‏ ص 371). لقد ie‏ 
التیمتشات غير المسقوفة - التي هي قليلة العدد - الشکل 
المتکامل لرباطات (کروانسرا های) المرحلة الصفوية (أديب 
صابري» ص 24(. على عکس البدستان في العصر العثماني 
- باستثناء سوق اسطنبول - التي كانت تشاهد فیها تيمتشة 
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واحدة DE‏ في gm‏ آسواق إيران الکبری وبخاصة بازار 
طهران عددا من التيمتشات (مصطفوي  «Il c‏ ص 440 _ 


5 - القيصرية (القيصارية / القيسارية) : 


مأخوذ من اللفظة اللاتينية کایسارئا (< السوق الملکیة)» ولکثرة 
النماذج وتنزعها التي شوهدت منها في القاهرة القديمة ومراکش 
وفاس والرباط وسلا ومکناس وطازی والجدیدة وطنجة وغرناطة 
(الشکل ۰37 وحلب وبیروت والموصل وکربلاء والکویت وأردبيل 
وأصفهان وتبریز ویزد وطهران وخوارزم. والتي لا یزال بعضها قائماً 
cabi TE‏ التسمية في جمیع آنحاء البلدان الاسلامية في 
الشرق الأوسط والشمال الغربی من آفریقیا على المجمعات التجارية 
TNR NIRE T‏ ای 
عادة بالمتاجرة بنوع Amb‏ من البضائي وتخلو من الأمكنة السكنية 
(شرابي» ص ۰26 ۰664 فقيسارية فاس في مراکش على سبيل 
المثال (الشکل 8 هى مجموعة واسعة على شکل Gub‏ مسقوفة 
مع حجرات في طبقة واحدت بعضها إلى جانب بعض آخر. بعض 
القيساريات في سوق مراكش غير مسقوفة؛ لكن بالإمكان إقفالها من 
الامخاهین rte a‏ مت d‏ الأصل على كل اة كين ji‏ 
كقيسارية الخبوس في مدينة سلا؛ وبعضها الآخر كقيسارية طازي 
(الشكل 39) في مدينة «الجديدة»» وقيسارية الحبوس Lai‏ في مديئة 
مراكش» عبارة عن تولیف من معبر وباحة. ولتعدد الحرائق التى 
eos ooa E‏ فی مراكتن إلى ما غيل 
القرن الثاني عشر. للقیساریات صفتان مشترکتان: الاولى الباب 
والزقاق المسدود؛ والثانية بيع المنسوجات. ولیس لعدد القیساریات 
في السوق قاعدة أو نسبة معيئة» فعددها یتفاوت من واحدة إلى ست 
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(د. الفارسیت. حاشية «قیصریه»؛ د. الاسلامیت حاشية (قيصرية»؛ 
فیرت ۱974 ve‏ ص 230). بعض قیساریات مراکش pa‏ طازي 
والحبوس بنیت في القرن الرابع عشر. في إيران للقيساريّة شکل 
الرزداق المقفل كليّاء وطریق المرور منه إلى الرزاديق الرئيسة أو 
الفرعية في السوق من خلال بابین. Aë‏ عمارتها أجمل وأفخم من 
الرزادیق عادة» والتلبیس الداخلي LU‏ فيه الکثیر من الزخرفات 
والتقوش المنجزة باتقان Dos‏ (بيرشك نقلاً عن أديب صابري» ص 
۵9 قيسارية أصفهان هي رزداق قصير من طبقتین مسقوفتین بطول 
مائة وخمسین b‏ وعرض ستة آمتار. یتأمن لها النور والتهوية من 
خلال نوافذ فوق رکائز القباب. هذه القیساریات كانت حتى القرن 
الثاني عشر توجد بين خانین» أو بين قصر ملكي ودار الضرب 
PRR‏ أو دار الشفا [المشفی] والتربيعة الكبيرة e‏ وفیرت» ص 
7 شرابي ص 64 و۱62). 


كانت معظم القیساریات في إيران مركز عمل الصناع والحرفیین 
المهرت كالدرّازين» وباعة الخیطان الحريريةء والصّاغة والجواهرية» 
والحاكة والبزازين: نذکر من بين قیساریات إيزات الأجمل والاکثر 
Gus]‏ من غیرها: قيساريّة إبراهيم خان في کرمان (الشکل 7( 
وقيساريّة وسْوّيقة أصفهان الطويلة (الشکل 2 قيسارية خان یزد؛ 
قيسارية الوکیل في شیراز» قيسارية قزوین (التي هدمت في أثناء 
استحداث أحد الشوارع) (بيرنياء 1969 ce‏ ص ۰60 1992 «e‏ 
ص 125). 


6 - بدستان آو البدستان : 


(سوق البرّازين) في تركياء قسم من مجمع تجاري مسقوف من 
البازار» وهو ظاهرة خاصة بالعصر العثمانی» له طراز معماري 
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À e ell 1‏ هه - 1 ۱ t‏ 
خاص . على ل xu e‏ من iib‏ واحدة كلها من الحجارة 
مسقوفه بصفين أو لائة أو اربعة صفوف من القباب الضخمة 


موحدة الشکل والابعاد» فيها خجرات منظمة داخلية وخارجيةء 
وبوابات حديدية محکمة» من الجهات الأربع على امتداد الشوارع. 
النوافذ المفتوحة UTR a‏ تؤمن النور والتهوئة لهده المجمعات. 
جدرانها الداخلية والخارجيّة أيضا بسيطة غير مزخرفة. الشوارع التي 
CA»‏ بالیدستان مسقوفه عادة؛ وأسطح المتاجر أوطأ من سطح 
الباحة. هذه الخصوصية منعت ارتفاع البدستانات وبروزها (الشکل 
40(. عدد البدستانات في تركيا 6S‏ لكن لا يوجد في المدينة 
الواحدة - عدا اسطنبول - أكثر من بدستان واحد. تاريخ بناء جمیع 
البدستانات في تركيا معلوم وواضح. في كل سوق من الاسواق 
المرکزیة» فى المناطق القديمة والتاريخية من الدولة العشمانية 
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الشکل 43 ساحة الامام الخميني (نقش جهان)» أصفهان 


بدستان» أكبرها عبارة عن اثنين في إسطنبول باسم العتیق (اسکی € 
الشکل 41 - د). والصندل (الشکل 41 - ج)» وبدستانات مدن 
آدرنة (الشکل 4۱ ب )۰ غلطة» قسطمونی طرابزون آنقرة (الشکل 
۱ - )۰ قيسارية» توقاد (الشکل 41 ط.-+ el‏ "۰ ص 113 - 
117(. وهنالك بدستان واحد فى کل من (A‏ درغري» غلیبولی 
(الشکل 41 - e‏ تيرء وزير کوپرو (الشکل 41 - ز)» أرضروم 
(الشکل 5-41(« بورصة (الشکل 4۱ - هف ). معظم el‏ 
البدستانات لا تزال قائمهة Ax‏ القرنين الثامن والتاسع (شرابي» ص 
61 - 64« ۰159 ۰160 164 - $165 فیرت. 1974 ce‏ ص 
cie .)229 - 8‏ لفظة البدستان تصحیفاً للفظة «بزستان» 


Eyice. (1) 
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المأخوذة من اللفظة العربية Sie‏ بمعنی الثوب أو القماش الکتانی أو 
القطني» يبدو A‏ البدستانات كانت في الأصل مجمّعات TTA‏ 
المنسوجات [سوق البزازین]۰ وبعد ذلك أصبحت متاجر للبضائع 
الكمالية التجميلية» قليلة الاستهلاك للطبقات المرفهة. وقد كانت 
البدستانات مجهّزة بصناديق آمانات» لحفظ الأموال والسندات 
والأشياء الثميئة (شرابي» ص 26). 


على الرغم من وجود هذه الفوارق الظاهرية» وبعض الخصائص 
المحلية للمجمعات المسقوفة في أسواق تركيا وإيران ومرّاكش. فان 
بينها صفات رئيسة مشتركة» تؤدّي إلى GELS‏ وهي ble‏ عن: 
الساحة الداخلية المسقوفة» وصفت الدكاكين المجهّزة في أطراف 
الصحن» ووجود الأبواب المحكمة. كما dl‏ طريقة استغلال هذه 
الأبنية التجارية» بغض النظر عن الجزئيات والتفاصيل والاستتناءات, ‏ 
كانت موحذة (co Là)‏ 1974( ص 230(. 


7 الميدان: 


تشاهد في داخل بعض الاسواق وأحياناً في أطرافها 
وبمحاذاتهاء ساحة مفتوحة تدُعى الميدان» تقام فيها الأسواق 
النهارية أو الدورية. هذه الميادين ليست ضرورية للسوق بمعناها 
المتداول أو آنها جزء لا يتجرّأ منهاء عدا بعض الاستثناءات المهمة 
مثل سلا وتطوان ومراکش ويزد ونطنز وكرمان وقندهار وتاشترغان ‏ 
والی حد ما میدان نقش جهان [صورة العالم] في أصفهانء الذي 
تجمعه پالسوق الرئيسة Rie;‏ وارتباط کاملان. 

إذا اعتمدنا کتب الرحلات القديمة مبدأ للتقويم» نجد أن وجود 
الساحة المسماة المیدان إلى جانب السوق كان تقليداً في إيران 
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t‏ - مدعل السوق الکییر 
ب ر el‏ الامام الخمتي 
Miss €‏ تشهل سترن [أي ناث الأممدا الأريعين1 


د. عمارة مالي ابر 


veni p a, 





الشكل 44« مخطّط میدان الامام الخميني, Me. ibd‏ 
(شهري edL‏ ج ۰۱ ص 344 - 4346. والنماذج الجميلة اللافتة 
لهذا التوع من المیادین یمکن مشاهدتها في ميدان الامام الخميني في 
آصفهان (نقش جهان (RL‏ (الشکل ۰43 44(« ومیدان كنج علي 
خان فى کرمان (الشکل 42« ومیدان الخان فى يزد التی ‏ لا 
m dis‏ الحظ - قائمة حتی الآن (بيرنياء 1969 c2 L‏ 8( 


لكنّ معظم هذه الميادين قد حلت محلها منشآت السوق نظراً 
لحاجة السوق المتزايدة إلى الأرض في مراكز المدن» كما جرى في 
تبريز وقزوين وهمدان وشيراز (فيرت» ۰1974 ص 231(« أو أنها 
اختفت كالميدان الأخضر (سبزه ميدان) في طهران»ء والميدان الكبير 
في كاشان (بيرنياء 1969م» ص 8( أو سقفت كما هو الحال في 
سمنان (فیرت» ۰1974 ص 231)؛ أسواق كرمان وکرج» وزرئد» 
ونیسابور» وبُخارى» وسمرقندء كانت مقامة أيضا بجوار ميادين 
واسعة (ایرانیکا» حاشية «بازار». ج ۰4 ص 6 . الميادين الداخلية 


17 


أو المحاذية للسوق» كان لها استخدام ديني أو سياسي أو لاقامة 
العروض أو المعارض (فيرت. ۰۱974 ص 31( وكانت هذه 
الميادين تعد من الناحية الاقتصادية مكاناً مناسباً للباعة الجوّالين. ' 
وفي ميادين سوق مراکش تباع منتجات الصنائم اليدوية بالمزاد أو 
بواسطة الدلالين (لوتورنوء Däi‏ عن فیرت ۰۱974 ص !23). 


8 دالان: 


أو بند [الدالان. أو الدهليز] يطلق في إيران على الرزداق 
Le al‏ من البازان الذي يغلق بواسطة بابين عن بقية الرزاديق» وهو 
غالباً فى مدخل السراي أو الرباط. الخجرات الداخلية للدالان 
(الدهلیز) تکرن عادة دات Tm‏ وهی في نظر التجار مكان من 
الدرجة الثانية بالنسبة إلى الرزادیق الرئيسة. الفضاء المقفل أو 
الدالان هو بنظر المعماریین کرزداق السوق» مع الفارق أن الدالان 
أكثر عزلة» ویخلو من ضوضاء الرزداق الرئیس؛ هذه الميزة جعلت 
من الدالان مكاناً مناسباً لنشاط الصتاع المهرة والجرفیین (أديب 
صابري» ص 19). الدالانات المعروفة في سوق طهران هي عبارة 
عن دالان بیع التبغ» دالان أمين الملك» دالان الزرداشتیین (شمال 
خان حاجب الدولة)ء دالان القزوینیین. تُقفل أبواب هذه الدهالیز 
9 - جهارسو: 

أو جهار سوق أو جهارسو [التربيعة أو السوق الرباعية 
الجوانب]» هي المکان الذي يتقاطع فيه رزداقان رئیسان في مرکز 
تجاري ممتاز» وتشاهد بخاصة في أسواق إيران وأفغانستان التي يتفرع 
منها ile‏ أربع أسواق» عمارتها متميزة عن سائر أقسام الرزداق» 
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وفيها زخرفات وتزیینات داخلية كبيرة. تکون رباعية السوق في بعض 
المدن fi‏ مركزية لاقتصاد المدينة (لرباعية هراة -> أنغليش؟ لرباعية 
y‏ € فیرت» ۰1974 ص 255؛ ولاردبیل + لسترنج» ص 
8 من الاستخدام المتکرر للفظة (جهارسو) في its]‏ معظم 
الأمكنة في إيران» یُستخلص أن تعداد هذه الأنواع من الأسواق كان 
كبيراً . نعرف في أصفهان وحدها عدة نماذج منها (أرباب» ص 52 - 
3 هنرفر» ص 998؛ غوبه وفیرت» ص 295). 


التربيعة هي عادة مثمّنة الزواياء شغلت أركانها الداخلية بجمال 
خاص ودقة لافتة» وفي كل ركن من الأركان خجرة أو ثلاث 
خجرات وطريق مدرج؛ آسقفها كلها مقبّبة الشکل» يصل ارتفاع 
بعضها إلى خمسين مترا (مظاهري» ص 296( التقسيمات السفلية 
لهذه القّبب العالية» وتجصيص أقواسهاء تعطي الرباعية مظهراً 
LG)‏ كانت التربيعة في الماضي المکان الذي mcr iios;‏ 
والمحتسب. اللذان یتولیان شؤون النظام والامن في السوق؛ ومراقبة 





ليرت 1978 


79 


الأوزان والمقادير 
والأسعارء كان التجار في 
أثناء إقامة الاحتفالات 
الوطنية والدينية یتفننون في 
بين التزباعيات gasi)‏ 
صابري» ص 20). 
وبحسب الأخبار الواردة في 
كتب الرحلات» كان بعض 
ملوك إيران وبخاصة الشاه 
عباس اوی ل 
الضیوف الأجانب داخل EH À‏ | 
السقوف في التربیعة. من - a CERE‏ 
مو التربیعات المعروفة الشکل 46 تربيعة سوق القيسارية؛ اصفهان 
یمکن أن نذکر تربيعة «تيم» في سوق بخاری (الشکل 45)؛ التربيعة 
الكبيرة في سوق طهران؛ تربيعة سوق الوکیل في شیراز؛ وتجدر 
الاشارة إلى التربيعة المعروفة في سوق شاهي في أصفهان, التي لا 
قل DeL‏ لاا Aseo tonte,‏ ليس اف 
أصفيان وحدها bil,‏ في جمیع أنحاء olyf‏ )—« الشكل 46). | 





- الترابط بين آجزاء السوق المختلفة. المتفاوتة القدم: 


إن معظم الأسواق الکبری في المدن الإسلامية» التي تظهر على 
صورة مجموعات متصلة ببعضها پأسلوب معماري موخد؛ Ses‏ بناء 
مشعركة ‏ إلى حدّ ما تبدو bll‏ لنواة أساس فى الأماكن 
Gi os‏ هنا GU‏ صقت إلى SR OE sr‏ روف 
مقفلة أكثر cie‏ بأسلوب معماري متناسق» ومواد بناء متشابهت 
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وعدد الأسواق التي بنیت أجزاؤها الاصلية (الرزادیق والسرایات) في 
الوقت نفسه کسوق الوکیل في شیراز» قلیل le‏ ومکذا فان ies‏ 
كبيرة هي مجموعة أبنية متراکمة ومتشابهت. وأجزاؤها متفاوتة القدم. 
هذا التناسق في البناء يميّز من وجوه عذة السوق الإسلامية الشرقية 
من الأحياء التجارية في أوروبا والهند» التي لا تتبع مخططاً معمارياً 
az ya‏ ولا تستخدم فيها مواد elu‏ متشابهة. قيل A‏ آثار هذا 
الأسلوب المعماري؛ أي التركيب والتراكم التدریجییّن للأبنية» يمكن 
العثور عليها في الطراز المعماري لآسيا الغربية منذ ثلاثة آلاف سنة 
قبل الميلاد (هاينريش» A‏ عن Loi‏ ۰۱974 ص 234). 

صحيح أنه توجد في آوروبا angl)‏ أحياء تجارية تقليديّة قديمة 
تحوي على الجانبين متاجر متشابهة ظاهرياء ومتصلة ببعضهاء لكن 
في معظم الحالات لكل مبنى على جدة شکله المعماري الخاص»ء 
كما |5 المنازل والأبنية على جانبی المحلة متمايزة عن بعضها Lai‏ 
لكل منزل بانيه الخاصء» الذي كان فى SLI‏ عادة هو مالك الدكان 
A‏ المعمل آیضا؛ مقابل ذلك E‏ في السوق الشرقية المنظم 
تنظيماً متناسقاًء يُشار إلى أن المباني في كلا جانبيه» متماثلة» وسبب 
هذا التناسق التلبيس الموخد لأسقف المباني. 

حتى بالنسبة إلى الاسواق غير المسقوفة» پلاحظ هذا التناسق 
le Lal‏ نحو آخر. وقد كانت va Za‏ السوق الموخدة الشکل 
والنمط e end‏ حصيلةً الجهود العمرانية للحکومات الکبری للأمراء 
المحبّين للعمران. أو للتجار الأثرياء» أو Gi‏ مؤسسات خيرية کانوا 
هم يتولون إدارة شؤوئها. 

کان هذا الأمر تقریباً هو سبب التناسق المعماري في السوق 
(فیرت. ۰1974 ص 236). وقد قیل إن السلطان محمود الغزنوي 
بنى السوق الکبری الکثيرة المداخیل المستاءة سوق العشاق» (بازار 
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عاشقان) في بلخ (البيهتي ص 551« بازورث ج ۰1 ص 140( 
Las ol,‏ الدولة بنی للتجار في کازرون سرایا کبيرة» كان ایرادها 
BT‏ عشرة آلاف درهم (لسترنج؛ ص 5288 المقدسي. Qa‏ 
et (64662‏ .كان dietas‏ أن رافق جاء الستحد أو العدرية 
أو الخان في السوق مع إعادة إعمار الأحياء المجاورة» فتكون 
النتيجة اتساع رقعة السوق. ويُشاهد في العديد من الاأسواق 
كأسواق حلب وإسطنبول وطهران ورشت وبورصة وكابول وفاس 
ومكناس» معابر جديدة» وباحات داخلية أو مجمّعات gi‏ 
بعضها Dot‏ لبعضها الآخر بشكل كامل. 


فى كلامه على مدينة حلب - نموذجاً - أشار «جان سواجيه؟ إلى 
التي التقليدي الها رفا vole‏ که فحن سوق ين :یراق 
leen‏ ری DIAS‏ نی ليك تروقاة. بخ aki‏ 
en ie‏ برا STEERS Nu‏ 
Las aliis 6‏ بجت مشاه ول نوق Duet eas bal‏ 
(فیرت» المصدر نفسه. الصفحة نفسها). 


رغم ob‏ تاريخ إنشاء المباني الأولى في الأسواق الکبری في 
المشرق» غير معروف تقريبا» وكذلك تاريخ التحوّلات والتغييرات 
اللاحقة التى طرأت عليهاء إلا أنه يمكن التعرّف بسهولة إلى الفوارق 
AN‏ إن ol xdi toll Le‏ ين ناس 
(حيث إن كل مبنی فیها مستقل ومنفصل عن سائر المبانی)» وهيكلية 
الاسواق الشرقية من ناحية أخرى (التي هي مجمعات موحدة 
EE‏ لماکت oS‏ گم 
ملاحظتها جيداً. في المعابر المستحدثة والمراکز التجارية» الجدیدة 
فقطء یمکن ملاحظة شبه بينها وبين السوق الشرقية التقليدية» من 
حيث اليناء والملكية. 
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من المحتمل أن An‏ إعمار المدن والتنظیم المدني من الآن 
فصاعداً سلبا على توسّم الأسواق. وهنالك احتمال Lai‏ أن تُنقل 
أسواق بعض المدن الکبری من مکان إلى آخرء بسیب ازدحام هذه 
التجمعات وتراکمها. كما o]‏ بعض أقسام سوق طهران؛ التي كانت 
هي الفروع المركزية في القرن الثالث عشر؛ أصبحت OYI‏ هامشية› 
وفی حالة انهیار وخراب. من الملاحظ أيضاً ol‏ أسواق دمشق 
ic‏ وکرمان وشیراز قد تعرضت لتحوّلات مشابهة (فیرت 
4 ص 236(. 


= الفصل بين مکان العمل ومکان السکن : 


لا يوجد في السوق الشرقية. التي هي في الاصل مركز 
اقتصادي» مسکن ومنزل. لذلك تکون خالية من الناس في أيام 
الجمم وقي اللیل . إن عدم وجود مساکن في السوق ميزة من میزات 
هذه المؤسّسة الاسلامية فى الشرق (asa M‏ تميّزها عن المراکز 
التجارية التقليدية في امین اند والهندية القديمة. هذا الأمر هو 
الذي فرض انشاء xul‏ في السوق من طبقة واحدة LS‏ بذکر معظم 
السيّاح (شاردن» ج ۰7 ص 65). وعلی الرغم من Li‏ لا نستطيع 
إيراد سبب جازم لعدم وجود مساکن في السوق؛ يجب ألا نستبعد 
الأمان الذي یوجد تلقائيا في السوق لعدم وجود المساکن (بوتو 
ص 256 - 269). في كل الاحوال عدم وجود المسکن في السوق 
صار جزءاً من النموذج الرسمي لها (فیرت ۰1974 ص 237)؛ 
هنالك تفسیر آخر لفصل مکان السکن عن مکان العمل» وهو OÙ‏ 
التمایز بين الأماکن السكنية وبين العمل والکسب في المناطق 
الاسلامية el‏ مشهود كليّاء وجزء من عقلية المسلمین؛ فالتستر 
والخرمة التي يعدّها الفرد المسلم ضرورية لحیاته الخاضة والعائلية 
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تفرض عليه أن Lu‏ منزله بناء على رغبته. حیث یتمکن من مراعاة 
هذه الحرمة بصورة کاملف لتكون العائلة مرتاحه في داخله من ضجة 
السوق» وضوضاء العالم الخارجي (مارسبه : 1954« ص 54 2). 


- تجمع أصحاب الحرف المختلفة في السوق: 


إن تقسیم ساحات الأسواق الشرقية بين المجموعات التجارية 
المختلفة والحرّفء uis‏ وسحدد. یتضمن هذا التقسیم أحياناً 
مجموعة جزئية معینة من الفروع الرئيسة والفرعية والهامشية لاحدی 
التجارات أو البحرف. نذکر على سبیل اللموذج تجمّع دکاکین بیع 
rare‏ ومعمل إنتاج القوالب اللازمت وبيع الجلود والخیوط 
والمسامیر والنعل والغراء» وسائر لوازم خياطة الأحذية وتصلیحها 
معا؛ تجمّع متاجر السجاد الرئيسة» وبیم المفرق pus‏ الأصواف 
والأصباغ والرسوم والمخططات مع جمیع الأشخاص الذين تحتاج 

Ses أي حرفة کالرفائین‎ Le 

بعض الباحشین لم pue‏ ظاهرة الفصل بين فروع الکسب 
المختلفة والحرف من خصوصیات المدينة الشرقية. الخطأ فى هذه 
النظرية مردّه إلى دراسة المدن الأوروبية فى القرون E‏ ففی 
المدن السزنطية والهنديةء وأحياناً المدن ا الجديدة د 
نيويورك» نشاهد فروعاً متشابهة ومترابطة Da)‏ إلى جانب بعضها 
البعض. Zë)‏ هذا يجب ألا یجعلنا نتجامل Al‏ هذا النظام مشهود 
بصورة حاسمة في آسواق المدن الشرق أوسطية قبل el‏ مکان آخر. 
وقد آورد فريقٌ آخر من الأوروبيين doi‏ متنوّعة لتسویغ هذا الترابط 
وعد بعضهم ذلك نتيجة لتنظيم الأصئاف في السوق (ماسینیون» 
المقالة بكاملهاء آلیسیف» ص 61 - 79). 


أما البعض الآخر فقد تصور أن السبب الاضافي oum‏ 
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مجموعات الفرع الواحد في فضاء معين ومحلودء أي تجمع 
أصحاب المهنة الواحدة. كان لتسهيل عملية جباية الضرائب ورقابة 
الدولة (لابيدوس» ۰1967 ص 100؛ فیرت» ۰1974 ص 239). 
LI‏ فى ما يتعلق بتأثير التنظيمات النقابية في تشكيل تجمّعات 
ob E‏ عفن الخبراء دون أن لا وجود لتنظيم نقابي في 
العالم الاسلامي بالمعنی الراقعي للكلمة قبل العصر العثماني (بيرء 
ص 11 - 30؛ کاهن. ص 51 - 163 dp‏ ص 236 - 237). 
في المدن الأوروبية Lal‏ التي وُجدت فیها النقابات في مرحلة 
مبكرة» يُحتمل أن فصل المعامل عن بعضها كان أقل AN «sie‏ 
إدارة الأعمال وتنظيمهاء والرقابة عليهاء كانت في عهدة الكسّبة 
آنفسهم ولا يبدو هذا الفصل في نظرهم عملاً ضرورياً. هذه 
المسألة مرفوضة من حیث Lal‏ تلمّح إلى أن الفصل في المدن 
الشرقية كان إلزامياً. وتبيّن التحقيقات أن الفصل بين الحرف 
المختلفة» وتجمم أصحاب الجرفة الواحدق الذي راج من جدید؛ 
جاء LIKSI‏ لرغبة التجار الواعية» الذين وجدوا فيه منفعة ومصلحة 
للجميع من الناحية الاقتصادية» ON‏ مساحة الدكاكين الصغيرة لا 
تسمح بتجمّع كبير للزبائن» لذلك اقتضت المصلحة أن تعجاوَر 
الدكاكين» لتستقبل الخالية منها حشد الزبائن الفائض. لقد توصل 
المحققون إلى النتيجة التالية: وهي Al‏ ظواهر Lee‏ كتقسيم 
المجمّعات بحسب الاصناف» وتقسيم ساحة السوق» تظهر في تنظيم 
البازار بصورة منطقية وعملية فقط حين يصل الم الاقتصادي ‏ 
الاجتماعي للسوق وللمدينة» وبخاصة عدد السكان في المدينة» إلى 
المستوی المطلوب. Al‏ تقسيم الساحة الذي يتشكل بحسب حجم 
ciela‏ وحاجة مجموعة الزبائن» يسبق حتما التقسيم بحسب 
الاصناف» الذي يحتاج إلى أعداد من السکان أكبر (بلانول» ص 
6 _ 237). 
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- تقسیم السوق. والمبادیء الأساس لهذا التقسیم : 


A‏ قيمة أي مکان في السوق تابعة لموضعه؛ AU‏ انعکست هذه 
القيمة منذ القرن الرابع عشر إلى Ae‏ ما في المبلغ الذي يدفم ins‏ 
للدکان أو بدل ایجار أو بدل إخلاء (ایرانیکا. ج ۰4 ص 27). هل 
المکان الأغلی في السوق؛ هو الموجود في المراكزء والارخص 
الموجود في الأطراف؟ هل السعر الأكبر هو المکان القریب من 
المسجد الجامم؟ وهل كثرة الازدحام هي موشر ومحدد له. d‏ هو 
نتيجة تضخم القوی الاقتصادية والاجتماعیة؟ في کل الأحوالء óp‏ 
ترتیب وضع المشاغل بعضها قرب بعض يتبع في کثیر من الحالات 
عوامل ناتجة من الضرورة الطبيعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ومن 
ذلك الجرف المزعجة لکثرة ما يصدر عنها من ضجیج. أو رائحة 
كريهة» أو خطر الحرائق. أو التي تحتاج إلى میاه جارية: سیُحدّد 
وضعها في آطراف السوق بعامل محدّد. في حين Al‏ الأصناف التي 
تحتاج إلى مساحة آکبر مثل صانعي الجرار والصبّاغين» ELU‏ 
والفاخوریین والحبّالين» أو الأشخاص الذین یصنعون أو یعرضون 
البضائع التي یحتاج إليها الریفیون» كبائعي الأعلاف» أو الجلالین 
يجب أن یکونوا بالقرب من بوابة المدينة أو خارجها. کذلك BU‏ 
المشاغل الاقل آهمية والادنی قيمة يجب أن تكون بعيدة عن المرکزه 
ليس للابتعاد عن المسجد Lil,‏ لأسباب عملیة. لذلك à JUOD‏ 
السائدة والمتداولة لدی تلك المجموعة من المحققین القائلة 
Los VU‏ الخاضة للأمكنة القريبة من المسجد الجامع» (غرونه باؤوم» 
ص 138 - 6153 مارسیه؛ ۰1939 ص 13 - #34 ,31954« ص 
249 - 262(« ليست صحيحة كما تثبت التجربة والتمحیص AX‏ 


بالقدر نفسه الذي یمکن فيه ایراد شواهد لاثباتها یمکن البحث عن 
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شواهد لرفضها. كذلك» وفي الاتجاه نفسه A‏ بعض المحققین 
(فیرت؛ ۰1974 ص 242 - 243( Al‏ نظرية lach‏ قيمة للاماکن 
القريبة من المسجد الجامع»» تعکس فكرة «المقذس» النابعة من 
النصوص الدينيّة. لكنّ هذه النظريّة لا تنطبق على الواقع؛ ولیست 
قاعدة فکمه الاحتمال الأكبر أن المتاجرة بالعديد من البضائع كانت 
مرتبطة نوعاً ما بالمسجد الجامع أو المزارات الإسلامية؛ مثال على 
ذلك» عرض الكتب الدينية والشمع والسجدات والمسابح والعطور 
والبخور قرب المساجد له سبب pole‏ ریما لا ارتباط Vu‏ وبين 
Zi‏ المکان -. هذه البضائع تعزفن اليرم في دمشق وتونس وفاس 
بالقرب من المساجد الکبری الرئيسة o ۰1974 rëtsch)‏ 242 . 
3 لكن في véi‏ توجد قرب الأمكنة المقدّسة في هذه المدينة 
دكاكين تباع فيها الحلويات (السوهان) والأوعية الفخارية والبلوريق 
والسجدات والمسابح؛ ودور ضيافة رخيصة الاسعار وأماكن إقامة 
ليلية» ومكاتب تقديم الخدمات والضروريات الخاصة بالزيارة 
والسفر. بصورة عامة تحتل أماكن بيع المفرّق الرزاديق والحواري 
كثيرة الازدحام» وتحتل المعامل الجادّات والحواري الفرعية» وتحتل 
التجارات الرئيسة الخانات البعيدة عن الزحام. معظم الأسواق 
تتضمن مدخلاً رئيساً» ولبعضها الآخر شبكة مداخل حظيت بالأهمية 
لكثافة الدخول والخروج منها. هذه الأبواب كانت مفتوحة في 
الماضي على النقاط المهمة في المدينة كالقلعة مثلاء واليوم هي تقع 
مقابل الشوارع الجديدة المكتظة بالمتاجر في المدن (كطهران وكرمان 
وكابول وتونس)» أو بجانب ميدان المدينة (كدمشق وأصفهان). 
مبدئياً» قبل ظهور مراكز شراء على الطراز الغربي في أسواق بعض 
المدن كفاس وتونس وحلب وسفاقس ويزدء التي لم يكن فيها حركة 
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تنقل شديدة» كانت هذه الأسواق تفتقر إلى مدخل رئيس کبیر؛ وکان 
الازدحام الأشد في أسواق هذه المدن في المركز وفي محيط 
المسجد الجامع. في بعض المدن كتونس كان الجزء الأكثر اعتباراً 
وأهمية في السوق هو المجاور للمسجد الجامع مباشرة» أو فى 
الأزقّة المتصلة به» ویحظی هذا الجزء الیوم بالعدد الاکیر من sëch‏ 
والزوّار. إن Di‏ محل التجارة الرئيسة من النقاط المر كزية والشديدة 
الازدحام في السوق إلى النقاط المعزولة» حيث تسهل عمليات 
الحمل والنقل» هو نتيجة السعي وراء التدابير الاقتصادية الصحيحة. 
لكن as‏ من ذلك نرى أن الخانات المركزية في الأسواق تحتلها 
الصناعات اليدوية ذات المستوى المتدني والهابط. في هذه الحالة 
bte E‏ عبت أ عبد :عم SN‏ 
المركزية في البازار التي تسمّی السرایات. واستعادت اعتبارها 
وأهميتها. بعد isle]‏ التعمیر هذه تضاعف عدد حجرات السراي مرات 
عدّة» ووسّعت باحتها الواقعة قرب المدخل وأضيف عدد من 
الحجرات إلى الطبقة العلیا من السراي؛ سبب هذا التصرف 
الاستثنائي هو التجارة الجرَفيّة التقليدية للأفغانیین» حيث تمکن هذا 
البلد من استخدام هذه السرایات القديمة کمشاغل لمصلحة الصناعات 
اليدوية (بلانول» ص 232). 


الخلاصة» يجب القول إن ظاهرة تقسیم فضاء السوق یمکن .أن 
تکون أحياناًء بمعنی من المعاني» نتيجة اقتصادية محضة؛ AN‏ انتقال 
الفروع الجديدة من الحرف والمعاملات التجارية الملاصقة للسوق ‏ 
الكلاسيكية إلى جانب الاحیاء المستحدثة والاماکن السكنية للطبقة 
| المرفهة. دلیل واضح جداً على العامل الجبري للقوة الشرائية 
للطبقات الاجتماعية العلیا . 
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یبقی أن نجیب على 
dii‏ مفاده أن si‏ فرع ip‏ 
فروع التکسب في السوق 
Am Tor‏ کنان née‏ 
بالاهمية الأكبرء التي تفضي 
إلى UR NET JUL‏ 
السوق؟ وفي مقام الجواب 
يجب القول ‏ بشهادة 
E SN‏ 2 كما 
إن لصناعة التعدين المقام 
الأول في اقتصاديات العصر 
(os x JI |‏ كذلك كان 
للخ جات xccl‏ و اعانا .255083 (chi) Sca lee dendi‏ 





الشکل 47 مخحلط السوق في العام 1888( طیران 


ee 4‏ ص 250+ مظاهري ص 1286 مارسیه» ۱954 «p‏ ص 
6). كان الاهتمام الأكبر cuan‏ فضلا عن المنسوجات kel‏ 
على تجارة الأدوية cel dI)‏ التوابل» العطورء والبخُور)ء وبعد ذلك 
الصيرفة nell‏ ۰۱974 ص 250). 


- آهم أنواع الأسواق من حيث الشكل والاستعمال: 

يمكن من خلال دراسة الأسواق في البلدان الإسلامية ومقارنة 
بعضها ببعض» رسم مخطط لأنواع الأسواق المختلفة» من حيث 
شكل البناء ووجهة الاستعمال؛ يتضمّن جميع الأنواع المهمت 
بصرف النظر عن بعض الاستثناءات المناطقية. في هذا النوع 5 
التعريف بحسب ترتيب وضع الرزاديق والخانات بالنسبة إلى بعضها 
البعض» يمكن ذكر أربعة أنواع رئيسة» ومن حيث الاستعمال 
والوظيفة إلى نوعين رئيسين» وبعض الأنواع الفرعية. 
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1 - السوق الخطية الطولية: 


هي رزداق نما USE‏ والخانات مقامة علی جانبیه» کسوق 
ان في العام 1967 ه (الشکل ۰647 وسوق «بنقوسا؛ إلى 
الشمال الشرقي من بوابة حلب» وسوق «المیدان» في جنوب دمشق؛ 
وسوق بابل والجزء الأکبر من Old‏ قم وشیراز وکاشان 
وکرمانشاه» والقسم الشمالي من سوق أصفهان. السوق الخطيّة تنمو 
في معظم الحالات من دون تخطيط أو il,‏ مسبقة» وقد ظهرت 
من نتاج القوى الافتصادیه في زمن مدید . 


2 2 السوق المتعددة المحاور : 


هى شبكة ممتدة من الرزادیق المتوازية أو المتقاطعة التی 
sas‏ مجمعات الخانات والسرایات» کسوق تبریز والاقسام 
الجديدة في شمال سوق طهران (الشکل 48« وسوق صنعای 
والاقسام المركزية من سوقي حلب وأصفهان. هذا النوع من 
الأسواق التي توسّعت طولاً وعرضا؛ أنشىء عادة بناء لبرنامج 
وتخطیط مسبّین؛ بواسطة آرباب العمل المتمولین؛ في مجموعة 
أراض خاصة أو حكومية» أو بدون برنامج مسبق أحیان تحت تأثير 
الظروف الاقتصادية» uni,‏ المقارنة أنها أكثر حركة وأقوى جاذبية 
من سائر أنواع الأسواق. في حلب ودمشق وطهران وأصفهان 
وشيراز والبصرة وكرمان وكابول؛ R$‏ الجزء المركزي من الأسواق 
UU‏ على محاور cle‏ ويلاحظ مثل هذا الأمر فى المراكز الشرائية 
الجديدة في المدن cis A‏ حیث تفتقد الشوارع الطويلة المکتظة 
یالمتاجر جاذبیتها Lan‏ بعد یوم مقابل المجمعات المتعددة 
المحاور . 
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3 - السوق المركزية لبيع المفرّق التي تكتنفها الخانات: 


وهي منظومة كبيرة من الرزادیق والأنفاق المسقوفت المتلاصقت 
المزثرة بالخانات. النموذج الممتازء من الطراز الأوّل من هذا 
النوع» سوق إسطنبول القديمة (الشكل 49)ء التي تتجمع فيها 
الغانات: العانوية قلبله الأعمية حول سوق السفرق ال کیت 
والخانات الأكبر وربما الاقدم هي تلك القائمة في المحوّطة الواقعة 
بين السوق المركوية اشاح زرین». النمانج الأخرئ من هذا النوع» 
المجمع الجدید لسوق المفرق في محوّطة الدخول الرئيسة لبازار 
طهران» المحاط بالخانات من Ale‏ جهات. وکذلك آسواق رشت 
وقزوین وطشقرغان؛ وسلا وفاس ومراکش. d‏ ترتیب JŠS‏ هذه 
الأسواق غير معروف الیوم بدقة» ولا یمکن الاشارة ببساطة إن كان 
رزداق بيع المفرق قد وجد في البداية ثم أنشئت الخانات بعد ذلك 
في محيطه أو العکس. 
في النتيجة ظهر مجمع من ثلاثة أجزاء: 
d‏ الأنفاق المركزية. 
ب - رزاديق بيع المفرّق والصناعات اليدوية. 


ج - الخانات» في إسطنبول في حواشي القسم المركزي من 
اليدستانين [سوفي البرّازين]» وفي فاس من القسم المركزي 
من القيساريات» وفي طاشقرغان في القسم المركزي من 
التيمتشات [الخانات الصغيرة]. كل مجمع من المجمّعات 
الكبيرة والطويلة في أسواق المدن التجارية المهمة» يمكن 
القول إنه توليفة من ثلاثة أنواع. القسم المركزي من السوق 
يمكن Less le‏ من نوع «الأسواق متعددة المحاورا 
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CET a 


EA‏ 48 خريطة محلة البازار» طهران 
و«السوق المرکزیة»» والازفة المتصلة بالمحوّطة المركزية من 
نوع «السوق الخطيّة» [الطولیة]. هذا الترتیب یصدق مغلا 
على أسواق تبریز وحلب وأصفهان وطهران وتونس 


وأورمية وهمدان والقیروان وسلا. 


4 - السوق المصلبة: 


(ذات المحورین الرئیسین المتقاطعین). مركبة من giga‏ خطیتین 
. متقاطعتین عمودياًء وتتكثف في مکان التقاطم على محاور ile‏ آبرز 
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qued o gus. m E‏ سوق 
الوك ف TIEN‏ 
بنيت بالتزامن مع خمسة 
خانات (الشكل «G0‏ 
وسوق الوكيل في كرمان 
Lai‏ التي هين TOR‏ 
CAN T OE E‏ 


vind ery: Hi 27 ۱ 
à | ees AELH 


ما 





وهي نموذج لانت oon‏ 
يمكن مشاهدة نماذج أخرى 
في کل من هراة وقندهار 
وأراك والحي المركزي من بازار كرمان» وسوق سفاقس وحومة 
السوق. eS‏ شاردن (1811. ج B‏ ص 481( وصفاً واضحاً لسوق 
متقاطعة ومصلبة» باسم بازار الشاه عباس الكبير في لار» يجب أن 
تكون هي نفسها سوق القيسارية الحاليّة (الشكل 5۱). هذا النوع من 
الأسواق بني عادة اعتماداً على تخطيط وبرنامج مسبقّين. وفي ما 
يخص وجهة استعمال الأسواق» يمكن توصيف الأنواع الآتية: 
5 - سوق المحلة [السوق الصغيرة]: 

التى تؤمن احتياجات سكان المحلّةء البسيطة واليومية» SLAP‏ 
عن المواد الغذائية والالبسة وغيرها سن البضائع. eus‏ تموينها عادة 
من إحدى الأسواق المركزية. تختلف هذه الأسواق عن السوق 
الكبيرة من نواح عدّة: من حيث إنها غير مسقوفة» وليس فيها أبنية 
سكنية ‏ تجارية» وتخلو من الخانات والمجمعات الصنفيّة (فيرت» 
4 ص 258). 


1973 5 4i 


الشكل 49( مخطط السوق القديمة» اسطنبول 


بعض هذه الأسواق نمت بمرور الزمان وقاربت آبعاد الأسواق 


Di 


الکبیرة» مثل سُوَيقة الشیرازیین الرباعية وسويقة بيد آباد في أصفهان 
(أرباب» ص 49). كان لكل حي من أحياء بغداد في ee,‏ القرن 
الثاني سويقته الخاصة به (اليعقوبي» ص 13 - ۰)۱4 و قد وصف 
مت ریش في الخطط c)‏ ۰2 ص 94 97) بالتفصيل län‏ 
القاهرة» وتاريخ كل منها؛ ولقد كان في بعض الاحیاء الکبری في 
المدن المهمة» كمعظم أحياء أصفهان في العصر الصفوي أكثر من 
سويقة. وكان في طهران في القرن الثالث عشر 38 سویفة أنشأ 
معظمها أثرياء R‏ (شهري edL‏ ج il‏ ص 323). كان في 
السویقات القديمة Sale‏ قناطر عالية على شكل القباب. 

بالات ئی E te,‏ اوی ای موقيف كر ا 
Leck Net‏ الأحياء المجاورت وجود «ie tius‏ كما 
هو الحال فى بازار طهران» حيث توجد سویقات عدقة لا تزال 
Lt‏ كل E TE ET‏ کت DE‏ 
الإمام ومسجد الجمعة. 

في بعض محطات القوافل الكبرى والقلاع الواقعة بين الطرقات» 
كانت تظهر سويقات لتلبية حاجات أصحاب القوافل. كسويقة محطة 
الزعفرانية قرب سبزوار التي تعود إلى العصر السلجوقي» وسويقة 
محطة مهيار على بعد أربعين كيلومتراً من أصفهان» وتعود إلى عصر 
الشاه إسماعيل الصفوي الأول (سيرو» حواشي الأسماء المذكورة). 
6 - أسواق الضواحي: 

هذه الأسواق فى أطراف المدينة ومعظمها أسواق ibe‏ طولية» 
تقم على امتداد à ii‏ المتشعبة من بوابة المدينت رهي صلة Je sil‏ 
بين المدينة والاریاف. النماذج الجيدة من هذا النوع من الأسواق: 
سوق المیدان» في دمشق» واسوق الخرق" في بغداد» ولالبوابه 
الشرقية» في فندهان وسوق البوابة الجنوبية الغربية في شیراز. 
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ليرت ۱973 


CAI‏ 50 مخطط سوق الوکیل» شیراز 





Jan راینهارت‎ 


الشکل 451 مخطط سوق قيسارية لار 
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فى هذه الاسواق خانات 
EE‏ تستخدم لحفظ 
المحاصیل الزراعية والدواب 
ووسائل الحمل والنقل» وتربية 
الحیوانات الداجنة» بشکل 
مژقت. يقصد الفلاحون 
والقرويون هذه الأسواق لشراء 
ما يحتاجون إليه  ÓN‏ التعامل 
فيها لا يزال بسيطاً وأسهل من 
التعامل في الأسواق الکبری - 
كما یقصدون أسواق الضواحي 
التي تؤمن الاحتياجات 
الضرورية للقرويين. النماذج 
الأفضل من هذه الأسواق 
تشاهد في تبريز وحمص (في 
سوريا)» وتطوان (في 
مراكش)» وهراة والکاطمیین 
وسفاقس» وصنعاء وتعز (في 
اليمن). أهم فروع التجارة في 
هذه الأسواق: المحاصيل 
الزراعية والحيوانية (الغلال» 
الثمار» البقول الخضروات» 
الطيورء سا البيض» 
الصوف» الفحمء الخشب. 
الحطب). والأدوات الزراعية» 
بضائع النجارة والحدادة 


وصناعة الحبال والخیوط: والمصابیح والفخار. وحياكة السلال 
والمنسوجات الرخيصتة والأصواف المدبوغة لحياكة JUN‏ والسجاد 
الصوفى وغير ذلك. 
7 السوق الصحراوية: 

مقابل الأسواق الخاصة بالقرويين التي تتشكل خارج المدن, 
Las‏ أسواق خاصة بالبدو e JE‏ الذين يعيشون في الخيمء p‏ 
Los‏ البضائم والسلع التي «sb‏ حاجات هذه الشئة من الناس. المثال 
الجيد لهذا النوع من الأسواق خارج المدن سوق البوابة الجنوبية 1 
الشرقية لمدينة حلب. تشع هذه السوق على طول الجادة الممتدة من 
مركز المدینة Pe alb‏ ی ابال vU‏ من الصحراء السورية 
)—« الوصف اللافت لهذه الوق لدى بوشمان). 
8- سوق الزيارة: 

في هذه الأسواق التي تقام عادة بجوار الأماكن المقدّسة 
والمزارات الإسلامية» یعرض Es‏ معظم السلع. الخاصة بأماكن 
الزيارة کالشمع ومواد النذور وأدوات sas JI‏ والذهب والغضة» 
وأنواع المنسوجات النسائية» والهداياء والأشياء الصغيرة الثمینت 
y calis" ot‏ والتعيديو ل الاو ee‏ 
الجوي والبري والشحن والنتل رالمطاعم؛ النماذج الواقعية لهذه 
الأسواق موجودة في مشهد وقم وسامراء والکاظمیین . 
9 - سوق الصنائع اليدوية: 

نصادف في مراکش وتركيا نوعاً من الأسواق أو feje‏ من 
سوق حيث تتجمع في مکان واحد الفروع المختلفة من الصناعات 
اليدوية والتصليحات. عمل هذا النوع من الحرفیین یقتصر علی 
الصناعة والانتاج» ويفضلون التعامل مع الوسطاء لعرض منتوجاتهم 
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وبیعها. مثل هذه الاسواق كانت قائمة منذ القدیم في مراکش 
المركزية. لکن في تركيا fous exl‏ باسم «صنایم جارسی سی؟ 
[سوق الصنائم اليدوية] (اشتويك P‏ ص ١16؛‏ ريترء ص 93 - 
۱ ويقع معظمها إلى جانب الأسواق القديمة أو الشوارع في 
ضواحي (uu!‏ وقد أنشئت أماكن الصناعات اليدوية الجديدة بناء 
لمخطط شطرنجي» ومن حجرات إسمنتية في طبقة واحدة» وتخلو 
من أماكن السكن. وقد أنشىء مجمّع شبيه بهذا النوع من الأسواق 


da‏ سنوات عدة قرب مدينة حمص في سوریا. 


: : (1) 
Stewig. 
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المصادر والمراجع 


ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة. بیروت 1407 ه 19877 te‏ 
ابن حوقل سفرنامهء ابن حوقل [رحلة ابن حوقل]» ترجمة وتوضیح 
جعفر شعارء طهران 21366 19871 tie‏ ابن صصري کناب 
الدرّة المضيئة في الدولة الظاهریة؛ فروغ آدیب صابري» تاریخچه 
بازار طهران [تاريخ سوق طهران]» طهران 364اش 19857 م]؛ 
محمد مهدي بن محمد رضا أرباب» نصف جهان في تعریف 
اصفهان [نصف العالم في تعريف أصفهان]» ط. منوتشهر ge‏ 
طهران 1368ش ]1989 م]؛ أفليا تشلبي» أوليا جلبى سياحتنامه 
سى [رحلة أفليا تشلبي]» ط. أحمد جودتء اسطنبول 1314 ه؛ 
كليفورد إدموند بازورث» تاريخ غزنويان [تاريخ الغزنویین]» ترجمة 
حسن آنوشه؛ طهران 1362ش ]1983 Ve‏ ثريا بيرشك» «شناخت 
وبررسی بازارهای سنتى ايران» [تحقيق وثعريف بالأسواق التقليدية 
الإيرانية]» رسالة دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية كلية 
الفنون» طهران 1357ش ]1978 tle‏ محمد بن حسين البيهقي؛ 
تاریخ البيهقي ط. علي أكبر قياض مشهد ۱356ش ]1977 tfe‏ 
محمد كريم بيرنياء آشنایی با معماری اسلامی Ol ul‏ [تعریف بالعمارة 
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الاسلامية الإيرانية]» ط. غلام حسين معماریان طهران 37۱ اش 
]1992 م]؛ المصدر تفس «بازار ايران»» باستانشناسی وهنر ایران 
[السوق في إيرانء الآثار والفنون الإيرانية]ء العدد 3 (۱348ش) 
]1969 م]؛ داثرة المعارف الفارسیة: بإدارة غلام حسین مصاحب» 
طهران 345 اش ]1966 de: tie‏ دیولافوا. ايران» كلدة وشوش: 
ترجمة علي محمد فروشي طهران 364 اش 19851 م]؛ حسین 
سلطان 63515 «بازارها در شهرهای ایران» [الأسواق فى المدن 
الإيرانية]» ط . محمد یوسف كياني» طهران 366 اش ]1987 d‏ 
ماکسیم es LL‏ کاروانسراهای ايران [الرباطات الایرانیة]؛ ترجمة 
عیسی بهنام» طهران Y]‏ تا.]؛ جان شاردن» سیاحتنامه شاردن 
[رحلة شاردن]» ترجمة محمد عباسي» طهران 336 اش ]1957 م]؛ 
جعفر شهري (Ob‏ تاريخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم [تاریخ 
طهران الاجتماعي في القرن الثالك عشر الهجري]: طهران 1367 - 
8 اش ]1988 - ۱989 م]؛ عباس الغزاوي تاريخ العراق بين 
الاحتلالین» بغداد 1353 - 1376 هب / 21935 1956 te‏ غاي 
لسترونج» جغرافیای تاریخی سرز مینهای خلافت شرفی [الجغرافیا 
التاريخية لمناطق الخلافة الشرقية]» ترجمة محمود عرفان» طهران 
4 ش ]1985 tle‏ سید محمد تقي المصطفوي. آثار تاریخی 
طهران [آثار طهران التاریخیة]» ج 1 ط. مير هاشم محدث» 

طهران 36۱ اش ]1982 م]؛ علي آکبر مظاهري» زندگی مسلمانان 
در قرون وسطا Sa)‏ المسلمین فی القرون الوسطی)]: ترجنمة مرتضی 
الراوندي طهران ۱348ش ]1969 tie‏ محمّد بن أحمد المقدسي 
أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ترجمة علي نقي منزوي» طهران 
1اش ]1982 م]؛ آحمد بن علي المقريزي الخطط بولاق 
0 ه / 1853 ze‏ لطف الله هنرفرء گنجینهء آثار تاریخی 
اصفهانء طهران ۱350ش [1971 م]؛ ياقوت الحموي؛ معجم 
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البلدان, بیروت ۱955 - 1957 Xe te‏ بن اسحاق اليعقوبي, 
البلدان» ترجمة محمد إبراهيم آيتي طهران 352 اش 19771 Le‏ 
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City: A colloquium, Oxford 1970; Jean Chardin, Voyages du 
Chevalier Chardin, en Perse ct autres lieux de l'Orient, Paris 1811; 
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Zur wirtschaftlichen Bedeutung religióser Stiftungen im 20. 
Jahrhundert, Marburger Geographische Schriften, 104, Marburg 
1986; H. Thiersch. Pharos, Antike, Islam und Occident, Leipzig/ 
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urbaine», BEO, 4 (1934); Eugen Wirth, «Die Beziehungen der 
orientalische-islamischen Stadt zum umgobenden Lande. Ein 
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Geburtstsg. Wiesbaden 1973 a; idem, «Einlei tung: Der Orient- 
Versuch einer Definition und Abgrenzung», in H. Mensching and 
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/إيرج بروشاني/ 


المبادئ العامة في عمارة الأسواق 
والمواد المستخدمة ف البناء 


على الرغم من أن الفنون المعمارية في العصور الاسلامية كانت 
تهدف بصورة عامة إلى خدمة الدين» وتشكّل المساجد الكبرى 
والمقامات المباركة الجزء الأكبر من إبداعاتهاء dB‏ سائر المنشآت 
التي تحتاج إليها المدينة الإسلامية كالجسور والأسواق والرباطات 
والقلاع والحدائق والقصورء مبنية بالقدر عينه من الجمال والمهارة 
والاتقان (بوب» ص 236( 241). ويمكن أن تعدّ شبكة الأسواق 
GI‏ كان نوعهاء إحدى أهم تجارب العمارة والتنظيم All‏ في قلب 
المدينة الإسلامية. 

A‏ مكانة الأسواق في بنية السوق المتناسقة تكمن في إمكانية 
الوصول إليها بسهولة من مختلف أنحاء المدينة بواسطة شبكات 
المواصلات التي تیسر guai ge‏ وك Sue les At BI.‏ 
المسارات المتحدرة قد Sisi‏ في الحسبان. 


JS àl‏ من المسجد والمزار والمقبرة والمدرسهة والنادي 
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الرياضي والحمام وأمثالها - فضلاً عن القيمة المعمارية - دوراً مميزاً 
في إضفاء الطابع الديني والاجتماعي والثقافي على بنية السوق» كما 
نها جزء لا يتجزأ من هويتها. 

لقد حافظت الاسواق - قبل أن تتعرض للاصلاحات الجدیدة ‏ 
علی التناسق, الضروري في lee‏ بین المساحات المسقوفة وغیر 
المسقوفة والمساحات الخضراء. إن إحدى الخصائص المعمارية 
اللافتة للأسواق تکمن في نمط الاضاءة فیها. من خلال المنافذ 
الموجودة في السقف (الشكل رقم ۰66 التي تؤمن النور الكافي 
والمتجانس طيلة النهار» كما CARS‏ من حدة الانعكاس المباشر 
لأشعة الشمس» وتمنع تسرّب مياه الأمطار إلى الداخل» وتؤمّن 
للأنفاق التهوئة الضرورية بشكل جيد. إن تركيبة النور وحجمه 
وتدرّج انعكاسه في السوق تُشعر العابرين بالهدوء والسكينة 
esty)‏ ص 15). 

كانت قطع الحديد تستخدم في أساسات البناء وركائز الأعمدت 
وبخاصة في الأرض الرطبة أو الرّخوة» وكذلك كانت معظم الأعمدة 
والأقواس والجدران الحمّالة تبنى NU‏ والجص الابیض (فرصت. 
ص 499) وكان zl‏ الطيني الممزوج بالقش يستخدم لتعبئة 
الفراغات (أو الفصل بين المساحات المختلفة)» والکاشانی والجص 
لتزيين الواجهات . | 


استخدام اللّبِن في أسواق المدن الکبری Las)‏ هو الحال في 
سوق نائين وسوق القيسارية في ب اللذين هما من o lt‏ الطيني) 
(الشكل us (Gi‏ جداً. Les‏ في الاجزاء غير الحمّالة» للتخفيف من 
الوزن الزائد ولتوفير المواد مساحات فارغة كالمشكاة والرفوف» 
تستخدم لتخزين البضائع (سلطان زاده. ص 432). وكانت الجدران 
تلبس عادة بالطين التبني والجص. وقد ذكرت المصادر المكتوبة Ol‏ 
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مر ره ی نع زا 
LS A‏ 
E‏ را 3 


ER 





جدران الدكاكين فى سوقى 
الشام وحلب كانت مطلية بطبقة 
من الرصاص (أفليا تشلبي» ج 
4 ص 11). 

كان لین یستخدم is‏ بناء 
sx a ele‏ 
والسویقات الصغيرة Al ls‏ 
الاهمية. ودکاکین الرزادیق 
الفرعية» ومعظم الرباطات 

BS‏ )$$ الواجهات الخارجية كانت 
سم تلبس بالآجرء لحفاية الطين 
من Am les‏ 
التشقق والتفتت ولاعطاء 
المبنی مظهراً آکثر جمالا 
(سلطان cost;‏ ص 432). 

الخجرات أو الدکاکین 
الموجودة في الرزاديق 
والسرايات والخانات الصغيرة 
(التيمتشات) كانت عادة مربّعة 
الشکل Al‏ مستطیلة. وکانت 
المرعة منها مسقوفة Xx,‏ قليلة 
الارتفای والمستطيلة ذات 
سطح منحن يصل ارتفاعه إلى 
الشكل 3 سوق edi‏ كزمان حدود الثلاثين cons‏ وفوّهات 
کبيرة cob‏ تیجان پینها فراغات 
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الشکل 55 السوق القدیمة» بوشهر 


الشكل 54). 





معبّأة بشکل فني. ولتسقیف 
ebe‏ اند خد ال و 
ge ach‏ دود فى 
عل ade‏ العلبيسات فتك 
C. te‏ £8 والملاط 
المجصص.ء أو gant‏ 
والتراب» وفي حالات قليلة 
ات اس مواد s>‏ 
کالحجارة LS)‏ هو الحال في 
NES ET‏ 

مع ذلك لا Jis‏ هناك منذ 
بداية العصر الجديد نماذج 
تاريخية Mee‏ من رزاديق 
الأسواق المسقوفة بقنطرة 
حجرية باقية على حالهاء 
بحيث إن النوع الموحد للمواد 
المستخدمة في البناء يلغي 
تصوّر أي نوع من الإصللاحات 
والإضافات اللاحقة (سوق 
علي باشا جارشى سى 
المسقوفة فى أدرنة 977 ه؛ 
€ —- ص ۰97 E160‏ 


معظم الأسطح العلوية للأسواق كان يُغطى OU.‏ بالطین المعجون 
cc JU‏ الذي كان یلطف الحرارة (o:‏ في الوقت نفسه تسرب 


EREY 33 


RUIT 


ON 





مسعود زندة روح الكرمائي 


الشكل 56» سقف السوق الرباعية الکبری» کرمان 


الرطوبة» وفي حالات نادرة كان السطح الخارجي للقّیب كقبة رباط 
ملك باشاء وقبة رباط سوق الأحصنة في ديار بکر» مطلياً بطبقة من 
الرصاص (أفليا تشلبي» ج ۰4 ص 38). وبالنسبة إلى سوق 
سمرقند» ذکر أن المیاه کانت تجري فوق سطحها في قناة من 
الرصاص (حدود العالم» ص 107). كان سقف بعض الأسواق 
كسوق حران وسوق حلب والسوق القديمة في بوشهر (الشكل 
5 کله من الخشب (ابن جبیر. ص 174 - ۰۱75 ۰178 وفي 
إنشاء المصاطب وجدران المداخل من أسفل القنطرة إلى سطح 
الارض. استّخدمت الحجارة المنحوتة )€ ورجاوند. سوق الوکیل 
في شیراز» في المقالة نفسها) كانت آپواب الحجرات من الخشب 
المحفور» ولا piles JUS‏ منها باقية حتی OY‏ في شیراز وقزوین 
وکاشان (ورجاوند: المصدر نفسه). السوق الرباعية مثمنة الشکل 
Sale‏ (الشکلان 45 465( ومتميزة معمارياً عن بقية أجزاء الرزداق. 
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أسقفها كلها على شكل 45« وفیها کثیر من تدوير الزوایا وکثیر من 
التزيينات الذاخلية» وتحدید الزوايا فيها مشغول بظرافة ودقة 
خاصّتين » وقد is‏ في كل زاویه حجرة أو ثلاث حجرات i‏ 
أسلوب التقطيع والتخطيط تحت القبب المرتفعة والزخرفات الجضّية 
في الأقواس يُضفي على السوق al‏ مظهراً GY‏ (الشكل 56). 
كان لبعض الأسواق ولمعظم bL. ١‏ والرباطات أبواب حديدية 
كبيرة (ابن بطوطة› E‏ |« ص 250 4289 أبن re ue‏ 202‘ 
الإصطخري» usi :240 uU?‏ تشلبى › ص 7 98(. 
الزمان مرصوصة ومحكمة, Lal‏ أرضية بعض الرزاديق الميخصصة 
للبضائع الغالية الأثمان فكانت ترصف بالآجُر (ابن حوقل» ص 
5 سلطان col;‏ ص 259). كما إن بعض الرزاديق والمعابر فى 
بعض المدن كانت ترصف بالحجارة (اپن بطوطت ج ۰1 ص 6424 
غرانتوسکی. ص 300 أرياب» ص 33‘ رابينوء u^‏ 05. 

فى اسواق Ob sul‏ کات obe‏ الدكاعين ser‏ 
الخام» أو الملاط الطيني» وتطلی بالطین الممزوج بالتبن. Ri‏ 
الدكان» والرباط - بالأفغانية تیمبوش - تسقف بالالواح الخشبية 
(بالأفغانية دستك). يمد فوقها الحصیر وفوق الحصیر Au‏ الطین 
+ بالتبن. 
TERE Mr an‏ ی 
الممزوج veel‏ هذه القشرة الأخيرة من الطین ol‏ يعاد تجدیدها 
المطابخ» Ya‏ من tem!‏ كان يُستخدم شعر الإنسان أو شعر 
الأحصنة والبغال. فینتج من ذلك الخليط طين محكم جداً. 


108 


في آفغانستان» كانت المصاطب تُبنى على امتداد الرزادیق 
ومقابل الدکاکین والمعامل» یجلس علیها الزبائن أو المعارف 
للتباحث مع البائع» وكان الصاغة یضعون علیها مواقدهي 
والسراجون طاولات عملهمء بعيداً عن أعماق الدكان المظلمة. 
وكذلك كان الحرفيون يستخدمون هذه المصاطب للحصول على النور 
الكافي (سان ليور» ص 39). 
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المصادر والمراجع 


ابن بطوطت رحلة ابن بطولت ترجمة محمد على (dm‏ طهران 
9ش [ 1980م]. 


ابن cuum‏ رحلة ابن uum‏ بیروت 1379 fe 1959 / a‏ ابن 
حوقل» رحلة ابن حوقل» ترجمة وتوضيح جعفر شعارء طهران 
6 ش ]1987 م]؛ محمد مهدي بن محمد بن Lo,‏ أرباب» 
نصف جهان في تعريف إصفيان [نصف العالم في تعريف أصفهان]ء 
ط. منوتشهر ستودة» طهران 1368ش ]1990 م]؛ إبراهيم بن محمد 
الاصطخري. المسالك رالممالك؛ الترجمة الفارسية» ط. إيرج 
أفشارء طهران 340اش ]1961 م]؛ محمد ظلي بن درويش أفليا 
MEE‏ رحلة أفليا تشلبي» ج 4 ط. أحمد emm‏ إسطنبول 
Es 4‏ اسفندیار بيكلري» بازارهای ایران [أسواق إيران]ء 
طهران ۱356ش 19771 tle‏ آرتور ابهام بوب» العمارة الایرانیت 
ترجمة غلام حسین صدري افشار» آرومية ۱366ش 19871 م]؛ 
حدود العالی ط. منوتشهر ستودق طهران 41341 19621 م]؛ 
ط. مينورسکي. لبدن 1970 te‏ ياسنت لویی رابینو» الولایات 
الحدودية الایرانیة: جیلان» ترجمة جعفر خمامي dob‏ رشت 
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6ش [ ۱987م]؛ حسین سلطان زادة. «بازارها در شهرهای 
ایران» [الأسواق في المدن الإيرانية]» ط. محمد یوسف کياني؛ 
òl eb‏ 51366 ]1987 م]؛ محمد نصير بن جعفر فرصتء آثار 
العجمء بومباي 353اش [1974 te‏ محمد يوسف كياني» نظرى 
اجمالى به شهرنشينى وشهرسازى در ايران [نظرة إجمالية إلى 
الإسكان وتنظيم المدن في إيران]ء طهران 1365ش ]1986 ‘Le‏ 
كرانتوسكى» وآخرون» تاريخ إيران» ترجمة كيخسرو كشاورزى» 
طهران 359اش ]1980 Le‏ 

Pierre Centlivres, Un bazar d'Asie centrale: Forme et 


organisation du bazar de Tàshqurghàn (Afghanistan), Wiesbaden 
1972; Mohamed Scharabi, Der Bazar, Tübingen 1985. 


/ایرج بروشانی / 


5 
النظام الداخلي للسوق 


أصناف الأسواق : 


الصنف في اللغة بمعنى الطراز والنوع والمجموعة من أي شيء. 
وأطلقت في المجتمعات الإسلامية منذ البداية على الجماعات أو 
المجموعات الحرفية» مثل صنف الصرّافين» وصنف الدهانين. وقد 
استخدم الكلمة بهذا المعنی كل من اليعقوبي (ص ۰242 258( 
والطبري (السلسلة الثالثةء ص 24( والجاحظ (۰1364 ج ۰4 ص 
9 1352« ص ۰)۱26 والخطيب البغدادي (ج ۰21 ص 80( 
ویاقوت (ص 41« 411(. وکانت ألقاب أخرى مثل «أصحاب المهن» 
و«أصحاب الجرف» ob fs‏ المهن والحرف» متداولة Lal‏ (الشیخلی» 
ص 52). وقد bel‏ المتأخرون للتتظیمات الحرفية الاسلامية تعریفات 
متنوعة» فماسینیون في (<دائرة معارف العلوم الاجتماعية > P‏ حاشية 
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dslamic guilds»‏ آسماها اتحاداً يهدف إلى تنظیم الحرفة والمحافظة 
على أسرارهاء وتثبیت الأسعارء ومراقبة المستوی الفني للقوی 
البشرية . ليفي بروفنسال (ص 84) عرفها بأنها معاهدة مبنية على أساس 
العُرف وتسلیم الاعضاء واحترامهم إياها غویتین؛ (ص 267( Le‏ 
الغرض منها مراقبة المستوی الفني للحرفة وتعلیم الاعضاء. يعتقد بيار 
(ص 29) آنها نوع من الا تحاد الحرفي على آساس العضوية» ویتمتم 
بميزة شعبية. آما ميزته الأخرى فوجود مدير وجهاز |داري. ویعتقد 
«بترسون» أنها كانت حتی القرن العاشر عبارة عن مجموعة من الحرفین 
اتحدوا لتحقيق أهدافهم ولمساندة بعضهم البعض» ومراقبة الاسواق 
المحلة (الشيخلي e‏ ص 54(. 


انطلاقاً من A‏ التنظیمات الحرفية كانت حين ظهور الإسلام 
موجودة لدى الساسانيين والبيزنطيين والولايات الواقعة تحت نفوذهم 
كسوريا ومصر والأناضول» عمد بعض المحققين إلى البحث عن 
الجذور التاريخية للأصناف الإسلامية (النقابات بالتعبير الحدیث) 
في التنظيمات البيزنطية والساسانیت لكنهم لم يقدّموا أدلة حاسمة. 
لذلك یمکن القول Al‏ التنظيمات الحرفية الاسلامية تأثرت بالمنظمات 
النقابية في البلدان المفتوحة» ثم أضيف لیها ما أثمرته حاجات 
المجتمع الاسلامي الخاصة في هذا النطاق؛ فظهرت نتيجة لذلك 
الأصناف الاسلامية (الشيخلي» ص 56). بعض آخر من المحققين 
ردوا ظهور التنظیمات الصنفية في الاسلام إلى عصر ظهور الحركة 
الاسماعيلية - Les A‏ (د. الفارسيت حاشية «الأصناف*)» مصدر 
هذا الرأي شدة اهتمام الاسماعیلیین بأصحاب الجرف؛ وتخصیص 
رسالة كاملة من رسائل إخوان الصفا لدراسة الأعمال اليدوية 
وتصنیفها وشرح أهمية كل منهاء والرفاهية الكبيرة التي حظي 
الحرفيون بها إبان الحكم الفاطميء واعتراف الدولة رسميا 
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بتنظيماتهم. واعطاژهم الکثیر من الامتیازات؛ کذلك وجود الاتحاد 
امروف RUM.‏ الا زهر وطلبته في كنف تلك الدولة. في کل 
الأحوالء الأمر المؤكد هو أن التنظیمات الصنفية كانت قريبة من 
الفتوّة وطريقة الفتیان منذ العهود الخابرة؛ من آقدم المصادر التي 
آشارت إلى وجود الأصناف وطبقاتها الرسالة الثامنة من رسائل 
إخوان الصفاء المخصصة للعمل وأهميته وشرفه الذاتی (لمزید من 
pee‏ على خلاصة الافکار الواردة في هذه IE‏ س4 
الشيخلى.ء ص 234 05( من ناحية أخرى» إن وجود تقارب بين 
is dest da,‏ الصوفية والمتظمات di‏ کوجوه.رقب AN‏ 
والاستاذ والتلمیذ» والمراسم التي یقیمها المتصوفة حين یلتحق بعض 
الأفراد بالمجموعة» والتي تشاهد هي بعینها لدی الاصناف. دليل 
على التأثر والتأثیر المتبادلین بين الفریقین وبخاصة أن مذهب 
التصوف كان قد تسرب إلى نغوس عامة الناس» وکان کثیرون من 
أصحاب الجرف والمهن يقتدون به. كما إن أفكار الصرفيين تسرّبت 
Lai‏ إلى عدد من التنظيمات الجرفية وبخاصة في العهود المتأخری 
حتى إن عدداً من مشايخ (أولياء) أصحاب الحرف والمهن كانوا من 
المتصوّفة (الشيخلي» ص 36). 

التنظيمات الصنفية : 

د واجیات الصنف ووظاثفه: كانت ela‏ الزاجيات تستمد عادة 
من المقررات المتداولة والمتعارف علیها بين أصحاب کل حرفة من 
الحرف» ویراقب «المحتيب» تطبیقها بمساعدة «العريف» أو 
«الأمين؟. ad,‏ كانت واجبات canali‏ الرئيسة عبارة عن: 

أ السعي إلى تعلّم آسرار الحرفة: فقد كان من الضروري قبل 
الشروع بامتهان أي حرف تعلم فنونها وأسرارهاء وکان 
الحرفي یعطی شهادة ممارسة المهنة بعد اجتیازه اختبارا فیها . 
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والقصان . 


c‏ الاهتمام بمصالح «Lael‏ الصنف. 

Kä 

د - الحصول على المواد الأولية. 

.)85 81 ص‎ t الاهتمام بالشروط الصحية (الشيخلي‎ - -A 


- مراتب الصنف: الموسسات التنظيمية الموجودة على نحو 
تقليدي تدعم وجود المراتب بين الاصناف کشیخ NN‏ 
والأستاذء والخلیفت والصانع والتلمیذ» وفي المهود المتأخرة ij)‏ 
«النقیب» كذلك (میرزا سميعاء ص 49(. 


كان الشيخ أو الرئیس أرفع من الآخرين رتبة» بالفضل والعلم 
وزيادة التجربة والمهارة في الحرفت وفي جميع الظروف والحالات 
يكون Dan‏ الصنف» also y‏ نافذاً على الأفراد والأعضاء الآخرين. 
وكان يتدخل في تعيين الأسعار بالتشاور مع المحتسب» وفي حال 
ظهر اختلاف بينهما يلجأ إلى التحكيم. 

الأستاذ الذي كان یُسمّی في البلدان الاسلامية «المعلم» أو 
«المقدم» ينقل إلى التلاميذ أسرار الحرفة أو الصنعة التي كان قد 
أتقنها إلى Ae‏ الکمال» وكلما وجد لدى أحد التلاميذ فهما وخدمة 
وكفاية يمنحه العهد. وكان ذلك بمنزلة الإذن لدخول الصنف ومزاولة 
المهنة. أما لقب «الخليفة» كما يعتقد بعض فتقع مرتبته بين مرتبتي 
الاستاذ والصائعء وهذا المصطلح شائع في العراق اليوم» ومعناه 
مساعد الأستاذ في العمل. والصانم الذي كان يُدعى التلميذ أو 
الغلام» كان يساعد الأستاذ في cales‏ وكان يتلقى منه في المقابل 
«fe‏ وأحياناً Gub‏ وكسرة» والأستاذ مسؤول عن أخطاء التلميذ ٠‏ 
في العمل. كان الصانم يستطيع بعد أن يجتاز دورة التعلم» وينجح 
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فى امتحان معين» أن یصبح أستاذاً مستقلا؛ ویفتح دکانه الخاص 
به. وکان لقب المبتدی» یطلق - Les‏ توحي التسمية - على الرتبة 
الأدنى والمرحلة الاولی من مراحل التعلي وکان المبتدیء يبدأ عمله 
dale‏ منذ الصغر . Ul‏ النقیب (مساعد الشیخ) فکانت وظیفته الأهم 
(جراء مراسم «الشدّ؛ AA)‏ الخصر/ أو إحكام ربط الحزام): وهو 
يمول الشیوخ من الأموال التي یتقاضاها من الأساتذت أو یساعد 
أحياناً شاي الأحزمة من الفقراء لاقامة وليمة «الشّ». 

إن إطلاق لفظة التقابة (الاتحاد) على المنظمة المهنية في العهود 
المتأخرة ناجم عن أهمية النقیب في أوساط الحرفیین . 

في إيران في العهدين الصفوي والقاجاري؛ كان لكل صنب من 
الاصناف رئیش یدعی «کدخدا» së)‏ المحلة) أو #باشين» lei sie‏ 
عن طريق الوراثة» يهتم بمساعدة مشایخ الصنف (الذین یدعون 
أصحاب اللحى البیضاء) بتوزيع الضرائب» وفض الخلافات البسيطة 
والعادية بين أفراد الصنف. 

العضوية في أي صنف من الاصناف كانت منوطة باجتياز دورة 
التلمذة» ونيل رتبة الأستاذية في الصنعة أو الحرفة الخاصة بهذا 
الصنف. والتي كانت في بعض الحالات UT‏ بعد اجتياز امتحان 
وإقامة وليمة. لم تكن العضوية في بعض الأصناف ممكنة إلا برضی 
معظم الاعضاء أو أصحاب اللحى البيضاءء أو شراء حق الانتفاع 
من أحد أعضاء الصنف. 

يقول شاردن بصراحة: إن الأصناف في عصره لم تكن تتجمع 
بعضها حول بعض مطلقاًء ولم تكن لديها تنظيمات صنفية» ومع 
ذلك ففي بعض الأحيان كانت للاصناف جلسات لقاء وكانوا 
يتعاونون بشكل مؤثر وقريب ودائم» وبخاصة في أثناء إجراء مراسم 
عيد الأضحى ومجالس العزاء العاشورائية» وتشكيل التكاياء وغالبا 
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ما كانت الأصئاف المختلفة تتنافس في ما بینها في هذا المجال (د. 
الفارسيةء حاشية «الأصناف»). 

- أنواع الأصناف: ذکر ابن إخوّة (ص 39 - 40(« آسیاء = 
وسبعين حرفة؛ في متناولنا کذلك فهرس كامل ولافت Lad‏ للتجار 
والأصناف فى سوق آصفهان فى القرن الماضی. 3 يرد ذکر جماعة 
التجار في ال ومائة BD‏ وسبعین a TAS‏ «الجماعة» 
(أشرف» ص 23 24). وجاء في تاريخ كاشان Lai‏ اسم ثلاثة 
وثلاثين ne Le‏ الحرفیین وتسعة وتسعین Ge UL‏ کانوا ناشطين 
في تلك المرحلة (المصدر نفسه). ۱ 
الأسواق الصنفية : 

تجمم أصحاب الحرفة الواحدة في أحد الرزادیق» أو في سوق 
مستقلة» تقليدٌ قدیم تعود جذوه إلى ما قبل العصر الاسلامي» وقد 
كانت هذه الخصوصية تشاهد فى الأسواق الساسانية (ببغولوسکایا 
ص 276؛ تفضلي؛ ص 192(« والبيزئطية وفی أسواق «المدینة" فى 
عصر صدر الاسلام (ديار بكري» ج ۰2 e‏ 1 في oss‏ 
المدن التي بناها المسلمون كان هنالك اهتمام خاص ب «السوق!؛ 
وفي تخطیط السوق ze)‏ بالتصنیف والاختیار: أي إعطاء المتام 
اللائق بکل صنف من الاأصناف. كان في البصرة میدان للقضابین» 
وسوق للدباغین؛ وفي الکوفة سوق الشوائین» وسوق النخاسین 
وسوق الجزارین والزیاتین» والصرافین والتمارین» والسماکین 
والجمّالين» وقد رب الحجاج بن یوسف الثتفي (45 - 95 ه) 
الأسواق في واسط على هذا الاساس: بائعو الأطعمة» والبژازون 
والعطارون في الجهة الیمنی من حي الخرازین؛ والبقالون وبائعو 
المفرق» وباعة الفواکه إلى جهة القبلة باتجاه حي الخرازین؛ 
والخرازون والعمال المیاومون والصتاع في حي الخرازین. في العام 
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5 ه كانت في المدينة أسواق خاصة ببائعي التمورء وبائعي 
الطیور € وبائعي الحطب وبائعي csi‏ في العام 5 a‏ وضع 
والى أفريقيا والمغرب يزيد بن حاتم كل صنعة من الصنائم - 
مكانها المناسب. وأوضح نموذج يدل على أن السوق الإسلامية 
سوق صنفية» يمكن العثور عليه في أسواق بغداد في محلة الكرخ 
(الشيخلي» ص 56 - 57). A‏ سوق الكرخ الكبرى يبلغ طولها من 
قصر وضاح وحتى سوق الثلاثاء als bus‏ وتمتد من أرض 
الربیع وحتی دجلة بعرض فرسخ cA‏ ولكل cine‏ من التجار؛ 
وكل نوع من آنواع التجارة أسواق معينة» وفي تلك الأسواق رزادیق 
ودكاكين وميادين» والمجموعات ilai‏ بعضها عن بعضها «AM‏ 
t ` ۱‏ 8 

وما من مجموعة تختلط باخری. وما من شغل یختلط باخر. ولا 
الصتاع مع صنف آخرء وکل سوق منفصلة عن غیرها من الاسواق؛ 
والكسّبة إلى أي صنف انتموا ينشغلون بعملهم chi‏ وکل مجموعة 
من الصناعیین مستقلة عن المجموعات والأصناف الأخری؛ وتقع في 
وسط هذه المحلات والاأراضی بیوت Aale‏ الناس؛ والی الغرب 
الحسبة والرقابة على الأسواق: 
- انطلاقاً من المبدأ الاسلامي الشامل: وهو الأمر بالمعروف والنهي 
عع at Ut‏ عراقة obs‏ المسلمین تطیفا مها لمیادی: 
الشریعة» والواجبات الدينية - الاجتماعية» وتطبیق الاحکام المتعلقة 
بأهل الذمت والمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع الديني» والتي 
أصبحت كلها فى العصر الحاضر من وظائف المحافظ ورئیس البلدية 


والمدّعي العام cel)‏ ص 390). 
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في البداية وبخاصة في عصر صدر الاسلام لم پستخدم 
المصطلحان غير القرآنیین «الحسْبّة؛ و«المحتینب" وانما یطالعنا فقط 
لقب «عامل السوق» أو «صاحب السوق». الذي يبدو أنه كان یژدی 
في السوق مهمة شبيهة بوظيفة الحسبة. لقد حاول بعض الباحثين 
TET‏ جاهدين أن يجعلوا ظهور هذا المنصب ووظائفه نتيجة 
تعرف مسلمي بلاد الشام بمیراث بيزنطة الشرقية (د. الاسلامية 
حاشية «الحسبة»؛ مارسهء ص 0260« ES‏ نظریتهم هذه لا تستند 
إلى أدلة قوية مقنعة (الشیخلی» ص ۰4117 وبخاصة أن العرب عملوا 
على مراقبة الاسواق ke‏ البداية وقبل تعرفهم إلى میراث بيزنطة. فقد 
كلف النبي الکریم (ص) بعد فتح مكة سعد بن الخطاب مراقبة سوق 
المدينة (الشيخلي» ص 115؛ الكتاني» ج 1« ص 258). وکان 
عمر في أثناء خلافته یجول في الأسواق وفي يده السوط یظلع على 
آوضاع التجار» ویحکم پینهم» وکان يكلف عمالا متابعة هذه المهمة 
(ابن عبد ربه» ج 4« ص 256؛ الطبري السلسلة sula YI‏ ص 
2 الشيخلي» ص 115 - 4116 الطماوي» ص 48۱). وفي 
عهد عثمان كان الحارث بن العاص عامل الخليفة على السوق 
(البلااري ج 5»> ص 47). وکان الامام علي (ع) يجول في 
الأسواق والمقرعة في cou‏ ويوصي التجار دائما بالتقوی والتعامل في 
ما بينهم بالحق (ابن سعد ج 3» ص 18؛ وکیع» ج ۰2 ص 196؛ 
الشيخلي» ص 116). كما A‏ المصادر ذكرت أسماء الذين كانوا في 
العصر الاموي یشرفون علی الأسواق: (الطبري» السلسلة 2 ص 
2 وکیم» ج 1ء ص 357). وکان من وظائف هؤلاء العمال 
مراقبة الأوزان والمکاییل وجمع الضرائب. وأحیانا فض النزاعات 
بين الحرفیین (الشيخلي» ص 117). 


فی المصادر اشارات T‏ موضوع الحسبة la‏ نهاية النصف 
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الأول من القرن الثاني للهجرة. في عهد المنصور ثانی الخلفاء 
العباسیین (الشيخلي» ص 018« 5S3‏ الامر i ea‏ هو ol‏ 
الت احتل مکان ble‏ السوق Ju‏ عصر Al‏ المآمون. ومن 
المحتمل bi‏ یکون هذا التغيير في التسمية قد جاء من ضمن الاعمال 
التي قام بها العباسیون (وبخاصة في LAN Ne as‏ 2 
المؤسسات (د. الإسلامية» حاشية «الحسبة)»). كنّ الغلبة في 
Era‏ والأندلس ظلّت لوقت "n‏ للقب صاحب p‏ والفرق 
بين الائنین هو أن Ux‏ عمل صاحب السوق أو عامل السوق كان 
محصوراً في السوق» في cem‏ أن المحتسب كان على الاغلب من 
عمال قاضي المدينة» الذي بختاره ويعيّنه في هذا المنصب. ویکون 
كالقاضي فقيهاً ومن رجال الدولة (تاريخ a‏ إيران كيمب ريدج ؛ ج ۰5 ص 
0 - 261( ویتمتم بصلاحیات واسعة. تشمل مهام المحتسب 
جميع الأمكنة في المدینة. لكنّ السوق هو میدان عمله الفعلي 
والمؤثر. وكان يُستقبل في السوق كأحد العظماء المنتجبین؛ وكان 
عليه من a‏ مراقبته للأسواق أن يمنع الصفقات المشتبه فيها 
والم‌جحفة. ol)‏ یراقب الاوزان والمکاییل dis‏ تکون المواد 
الغذائية المعروضة للبیع بحالة جيدة وأنْ تباع بالسعر الرسمي 
المقرر. ol,‏ لا یخلط الخبّازون طحین الخبز بطحین اللوبیاء أو 
الباقلاء أو الشمیر أو الأررّء ol,‏ لا يستخدم صانعو القلنسوات 
القماش c JUI‏ وأن لا يبيع الحدّادون أو النخاسون القدیم بدلاً من 
الجدید وأن Y‏ یخلط باعة الحلیب حليبهم بالمای dis‏ لا يبلل 
الکتّانیون بضاعتهم بالماء ليزيد وزنهاء of,‏ لا یخش الصاغة 
والصبّاغون وغیرهم من أصحاب الجرف في عملهم (الشيخلي؛ ص 
58 وکان المحتسب یمنم التعامل بالربا لانه حرام ومخالف 
للشرع» حتی النقود كان یتحقق من صحة وزنها وعیارها. وکانت 
صلاحیاته محصورة في داخل المدينةء ولا تشمل التجارة الخارجية. 
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المصادر والمراجع 


آحمد آرام» حول معالم القرية في أحكام الحسبة راهنمای 
کتاب [دلیل الكتب]ء السنة العاشرق العدد 4 (آبان 051346 lo]‏ 
7 م]؛ ابن أخوة» آسن شهر دهری در قرن هنتم [معالم الحکم 
في القرن السابع] (معالم القرية في آحکام الحسبة)» ترجمة بالفارسية 
جحقر شعار» طهران ۱367ش ]1988 tfe‏ ابن سعد الطبقات 
الکبری؛ ط . إدوارد سخوء ليدن 1322 1329 t‏ ابن عبد tuj‏ 
العقد الفرید القاهرة 1375 ه؛ علي بن حسين آبو الفرج 
الاصفهاني الأغاني» بيروت 1957 1961 te‏ أحمد آشرف 
موانم تاريخى رشد سرمايه داری در إيران [العوائق التاريخية لنمو 
الرأسمالية في إيران]» طهران 1359ش 19801 م]؛ أحمد بن يحيى 
البلاذري» آنساب الأشراف» القدس 1934 1938 te‏ ن.و. 
بيغولوسكاياء وآخرون» تاريخ ايران ازدوران باستان تايايان سدهء 
هجدهم [تاريخ إيران من العصور القديمة وحتى نهاية القرن السابع]؛ 
ترجمة كريم كشاورزء طهران 354اش [1975 م]؛ تاريخ إيران 
كيمبريج: از آمدن سلجوقيان تا فروياشى دولت ايلخانان [من عصر 
السلاجقة حتى انهيار الدولة الإيلخانية]» ترجمة حسن أنوشةء طهران 
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6ش ]1987 (le‏ عمرو بن بحر الجاحظ الحیوان. القاهرة 
4ه / 1945 te‏ »من رسائل الجاحظ القاهرة 1352 ه / 
3 م؛ أحمد بن علي الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» بیروت 
«e 1931‏ القاهرة 1931 se‏ داثرة المعارف الفارسیت. بإدارة غلام 
.حسين coslas‏ طهران 1345 19661 م]؛ حسين بن محمد ديار 
بكري» تاريخ الخمیس. القاهرة 1283 ه / 1866 te‏ جان شاردن 
رحلة شاردن» ترجمة محمد عباسی؛ طهران 336اش ]1957 م]؛ 
صباح إبراهيم سعيد الشيخلي. الأصناف في العصر العباسي» ترجمة 
هادي عالم زادة. طهران 362اش J‏ 1983م]؛ محمد بن جرير 
الطبريء تاريخ الرسل والملوك ط. دخویه. ليدن 1879 1896 
م ط. أوفست» طهران 1965 te‏ سليمان محمد الطماوي» عمر 
ابن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» ۱969 te‏ عبد 
الحى ابن عبد الكبير الکتاني؛ نظام الحكومة النبوية» المسمی 
te‏ تروك Od‏ لقي وبال ييل 
محاضرات في أدب الأندلس وتاریخها» is‏ محمد عبد الهادي. 
القاهرة 1951 te‏ ميرزا سميعاء تذكرة الملوك ط. محمد دبير 
سياقي» طهران 1332ش [۱953 م]؛ محمد بن خلف الوکیم؛ 
أخبار القضاةء بيروت NT‏ تا.]؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
بيروت 1955 1959 te‏ أحمد بن إسحق اليعقوبي» البلدان» ليدن 
7 م (ترجمة محمد إبراهيم آيتي طهران ۱356ش) [1977 te‏ 
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السوق في الحدیث والفقه 


وردت في الاحادیث وصايا أخلاقية للذین يتقايضون فى 
الأسواقء وظرحت أحكام خاصة بسوق المسلمين. ولم يرد في 
الأحاديث تعريف خاص للسوق» وإنما وردت تعابير تؤدّي المعنى 
المتعارف عليه: مركز المقايضات المتنوعة» مقابل الوحدات المتفرقة 
فى المدينة أو القرية» وقد ورد في المباحث الفقهية أيضاً هذا 
SE‏ العرفي نفسه. كما وردت في الحديث كذلك إشارات إلى 
الاسواق الصنفية مثل: سوق الکرابیس» سوق القضابین» سوق 
الإبل» سوق البقل وغیرها. وقد جاء في بعض الأحاديث وصف 
للاماکن التي تقام فيها الاسواق المؤقتة» وسّمي مکان عمل 
الانسان: السوق (الكليني» ج ۰2 ص ۰662 ج ۰3 ص 474؛ 
السجلسي» ج d‏ ص ۰47 ج ۰22 ص ۰143 ج ۰40 ص 
32 ج 4l‏ ص ۰۱6۱ ج 43 ص ۰۱74 ج ۰80 ص 336 
2 ج 101« ص 256). 


معظم الأحاديث التي تتكلم على أخلاقية السوق تركّز على 
المقايضات والمعاملات وادابهاء لكن وردت في بعضها إشارات 
تهتم بالسوق نفسها ‏ مركز التقايض - مثلاً: الإقدام على المتاجرة 
والتقایض» وتحضیر الدکان في السوق وفتحه والجلوس بانتظار 
المشترین؛ من آسباب زيادة الرزق (الكليني» ج ۰5 ص 309 pit‏ 
العاملي» ج ۰12 ص 34 - 36( ومصدر عزة المژمن (الكليني» ج 
5 ص 4149 الحر العاملي» ج ۰۱2 ص 3 - 4(« والاشتغال في 
المقایضات الحقيرة» کالتجوال في السوق لبيع المواد المستعملة لا 
تليق بالمؤمن (المصدر نفسه ج ۰12 ص 46 - 47). ومع ol‏ 
الابکار والمشابرة في التجارة ممدوحان» وترك التجارة مذموم 
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(المصدر نفسه ج ۰۱2 ص 2 ۰8 30 الا آنه من غير 
المستحب الذهاب إلى السوق قبل الآخرين» والمغادرة بعدهم لأن 
الشيطان نصب شباكه لأهل السوق (ابن بابویه» ج ۰3 ص 124؛ 
المجلسي. ج (RE‏ ص 4 نقلاً عن أمالي الطوسي). کذلك cuj)‏ 
أدعية یوصی بقراءتها في أثناء الدخول إلى السوق» تتضمن الاستعانة 
d AL‏ على تجثب الأيمان الكاذبةء والظلم والخطأء والابتعاد 
عن الأذية (ابن بابويه» ج 3» ص 124 - ۱۱25 المجلسي ج 
3 ص 172 ۱73: باب الدعاء عند دخول السوق حول الآداب 
الأخلاقية للمقايضة d‏ التجارة*). 


المسلمين» وموضوع معظم هذه edule Yi‏ شراء البضائع كاللحوم 
والجلود. وبناء على ما جاء فى القرآن» بوجد أسلوب خاص وآداب 
يجب ol‏ تراعى في أثناء ذبح الحيوانات» KÉ‏ فإن لحمها حرام 
أكله» وجلودها نجسة (نعم في الفقهين الشافعي والحنفي ehä‏ ورد 
أن جلود الحيوانات النافقة تطهّرها الدباغة). 


في النتيجة» يجب في حالات die‏ للتصرف في لحوم 
الحيوانات وجلودها (البيع والشراء والأكل وارتداء الثياب المصنوعة 
من الجلود في أثناء الصلاة وغير ذلك) حصول العلم أو الظن 
الشرعيين المعتبرين بتذكيتهاء وورد في تلك الأحاديث أن بيع مثل 
تلك البضائع في سوق المسلمين يعد دليلاً على تذكيتهاء وقد وصح 
المقصود بسوق المسلمين أنها السوق التي يكون فيها البائعون كلهم 
أو معظمهم من المسلمین. أو أنها السوق التي تقام في ديار 
المسلمين. وغرفت ديار المسلمين بأنها تلك التي يكون جميع أهلها 
۰ أو معظمهم من المسلمين )€ الكليني» ج ۰6 ص $237 ابن 


بابویه 2 3 ص SEL‏ الطوسی E‏ 2 ص ۰368 ۰371 C‏ 
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9 ص 2 dt‏ العاملي e‏ 2 ص 1071 - 51074 القاضي 

لقد صرح xol‏ الشيعة ob‏ لا حاجة حين شراء هذه الأشياء من 
السوق إلى السؤال أو التحقق» ويُستنتج من بعض العبارات كما ورد 
لدى النجفي (ج ۰36 ص 138) أنهم لم يستسيغوا البحث في هذا 
الأمر (كالقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم؛ أو: 
Le — sh‏ كان أبو الحسن یفعله؟»).. 


على الرغم من Al‏ فقهاء الإمامية يعدّون هذه الأحاديث من حيث 
السند فى عداد الأحاديث الصحيحة والحسنة» وقد أفتوا جميعاً على 
لامي للب E‏ هرن انس oet‏ ينها از خرن که 
بعضها إلى بعضها الآخر من حیث الاطلاق والتقیید. لقد ظرحت 
المسائل المتعلقة بهذه الا حادیث في معظم المجامیع الفقهية في قسم 
الطهارة» والصلاة. والاطعمة والاشربة. cal)‏ هذه المسائل هي: هل 
تدور هذه الأحاديث حول الأسواق بالمطلق أم Lal‏ محصورة بسوق 
المسلمین فقط؟ وهل سوق المسلمین هي سوق ذات أكثرية مسلمة في 
آرض إسلامية» آم آنها سوق في أرض (سلامية» حتی وان كان 
البائعون فيها من غير المسلمين» أم آنها سوق المسلمین في أي أرض 
وُجدت؟ ومن ثم هل توضح الأحاديث الخصوصية المستقلة لسوق 
المسلمين» حتى وإن اشتملت على بائعين غير مسلمين؟ ol pi‏ تعريف 
سوق المسلمين دليل على أن البائع مجهول الحال Lech‏ مسلم؟ وهل 
جميع المسلمين في هذا الحكم متساوونء أم أن هذا الحكم لا يشمل 
أولئك الذين يعدّون ذبائح أهل الكتاب YA‏ والجلد il‏ بعد دبغه؟ 
لقد قالوا - فضلاً عن ذلك - ]5 هذه الأحاديث تُستخدم فقط لإثبات 
التذكية» ولا دور لها في موضوع الطهارة والملكية (البجنوردي» ج 
4 ص 152 153). 
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لم یختلف الفقهاء في أن هذا الحکم مختص بسوق المسلین 
فقط وقد Lie‏ الأحادیث التي ورد فيها ذکر لفظة السوق بالمطلق 
(بدون الاضافة إلى المسلمین) kel‏ تقصد سوق المسلمین» انطلاقاً 
من قرائن عدة (ua)‏ وجود أحاديث gal‏ تتکلم على سوق 
المسلمين») (الثراقي» ج اء ص [6؛ النجفي» ج ۰8 ص 54؛ 
التبريزي الغروي. el z‏ ص [48؛ العاملي الفروي ج ۰2 ص 
9 الشهيد الثاني -> النجفي» ج ۰36 ص 139). ولتشخیص 
سوق المسلمین من غيرهاء من الواجب العودة إلى العرف. یقول 
بعض الفقهاء إن ما وضحته هذه الأحاديث متعلق بالوضم الموجود 
(قضایا خارجية)ء أي A‏ الأسواق في تلك الأيام كانت (سلامیت 
بحيث إن معظم البائعين فيها كانوا من المسلمين» وهي لا توضح 
حكما لعنوان «السوق» ULA)‏ حقيقية) (التبريزي الغروي» الصفحة 
نفسها). على أساس هذه النقطة نفسها كان توضيح النجفي أن جميع 
المسلمين متفقون حول هذا الرأي» حتى الذين يحللون شراء اللحم 
من أهل الكتاب (ج 36 ص 139). 


من ناحية أخرى معظم الفقهاء أو جُلّهم أكدوا على قيد «الديار 
الإسلامية» في المراد من تعبير «سوق المسلمين»: ففي نظرهم أن 
ذكر السوق جاء بسبب كثرة التقايض في هذا المركز (الحکیم؛ ج 
5« ص 303(« والمعيار الأساس هو «الديار الاسلامیة»؛ لهذا 
السبب نفسه صرح بعض Al‏ هذا الحكم لا يشمل السوق التي أكثرية 
التجار فيها من المسلمین؛ ÉS‏ في بلاد غير إسلامية «QUUD‏ ج 
2 ص d sl t461‏ 5 ص 5306 جوادي الاملي. الصفحة 
ed‏ ۱ 


يُستنتج من کلام الفقهاء صراحة أو LES‏ أن سوق المسلمین لها 
اعتبار شرعي D‏ كان معظم البائعين Lech‏ مسلمین» ولذا Op‏ البائع 
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(المجهول الحال) of Les ee id‏ آعمال المسلم يجب أن 
مل على محمل الصّحة (-> أصالة (CLA‏ لذلك لا حاجة 
حين شراء اللحم والجلود إلى السؤال حول تذكيتها أو عدم تذكيتهاء 
النتيجة أن هذا الحكم يشمل الباعة المسلمين في السوق GÍ‏ كان 
مذهبهم» والباعة المجهولي الحال» ولا یشمل Schi‏ غير المسلمين 
الذين یتاجرون في سوق المسلمین. بتعبیر آخر» d‏ سوق المسلمین 
دلیل على وجود الدلیل الشرعي (أمارةٌ على الأمارة) ولیست Dole‏ 
للأدلة الشرعية الأخرى (المجلسي» ج ۰77 ص ۱83 النجفي» ج 
8( ص 56 58« ج ۰36 ص ۱139 اليجتوردي» ج ۰4 ص 
3 العاملي الغروي» ج ۰2 ص 139 - $140 التبريزي 
الغروي» ج (d‏ ص 481 - 482). لكن بعض (من بینهم 
البجنوردي» ج ۰4 ص 153 - 158) قالوا dl‏ سوق المسلمین نفسها 
دلیل مستقل على التذکیة» حتی وان كان البائع فيها غير مسلم OH‏ 
المسلمین یتجنبون اللحوم والجلود غير المذكاةء والاقدام على بیع 
هذه السلم في أسواقهم يبعث على الظن بأنها مذكاة. مع ذلك كله 
يوجد أحاديث (الطوسي» ج el‏ ص 263؛ ابن إدريس» ج 3» ص 
2 المجلسيء ج ۰77 ص 82؛ الحر العاملي» ج ۰2 ص 
1 تفرق من هذه الناحية حتى في سوق المسلمين بين المسلمين 
وغير المسلمين. 


لإثبات هذا الحكم المتعلق بالسوق استند الفقهای فضلاً عن 
الأحاديث المذكورة» إلى سيرة المؤمئين والإجماع أيضأ؛ وعلى 
الرغم من Ae‏ دليل الإجماع ضعيفاً. فان سيرة المؤمنين دليل متفق 
على صحته: يشتري المسلمون والمؤمنون باستمرار من أسواق” 
المدن الإسلامية اللحم وغيره من السلع» ولا يسألون مطلقاً إن 
كان البائع مسلماً أم غير مسلم؛ أو يتحققون إن كان اللحم مذگی 
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أم غير مذكى (البجنوردي» z‏ 4 ص ۱49 التبريزي TERES‏ ج 
i‏ ص 483). 

JE‏ حديث آخر Cad‏ حول السوق عن ec‏ (ص)» وعن أمير 
المؤمنين علي (ع)» يتعلق كما يبدو بأماكن ée)‏ للأسواق المؤقّتة 
(الكليني» ج 2» ص 662« ج ۰5 ص 155؛ المجلسي» ج 101 
ص 256). بحسب هذا الحديث» لجميع المسلمين حقوق متساوية 
في استخدام الغرف المختلفة (البيوت) في هذا النوع من الأسواق, 
كحقوقهم بالنسبة إلى المساجد» وكل من يستقر في محل ما قبل 
الآخرين» له حتی الیل Ge‏ التقدم على غيرة بالنسبة (لی هذا 
المکان. وقد وضع المجلسي هذا الحديث وهو موق من حیث 
السند في باب المشترکات* g)‏ ۰۱0۱ ص 253 - «Q56‏ لکن في 
الکتب الفقهية (انظر من بينها > المحقق الحلي» ج ۰3 ص 276 
- 1278 النجفي» ج ۰38 ص 76 - 94) لم تبحث في حاشية هذا 
الموضوع النقطة الواردة في الحدیث» أي الحکم المتعلق بالمساجد. 
في كل الأحوال» هذا الحدیث يدل على رواج مثل هذه الأسواق 
التي كان حکمها الحقوقي قد وصح في تلك المرحلة. وقد روى 
الكليني في حاشية هذا الحديث نفسه عن الإمام الصادق أن 
Ge‏ (ع) كان يفرض على مستخدمي الغرف في هذا النوع من 
الأسواق بدل إيجار. (حول تعريف المشتركات وآثارها الحقوقية e‏ 


المشتركات*) . 
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المصادر والمراجع 


القرآن الکریم؛ ابن إدريس» کتاب السراثر الحاوي لتحریر 
الفتاوی؛ قم 1410 - 1411 ه؛ ابن بابویه» من لا یحضره الفقیه 
ط. حسن الموسوسي الخرسان» بيروت 1401 ه؛ حسن 
البجنوردي» القواعد الفقهية» النجف 1969 1982 ca‏ ط. أوفست 
قم 1402 ه (طرح البجنوردي في هذا الكتاب Le,‏ مستقلاً تحت 
عنوان Ae)‏ سوق المسلمین؟)؛ علي تبريزي الغروي» التنقيح في 
شرح العروة الوثقی» النجف 1378 ه (هذا الكتاب تحرير دروس 
السيد أبي القاسم الخوئي)؛ عبد الله جواد الاملي كتاب الصلاةء 
قم 1405 ه 1985 م (هذا الكتاب تحرير دروس السيد محمد 
المحقق الداماد)؛ محمد بن الحسن الحر العاملی؛ وسائل الشيعة إلى 
تفیل Ren‏ الشزيعة Ell, le A‏ مروت 
3 ه 1983 م؛ محسن الحكيمء مستمسك العروة الوثقی» قم 
4 ه 1984 ta‏ محمد بن الحسن الطوسي» تهذیب الأحكامء 
ط. حسن الموسوي coU AE‏ بيروت 1401 ه 1981 te‏ جواد بن 
محمد العاملي الغروي» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» قم 
Y]‏ تا.]؛ نعمان بن محمد القاضي النعمان دعائم الاسلام وذكر 
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الحلال والحرام: ط. آصف بن علي الأصغر الفيضيء [القاهرة] 
te 1965 _ 3‏ محمد بن يعقوب الكليني» الکافي ط . على 
أكبر الخفاري؛ بيروت .۱401 ه 1982 م؛ محمد باقر بن محمد تقى 
المجلسي بحار الأنوار؛ بيروت 1403 ه 1983 te‏ جعفر بن 
حسن المحقق الحلي» شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ 
ط. عبد الحسين محمد علي النجف 1389 ه / 1969 te‏ محمد بن 
الحسن بن باقر النجفي» جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام 
بيروت 1981 te‏ أحمد بن محمد مهدي التراقي» مستند الشيعة فى 
أحكام الشريعة» قم 1405 a‏ (1985 م). 


/حسن طارمي/ 


132 


6 
أسواق المدن قبل الاسلام 
39( العصور الإسلامية 


- العصر الجاهلي وعصر صدر الوسلام : 


لقد كان حرص العرب ومیلهم الشدید في العصر الجاملي إلى 
التجارة موضوعاً تداولته الالسنة. استرابون (حوالی 63 ق.م) 
وصفهم بأنهم شعب محترف للتجارة CONI,‏ وقال فليني C ou^‏ 
16 ص 262): «كان أهل الجزيرة العربية يعملون في التجارة أو 
QUI‏ أو الغزو». وقد جاء في التوراة وصف للثروات وللتجارة في 
دول العرب القديمة SAXIS‏ وسبأ ومّعين (لامنس: ص 21؛ 
الأفغاني» ص 17؛ مجلة المجمع العلمي العراقي. ج ۰2 ص 
4 والاهم من کل ذلك ما ورد في الآيات القرآنية والاحادیث 
النبوية من |شارات تحمل هذا المعنی نفسه. فبسبب هذه الخلة 
القومية حذر القرآن من التجارة التي لهي عن ذکر الله تحذيراً شدید 
اللهجة. OÙ‏ التجارة المربحة التي لا تبور هي الایمان با 
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والجهاد في سبیله بالأموال والانفس وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 
BEN ging SESCH AA‏ السك cx CS sib‏ فرب 
AL A Le Cp (16 ::, A‏ من At Sat ns AN‏ 
fis)‏ (الجمعة: [1)؛ (انظر: النساء: 29 الشور: 37؛ 
الصف: 410 فاطر: 29). ul,‏ في الأحاديث النبوية فقد ذکرت 
السوق على آنها المکان المکروه في المدینة» الذي یسوده GUN‏ 
والضلالة» ويمرح فيه الشيطان وأعوانه (مسلم بن الحجاج ج cl‏ 
كتاب المساجد. ص 464 الرقم ۰288 ج 4« كتاب فضائل 
الصحابة» الرقم 100؛ ابن حنبل ج 4 ص ۰8۱ ج ۰۱ ص 
17 هذه المعاني متعلقة حتما بالطمع والغش والاستغلال 
والتفاخر والتکاثر وتکدیس الاموال؛ والا فان Qe‏ مدح 
الاقتصاد السليمء البتاء والهادف ورنض أي نوع من آنواع 
الانتهازية والاستغلال بدون العمل والسعي والجهد. وقد وضع 
الأحكام الضرورية لتحصین المجتمم من تراکم الثروة» وأوصى 
بعمل الخیر کالوقف والهبّة والصدقة والنذر والكفالة لتأمين العدالة 
الاقتصادية. كما d‏ رفض الکسب الحرام؛ وأباح تحصیل الأموال 
بالطرق المشروعة» شرط أن لا یکون ذلك سببا لابتعاد الانسان 
وغفلته عن ذكر الله (ES‏ وامتدح المجاهدین في سبیل الله بالاموال 
والأنفس. 

لقد كان الرسول (ص) يعمل قبل البعثة فى التجارت وكذلك كان 
جده وأعمامه ووالده تجاراً» كما mr Sb‏ أبا بكر وعثمان (رض) 
كانا برّازین» وغمر (رض) قبل الاسلام اشتغل بالتجارت واغتنى من 
ورائهاء فقد كان S Ys‏ يستأجر الابل والحمیر للناس وسیطاً یتقاضی 
bel‏ مقابل ذلك. وحین uli‏ علي (ع) الخلافة كان مظلعاً على 
أمور التجارة وأحوالها وأهميتهاء وقد أوصى عمّاله خيراً بالتجار 
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وذوي الصناعات واعتبرهم مواد المنافع وأسپاب المرافق véi?‏ 
Ach‏ بأموالهم احتیاجات الناس (الأفغاني» ص 29 - 31). 


كانت الاسواق في العصر الجاهلي على نوعین : أسواق المدن 
(الأسواق الحضریة) والاسواق الموسمية التي كانت تقام في وقت 
معين من السنة (عادة في أحد الاشهر الحرام في منطقة محايدة 
Las‏ عن التزاعات القبلیة): وتفض بعد مدة محددة. والمعلوفات 
المتوافرة في النصوص التاريخية المتعلقة بالاسواق الموسمية تربو 
على تلك المتعلقة بالأسواق الثابتة في المدن. 


توضل بعض الباحثين العرب إلى استنتاجات تتعلّق بالأسواق من 
خلال الاشارات المتوافرة في النصوصء وبخاصة من خلال دراسة 
الألفاظ الباقية من ذلك العصر. ففي هذه الأسواق التي كانت تقام 
فى المدن والقرى» والأماكن العامرة» كان فقراء الباعة يفرشون 
بضائعهم اما على الارض او فوق Ss‏ أو بساط. لکن کبار الباعة 
والتجار کانزا يحتلون دكاكين ذات أبواب (الحوانيت/ المیعات): 
(SU ag‏ وكانت عملية البيع والشراء (البيع/ المبايعة)» تتم بأن 
يضرب أحد طرفي المعاملة بكمّه کت الطرف الآخر. وكان الجرفیون 
وغيرهم من'الأصناف» كالتمّارين والنجارين والجزارین؛ يتجمعون 
حول بعضهم البعض؛ وكان لكل فريق منهم رزداق خاص أو سوق 
خاصة به تُسمى باسمه؛ D‏ كانت سوق الإبل والأبقار والحملان 
تسمّى «المريّده. ونعثر في النصوص على أسماء لبعض الاسواق 
كسوق التمّارين وسوق Et‏ وسوق النجارين وسوق الجزارين. 
وفي هذه الأسواق كان يُتاجر بجميع أنواع السلع. وكانت القبائل 
العربية تشتري مؤونتها السنوية من الطعام والعلف من أسواق المدن. 
وكانت البضائحٌ تقسم إلى قسمين: المزن ومواد العطارة والسلع 
الاخرى. 
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وفی المدن والقری كانت توجد أسواق محلية» كما هو الحال 
في SE‏ والمدینة. یتوی کبار الفرم الاشراف علیها لمراقبتها: 
its‏ الحقوق والضرائب ویکلفون المراقبین JU‏ [ج. عامل] 
السوق) لمراقبة الأسواق. وقد قيل إن عمر (رض) اختار سائب بن 
يزيد وسلیمان بن أبي خيثمة وعبد الله بن عتبة بن مسعود» pes‏ 
مراقبة سوق المدينة» لمنع انتهاك القانون» ولجباية الضرائب. لذلك 
ليس من المستبعد أن يكون هذا النهج في يثرب (المدینة) استمراراً 
لتقليد قديم (جواد علي» ج T‏ ص 365 386). 


في العصر الجاهلي» كان للعرب أسواق موسمية dile‏ في نقاط 
alu‏ من أنحاء الجزيرة العربية» تقام في pli‏ محددة FENTE‏ 
وکان سکان الجزيرة وسائر القبائل ینتقلون دورياً من سوق إلى 
آخری» A‏ پقومون بالشراء والبیم والمقايضة. ولقد کانوا منذ ذلك 
الزمن البعید. یشارکون في الأسواق التي كانت تُقام في خارج 
الحجاز والجزيرة العربية» أي في العراق وبلاد الشام والحبشة. وبناء 
على قول اليعقوبي )1967 ج el‏ ص ۰)239 كان العرب في 
الأسواق العشرية في العصر الجاهلي آمنین على آرواحهم وأموالهم. 

L>‏ كان هذا الأمان المالي والروحي محصوراً بالأيام التي 
كانت تقام Les‏ السوق فمن ضمن العادات التي كان العرب في 
العصر الجاهلي یحافظون علیها عدم انتهاك خرمة السوق أي عدم 
التعرّض لارواح الناس ولأموالهم. وکان الناس یتولون الدفاع Lee‏ 
ot‏ یختاروا من کل سوق مجموعة للقيام بهذا العمل. 

بناء على قول اليعقوبي كان بين العرب جماعات أخرى لم تكن 
تراعي خرمة الأشهر الحرم وخرمة مكّةء وتحلل الاعتداء على أرواح 
الناس وآموالهم؛ وتالياً لا تتوانى في أيام السوق عن الظلم 
والتعدذي» وكان هؤلاء يلقبّون ب «المجلین» ومعظمهم من قبائل أسد 
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وطي وبني بكر وبني عام لذلك كان Ais‏ من ذوي المروءة 
والصالحین» یتماهدون على حماية المظلومین Los‏ المعتدين» 
ویتسلحون لحماية الاسواق من جُوْر المعتدين» وکان At‏ على 
هولاء اسم «الذادة المحرمين»»› رهم في معظمهم من بني عمرو وبني 
تمیم وبني حنظلة وبني هذیل وبني شيبان وبني کلب وکان الناس 
حين یحضرون الأسواق یتخلون عن أسلحتهم ویضعونها على الارض 
(اليعقوبي» 1366ش ]1987 «le‏ ج cl‏ ص 350 351؛ جواد 
علي؛ ج ۰7 ص 369 370). يرى بعض الباحثين الغربيين أن 
إقرار خرمة الأشهر الأربعةء التي كانت توضع فيها الخصومات كلها 
جانباًء كان يهدف إلى تيسير التردّد إلى هذه الأسواق الموسميت. 
ولولا ذلك LA)‏ الصراع All‏ والخصومات بين القبائل التجارة في 
الحجاز LS‏ (د. CLOSE‏ حاشية السوق)» فقد کانت ela‏ 
الأسواق تتيح للاعراب بيع ما يفيض من منتوجاتهم وشراء 
موونتهم. لذلك لم يكن ممنوعاً ورود التجار من غير العرب [لیها .. 
من ناحية أخرى كانت الاجتماعات التي تعقد في أثناء LU‏ هذه 
الأسواق فرصة جيدة لنشر العقائد والأفكار وترويجها؛ فالتبى 
محمد (ص) DS‏ یحضر هذه المواسم؛ لیدعو RA‏ إلى الاسلام 
وقد كانت آسواق العرب المشهورة حين ظهور الاسلام؛ وزمان 
إقامتها ومکانها على النحو الاتي: سوق «ذومة COE‏ في واحة 
تحمل الاسم نفسه تقام في ربیم الأول؛ سوق «هَجّر» في البحرین 
في شهر ربیم الآخر؛ سوق «عُمان» في البحرین في جمادی الاولی؛ 
سوق CRAP‏ في البحرین في جمادی الآخرة؛ سوق «صحار" في 
OLÉ‏ في الأيام العشرة الاوائل من شهر رجب؛ سوق «الخباشة» في 
أرض يهامة في غرب الحجاز في شهر رجب؛ سوق «الشحر» على 
ساحل البحر بين عُمان وعدن. في شهر شعبان؛ سوق «عدن» في 
خليج عدن قرب باب CO‏ في شهر رمضان؛ سوق "صنعاء» في 
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اليمين» في النصف الثاني من رمضان؛ سوق ELSEN‏ أكبر 
الأسواق في العصر الجاهلي وأشهرها في الوادي الواقع بين نخلة 
والطائف. في شوال أو ذي القعدة؛ سوق «حَضرّموت» في جنوب 
احجان فى مخضت دیاقع سوق Seea Geaen‏ 
في أول ذي الحجة؛ سوق «المجنّة» قرب مكة في موسم الحج 
تقريبا؛ سوق «الحجر؛ من يوم عاشوراء إلى آخر المحرّم؛ وبعض 
الأسواق الأخرى کسوق ابدرا» وسوق بني «gue‏ وسوق «عثرا» 
وأسواق محلية أصغرء كانت تتردّد إليها القبائل والعشاثر العربية 
لشراء مؤونتها (الهراوي. ص 14؛ جواد عليء ج ۰7 ص 371 
وما بعدها). من بين الأسواق كانت أسواق ثلاث: هي BASE‏ 
والمجتة وذو المجازء تحظى بالأهمية القصوى من الناحية 
الاجتماعية» وكان لعكاظ المكانة الأولى لما حظيت به في الشعر 
العربي من شأن ومقام. وكان سادة العرب يتولون الإشراف على هذه 
الأسواق ورئاستها وتقاضي العشور من المتعاملين فيها» Ss‏ سوق 
من هذه الأسواق كانت مشهورة بسلعة معيّنة» فسوق هجر كانت 
مشهورة بكثرة التمورء وسوق عدن بالأدوية والعطور» وسوق صنعاء 
باللؤلؤ والجلود المدبوغة والحديد والکحل. وكانت المعاملات في 
بعض هذه الأسواق مثل سوقي الشحر ومنى تتم برمي الجمارء وفي 
بعضها الاخر كسوق دومة الجندل على شكل ميسر ببيع الحصاة )—€ 
جابري «be‏ ص 65(. وقد قضى الإسلام على هذه العادات 
(جواد علي» ج ۰7 ص ۰371 ۰375 377). 


1 غكاظ: كانت سوق عکاظ فى العصر الجاهلی أكبر أسواق 
العرب الموسمية وأشهرها على الاطلاقی تقام مرة واحدة في العام 
واستمرت مائة وثلاثين à‏ بعد الإسلام؛ Jal‏ قيل إن هذه السوق 
كانت ظاهرة فريدة من نوعهاء لما حظيت به من شأن وقيمة pie‏ 
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کمرکز اقتصادي ومعنوي في دنيا العرب (د. الإسلامية» حاشية 
السوق). كانت Gus Bei‏ واسعة مكتظة بالسلع والامتعة للمتاجرت 
كما كانت ملتقى أهل السياسة والادب» وساحة تتجلی Less‏ 
الخصوصیات العرفية والثقافية للشعوب وللقبائل العربية؛ وکان یتردد 
إليها الناس من مختلف القبائل وبخاصة قريش وهوازن his‏ 
والأحابيش Lies‏ والمصطلق (جواد علي» ج ۰7 ص 377(« وکان 
مكان انعقادها في البداية» كسائر الأسواق العربية الموسمية» معبداً 
جاهلياً فيه أنصاب وأوثان وبجواره pum‏ في سهل واسم إلى 
الجنوب الشرقي من مكة بين النخلة والطائف» ويبعد ثلاثين يوماً من 
مكة Lan‏ واحداً من الطائف. 


كان هذا المكان مقصد عرب الشمال والجنوب للمتاجرة مع 
caso pos‏ وكان منطلق القوافل إلى اليمن والشام والخليج الفارسي 
ربابل (د. الإسلامية» حاشية السوق). وقد تحوّل إلى سوق بعد 
خمس عشرة سنة من عام الفيل أي قبل ظهور الاسلام بأقل من ربع 
قرن (جواد علي» ج ۰7 ص 380؛ الأزرقي» ص 129 وما 
بعدها)» طلّت سوق عكاظ لمدة قرن ونصف القرن أكبر أسواق 
العرب. وكانت تنعقد بحسب أحد الأقوال في شهر (JUS‏ وبحسب 
Vote USD ST‏ زوس شین کی اة lte‏ 
في هذه السوق كانت حرق بسيطةء دون أي آجر أو ضريبة للقيّمين 
والمشرفین علیها (جواد علي» ج 47 ص 379). 

كان العرب في موسم الحج يهيّئون جميع وسائل الراحة 
للمسافرین ولأصحاب القوافل لاغراء آهل المناطق البعيدت 
والاستفادة من المتاجرة معهم» لاهمية مثل هذه الفرصة بالنسبة إلى 
مدينة تجارية كمكّة؛ ولأن القُرَشِيّين کانوا تجاراً محنکین وأقوياء 
عرفوا كيف یستغلونها لمصلحة مدینتهم UU,‏ لمصلحتهم تجارياً 
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واقتصادياً. في هذه السوق كانت تُعرض جميع أنواع البضائع الناطقة 
والصامتة» كالغلال والجلود المدبوغة والأقمشة والابل والمواشى 
والعبيد. وما كان يُستورد إلى هذه السوق من المناطق البعيدة ةلم 
ete Y‏ ای ریاشع وقد فيل إن Cm‏ زوجة 
ec‏ (ص)۰ اشترت غلامها زيد بن حارثة من هذه السوق» وکانت 
الجلود العکاظية. التی KE‏ من المناطق البعیدة ذات شهرة كبيرة 
(جواد علي» ج GLS, ۰4380 - 9 TD‏ الملوك یقایضونها 
بمختلف أنواع البضائع. وقد كان DUE HA‏ بن المُنذر یحملون 
إلى هذه السوق بعض السلع كالمسك والعطور» ويشترون بدلاً منها 
الجلود والحرير والأحذية والثياب (د. الفارسية» حاشية عُكاظ). في 
هذه السوق كان كبار التجار يُجرون الصفقات الكبيرة» إلا oi‏ الوضع 
os Doctus‏ بعد الإسلام» وقد رُوي أن المسلمين الأوائل 
من العرب امتنعوا عن المتاجرة في موسم الحج» خوفاً من ارتکاب 
الآثام» فأصاب الرکود أسواق کاظ والمجتة وذي المجاز. لکن 
بعد نزول الایتین 195 و196 من سورة البقرة» وزوال شبهة خرمة 
التجارة في موسم الحج» اکتفی المسلمون بالمتاجرة في داخل مک 
ما آدی إلى تدهور الاسواق الجاهلية. بعد ذلك تدهور وضع مكة 
المالي والاقتصادي» وفقدت ما كانت تحظی به من مکانة تجارية 
سای عديدة» آهمها أن آیام السوق في موسم الحج كانت 
معدودة» والعرب في هذه المرحلة تعرفوا إلى أسواق البلدان 
المفتوحة» وحظیت المدينة (یثرب) بمکانة تفوق مکانة مكةء بعد أن 
هاجر الرسول (ص) والصحابة إليهاء وقد فضّلها الرسول على مكّة 
(ابن خلدون» ص 704 - 705(« ومن ثم استقر الخلفاء الراشدون 
وبيت مال المسلمین فيهاء ومعظم زعماء قريش وسادة مکة غادروها 
إلى المدينة والی البلدان المفتوحة؛ کل هذه الأسباب وغیرها أدّت 
إلى تدهور وضع مكة المالي والاقتصادي (جواد علي ج vo?‏ 
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5 کذلك فقدت سوق عکاظ kat‏ آهمیتها وازدهارها 
cole cast ot A Se‏ وتوقفت منذ العام 129 هه بعد أن 
ثار الخوارج والحرورية في مكة بزعامة أبي حمزة الخارجي (المتوفی 
في العام 130 ه)ء فخاف الناس على آنفسهم وعلی آموالهم من 
الغارات gl,‏ (الأزرقي ص 153). 

لقد ظلّت EU‏ طيلة قرن ونصف القرن آکبر سوق تجارية» وأهم 
ساحة سياسية وأدبية» يشارك Lech‏ الخطباء ذائعو الصیت کشن بن 
ساعدة الايادي etsi‏ بن صيفي» والشعراء المشهورون كالنابغة 
الذبياني وحسان بن ثابت والخنساء یلقون فيها آخر آشعارهم 
وأجملها وفيها علقت المعلتات السبم المعروفة» نماذج الفصاحة 
والبلاغة؛ Less‏ كانت القبائل العربية على لسان خطباتها وشعرائها 
تتفاخر وتتنافر وتتهاجی» وترثي قتلاها. وتشهد الروایات أن العرب 
کانوا یسعدون بذلك ویفرحون آکثر من فرحهم بما یربحونه من التجارة 
والبيع والشراء؛ ومن هذا المنطلق كانت مكانة الشعراء والخطباء في 
هذه السوق أرفع من مكانة التجار والأثرياء. وقد زوي أن رسول 
الله (eo)‏ رأى فى هذه السوق فس بن ساعدة وهو يلقى خطبة له فى 
أثناء وقد E‏ في BISE‏ والمجنة وذي EE‏ إلى دين الله 
ue SD‏ ج 5» ص 259( وما بعدها؛ ابن کثیر» ج ۰3 ص 141). 


كانت الأوضاع على هذا النحو أيضاً في ساثر آسواق العرب؛ 
من حيث التردد إليهاء واجتماع الخطباء والشعراء قليلاً أو كثيراً 
$E da BOE CEST vus‏ شاد اما uod‏ مس 
واجتماع الحجّاج فیها قبل الشروع بتأدية مناسك (oll‏ ولورود 
اسمها في آخبار الرسول وسیرته» ومکانتها في الدیار التي كان آهلها 
يتكلمون بلسان الوحي» وارتياط اسمها أكشر من أي مکان آخر 
بالشعر وبالنثر العربيين . 
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لم يعد العرب بحاجة إلى الاسواق الموسمية كما كان شأنهم في 
الجاهلية» منذ أن اختاروا السكن في بلاد الشام والعراق ومصر وإيران 
والولايات البيزنطية» أو في المدن التي اختظوها هم: كالكوفة 
والبصرة وبغداد والقیروان؛ ومع اضمحلال Al‏ الحياة الجاهلية فقدت 
هذه الأسواق مكانتها وقيمتها وأهميتها تدريجياء وتوقفت نهائیا قبل 
نهاية القرن الثاني الهجريء وحلّت محلها أسواق المدنء التى 
a NNUS‏ ين تياس اتف 
السابق ‏ بصيغة الحياة المدنية الجديدة ومتطلباتها. لقد عكست سوق 
الوركد فق العو :اوت PE E E NT‏ واش ها رامين 
تارا le,‏ العرب الجاهلية والتجلّیات الأولی للحضارة الاسلامية 
في الوقت نفسه (الأفغاني» ص 393 وما بعدها). 


الخطاب (رض) وبناء على رغبته إلى حاضرة من الحواضر الاسلامية 
المهمة في الجنوب الشرقي من العراق. على تخوم إيرانء كانت في 
السابق المکان الذي تلتقي فيه الأعراق وتتمازج کالایرانیین 
والیونانیین والهنود وأصبحت في النهاية مقر عظماء الشرق 
والغرب» والميناء العراقي الكبير» وبوابه بغداد » وسور البضائع 
el‏ ترد الیها من جمیع slasi‏ العالم» وقد eulos‏ فى العصر 
العباسي إلى سوق tiale‏ وصارت مرکا تلعلماء والشعراء والادباء 
DES,‏ والفقهاء والقراء. 

2 - 13474 سوق البصرة الكبرىء ووارثة سوق BUS‏ 
(الأفغانىء ص 407(« كانت فى الأصل مكاناً واسعاً فى ضاحية 
البصرة الغرية» لجهة الصحرای تباع فيها الابل. وتحوّلت في العصر 
الأموي إلى سوق عمومية» ثم صارت بالتدريج معرضاً» تقام فيه 
محافل الشعر والأدب وتُعرض السلع وتباع» وكانت كذلك منتدى 
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للقاءات الأعراب ومحاوراتهم. ومتنرّهاً لأهالي البصرة. ازدهرت 
سوق المربّد وأحبّها الناس» وبنوا فيها البیوت الجمیلة وفی العصر 
Au‏ صارت De,‏ للشسلية ie äi‏ إلى Le‏ آن جعفر بن سلیمال 
الهاشمي قال في عبارة مشهورة cd‏ بصف فيها بیته : OD‏ العراق عين 
الدنياء والبصرة عين العراق والهربد عين البصرة وبيتي عين 
l AG il‏ 

وفي مجال الادب والشعر تفوّقت الهربّد على سوق عکاظ بعدد 
کبیر من الشعراء والرجازین والمحققین والباحشین وأهل الثقافة 
والادب؛ وتمیزت عنها LA‏ من الناحية العلمية لما قدّمته من خحدمات 
للغة العربية» فمنها استقی النحویون قواعد اللغة وصححوها وفيها 
تباحث Lal‏ الکلام على اختلاف مشاربهم وتناقشوا» وتعلموا بعضهم 
من بعض» ومن منبعها رشحت الکتب الادبية الأصلية «کالاغانی» 
و«الأمالى» و«البيان والتبیین» و«الحيوان» و«الكامل»؛ فى محافل Eë‏ 
السوق التی ots‏ يحضرها الشعوبيون EE E‏ 
السواءء ولدت Asa SI‏ المتضادة والميول الفكرية المتعارضة فى 
مواجهة بعضها البعض . والمربّد میدان حرب الجمل أي ساحة آشد 
الحروب الداخلية عنفاء والفتنة الکبری التي شحذ فیها الناکثون سیوفهم 
وشهروا رماحهم في وجه علي (ع)» مرت حیاتها في ثلاث مراحل 
محددة ومتمیزة: فى عهد الخلفاء الراشدین الاربعة كانت ساحة 
شاه رالخروتب EP‏ کات ی ایضا Laden‏ 
والمتاجرة» وکان فيها في تلك المرحلة محلة باسم «الدیاغین تجري 
فيها المتاجرة بالتمور والإبل والسلاح وغنائم الحرب. 


في العصر الأموي اتسع نطاق الاختلاف إلى المربّدء فالناس قد 
فرغوا من الجهاد والفتوحات» وزادت فرص النشاطات الأدبية 
والعلمية وأضفى وجود الشعراء والرجازین وبخاصه جریر والأخطل 
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والفرزدق وبُعيث والراعي النميري» وأبي نجم العجلي ورژبة وأبيه 
eue‏ المزید من الشهرة على سوق الهربد. وقد وصلت الحركة 
العلمية - الأدبية في الهربّد إلى مرحلة النضج والکمال» وأصبح کبار 
التحويين ورواة الشعر والأدب والشعراء أبطال ساحة المربد. وکانت 
الناحية العلمية هي جدید هذا العصرء أي العمل الذي قام به أبو 
الأعراب» ویصیرون على جلافتهم وخشونتهم. ویلتقطون الکلام من 
أفواهم ویدونونه في دفاترهم لیبنوا على أساسه قواعد اللغة العربية 
ونخوها . 


في العصر العباسي» ظلت الهربّد قائمة لکن لهدف آخرء فمع 
الاختلاط بالفرس cuam‏ حدة العصبية القبلية فى هذا العصرء AX,‏ 
الداس es‏ حياة اجتماعية جدیدة. شدينة الشیه بالمجتیع 
الفارسي. وأعرض الخلفاء والأمراء عن المناکفات الشعرية الشبيهة 
بنقائض جریر والأخطل والفرزدق» وضیّق العلم والمعرفة الخناق 
على الادب والشعر وجرت على ألسنة المسلمین من غير العرب 
أخطاء نخوية ولغوية عديدة» أثّرت فى لغة العرب الصرحاء ووصمتها 
a sg‏ انكل نت 
یقصدونها Y‏ للتهاجي وانما is‏ ملكة الشعر من الأعراب Ae Ni‏ 
پأساليبهم. فبشار وأبو نواس وغیرهما من الشعراء يمّموا شطر 
المربد. وکذلك Jai‏ النحویون وعلماء اللغة» لیجمعوا ما یسمعونه 
من الاعراب ویدوّنوه لیستعینوا به على تصحیح القواعد النخوية. 
وحين اشتد الخلاف بين المذهب البصري والمذهب الكوفي في me‏ 
النحوء كانت المربّد أهم أرصدة البصرت وقد جاء في me‏ النخویین 
أن عدداً كبيراً منهم قصدوا الهربد للتزوّد. حيث كان الأدباء من 
الأعراب. يروون العبارات البليغة» والأشعار المحكمة والأمثال 
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والحکم التي ورئوها عن السابقین.. لقد أخذ الجاحظ النحو عن 
الأخفش» والکلام عن النظام (المتوفی حوالي العام 200 La‏ 
والفصاحة مشافهة من الاعراب في سوق المربد. كانت المربد Lal‏ 
کسوق عکاظ المکان الذي تلقی فيه المدائح والاهاجي وقصاند 
الرثاء والفخر وما یفرح الصدیق ویغضب العدوّ» والساحة التي 
تتنافس فیها الدعاوی السياسية والمذهبية والتي XE‏ العدالة؛ وقد 
حاولت بعض الأسواق کسوق *الکناسة» التي أقامها الکوفیون أن 
تنافس سوق المربد» لکنها لم تحرز قصب البق في هذا المیدان. 
لقد استمرٌ Ae‏ المربد على هذا النحو إلى أن مرت هي والبصرة 
معأ في cal‏ وت ال اذ فان يدن ال وا کا 
يقول ياقوت الحموي مسافة تبلغ حوالي أربعة كيلومترات ونصف 
الكيلومتر» جعلت من المربد قرية وحيدة في وسط الصحراء 
(الأفغانى» ET os‏ ها رالوس را مات 
اف E el Nils‏ 
المربد ضحلة جدا. لقد شمیت هذه السوق لتنوّع البضائع التي 
تستورد إليها من جمیم أقطار الأرض «خزانة العرب»» وتحوّلت إلى 
سوق dalle‏ کبیرة» بحیث إنه من الممکن كما يقول الجاحظ تصنیف 
کتاب عن سلعها وبضائعها (الأفغاني المصدر نقسه). 


- المرحلة الاسلامية في أقطار الشرق الاسلامي: 


d)‏ الاسواق الشرقية - الاسلامية التي تتمیز بالخصائص التي 
ذکرناها من قبل» محصورة في بلدان الشرق الاوسط وأفريقيا 
الشمالیت» ویمکن البحث عن صورتها التقليدية في منطقة واسعه 
اصطلح على تسمیتها المنطقة الحثمانية - الصَفوية الکبری. ویعتقد 
فريقٌ من الباحثين أن للتجارة المزدهرة التي كانت قائمة في عصر ` 
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هاتين الدولتین العظمیّن بين الشرق الاوسط وآوروبا من ناحية» وبين 
aies‏ ق ا Fiola eta‏ تاش و 
تاریخ التجارة والحضارة البشرية - الاقتصادية. وإ غضضنا الطرف 
عن الضرر الذي لحق بتطورها من جراء النزاعات السياسية - لمدة 
وجيزة - فقد ساعدت مساعدة فائقة على توطید العلاقات الثقافیت 
واتساع ابداعات ذلك العص وبخاصة تقریب العدید من 
الخصوصیات الثقافية والفنية في هذا النطاق» ومن ثم تمازجها 
وتوحیدها. وهي في الواقع عامل من العوامل الرئيسة التي وخدت 
البلدان الاسلامية. من هذا المنطلق يجب أن يتم البحث عن السبب 
الرئیس وراء التشابه بين أسواق الدولتین العثمانية والصفوية من حيث 
الخصائص المعمارية العامة» وأيضاً من حيث الفاعلیات والنشاطات 
الاقتصادية. في حين أن الأنواع والأشکال المحلّية والمناطقية 
الخاصة من الأسواق» في بلدان شمال غربي آفریقیا (مرّاکش 
الجزاثر» تونس)۰ وأفغانستان وجنوب الحجاز» وما وراء النهر وجزء 
من خراسان الکبری التي كانت تقع في الأطراف» بعيدة من 
المنطقة المركزية للعالم الاسلامي. حظیت بفرصة التطوّر والازدهار 
على الرغم من الاختلاف الواضح والبارز في ما بينهاء لکن یمکن 
أن نعدّها LIL‏ مشمولة بتعریف «السوق الاسلامیة». UF‏ المراکز 
والاحیاء التجارية في الهند الاسلامية التي ما زالت تسمّی 
ب LD‏ على الرغم من تغلغل اللغة الإنجليزية إلا ui‏ لا تدخل 
ضمن هذا التعريف. لذلك يمكن دراسة الأسواق الإسلامية بحسب 
امتدادها الجغرافي من خلال قسمين رئيسين: 

1 - المنطقة العثمانية - الصفوية. 


2 - مناطق الأطراف. 
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1 - المتطقة العْمانيّة - الصفویة: 


كان للتجارة الخارجية في هذه المنطقة التی ظلت مستقرة حتی 
آواخر القرن العاشر الهجري؛ دوز في تقریب الخصوصیات الثقافية 
والحضارية وتلاحمهاء حيث تظهر آثارها بوضوح في الخصائص 
المعمارية الأساس للاسواق وفي مأسستها؛ فعلی سبیل المثال یوجد 
شبه واضح aU,‏ للعيان بين عمارة LU,‏ بنیّت في العام 733 ه 
)1314 6(« في منتصف الطریق التي تصل Ad‏ بقزوین» وبين آخری 
في حلب تعود إلى العصر نفسه (فيلبر» ص 193( Aen‏ فریق آخر 
من الباحثين المسلمين لا يرون أن التقارب والوحدة ناتجان من 
العوامل الاقتصادية والمسيرة التجارية العظيمة فقط وانما السبب 
الأصلي في رأيهم هو المشتركات الإيمانية والعقدية» التي أثرت 
تا عبن وكات ا اتج ج اک ا ی و بان 
والثقافية؛ Xn‏ التصميم الموخد تقريباً للمراكز التجارية والأسواق 
في المدن الإسلامية» وبخاصة تصميم المباني الرئیسه» جاء نتيجة 
هذا الاشتراك والاتحاد في العقيدة. حتى القرن العاشر.على الرغم 
من الاختلاف السياسي بين البلدان الإسلامية» كانت العلاقات بين 
البلدان الإسلاميةء تفرض أن يكون التبادل الثقافي والتجاري الدائم 
بينها dal‏ ممکنا. من العوامل المؤثرة فى هذه الوحدة الثقافية 
التعاليم الدينية الإسلامية» التي كانت تخيّم على العلاقات الاجتماعية 
والآداب الدينية للمسلمينء والتى أدّت إلى تمتين العلاقات 
الاقتصاديةء ونموّها وازدهارها "S‏ البلدان الإسلامية وبخاصة 
المتجاورة منهاء مقابل البلدان الأوروبية (شرابي» ص 34 - 35). 


فى كل الأحوال كانت أسواق حلب وأصفهان أجمل الأسواق . 
وأفخمها فى ذلك العصرء أما أسواق مدينة بورصة التركية» فعلى 
"A‏ من أن بناء‌ها غير متزامن تازيخياء وقد تعرّفيت لتغییرات 
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عديدة» حين أعيد تعمیرها بعد الحریق الکبیر الذي حدث في العام 
ca 958‏ لا تزال حتى الآن مؤثرة في المشاهد. وأسواق دمشق 
ci‏ وكاشان ثم يزد وكرمان» غرفت كجزء من أسواق الدرجة 
الأولى Less‏ عمارتها المتميزة. من الممکن هنا ذكر سوق مدينة 
القدس أيضاًء الفريدة من نوعها كالمدينة نفسها. إن أسواق تبريز 
وطهران وأراك ومعظم أبنيتها لا يعود تاريخ بنائها إلى أبعد من 
منتصف القرن الثالث عشرء وتتمتع أبنيتها بكثير من الإحكام ووحدة 
النمط. ويتبيّن من دراسة الشواهد المذكورة أنه منذ حوالي مئة عام 
ونيف على الأقل» كان يوجد تصوّر واضح لتصميم البناء وهندسته 
المعمارية» یسمل أن یکون مستلهما من عمارة العصر الصفوي التي 
كان معمولاً بها في حینه. هذا الموضوع يصدّق حتی على سوق 
كرمانشاه الصغيرة وسوق شيراز الأقدم نسبیا» وسوق بغداد الأقل 
قيمة من الناحية المعمارية. A‏ الأجزاء الخارجية لمعظم هذه 
الأسواق هي في حالة انهيارء وعلى سبيل المثال» سوق قزوين 
القديمة ]3 يتزايد بسرعة الخراب والانهيار فيهاء أما أسواق طرابلس 
(لبنان)» وبابل (إيران)» ومعرّة النعمان (سوريا)» والقيسارية (تركيا)» 
والموصل وكركوك وكويينجق (العراق) وأدرنة وتوقات (في ترکیا) 


فهي Lai‏ على الرغم من صغرها pus‏ بجمال خاص ومميّز (فيرت» 


Cr 


في مدينة أورفة (الرها) التركيّة ‏ أول محطة کبری على Gub‏ 
عام حلب باتجاه الشرق - Ae A‏ سوق قديمة جميلة PETI‏ 
کثیر من التفاصیل والتقوش المعمارية سوق حلب» وکأنها نُسختها 
الثانية. كذلك یمکن في منازل «دیار بکر" معرفة النفوذ المباشر 
للعمارة الحلبية. كما إن بناء السرقین الصغیرتین في مدينتي «خوي» 
و«أورمية» فيه کثیر من الشبه بسوق تبریز . 
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من الطبيعي أيضاً أن نجد في أسواق هاتین الحوزتین الثقافیتین 
الكبيرتين (العثمانية والصفویة) فروقات یظهر بعضها في الجوانب 
المادية والبنيوية للسوق؛ أي في المواد المستخدمة في البناء» ونوعية 
الزحرفة. والموئرات المعمارية الدينية» وبعضها الآخر في LES‏ 
استخدام السرایات المسقوفة. ففي الأسواق العثمانية تحتوي کل 
سوق (GU oic:‏ واحدأء في حين A‏ کل سوق في المنطقة 
الصفويّة تحتوي على تيمتشات عدة (خانات صغيرة). هذه الفروقات 
التي لا xal‏ لها إلا بنظر المورخین وعلماء UM‏ لا Say‏ أن 
تثير الشبهات حول الوحدة العجية الموجودة في الخصائص الاساس 
لتصاميم الأسواق وعمارتها (فیرت» ص 22). 


- القاهرة و(سطنبول: لا تدخل أسواق اسطنبول والقاهرت 
المدینتین الکبریین في الدولة العثمانية» ضمن المخطط الذي رسمناه 
للسوق: ففي إسطنبول المحلة المسقوفة «دردار» المحيطة 
بالبدستانین» والتي یطلق عليها اسم «کابالی جارشي» (مبنية من 
الحجر في العام 1113 ه > الشکل ۰649 فيها محلة لبیع المفرق 
cb‏ السوق المصرية 1071 ه ]1652 e‏ وهي نموذج Ae:‏ عن 
الأسواق ذات الرزادیق» لکن سائر الأجزاء الوافعة بين «کایالی 
جارشي» والسوق المصریة. على الرغم من وجود أبنية لتجارة الجملة 
وبيع المفرق فيهاء من الصعب أن يُطلق علیها اسم «البازار». فمواد 
البناء المستخدمة فيها سيئة وغير متجانسة» وبيوتها القديمة (والده 
cote eus uu‏ ژنبللو coU‏ كُركمجي لر coU‏ بويوك يني (QU.‏ 
جوقور خان جيني لي خان)» التي نقع في مجموعة عظيمة» قد 
نحوّلت ls‏ اليوم إلى مصانع للنسيج؛ وتحتل تجارة الجملة في هذه 
. المحلة الیوم المکاتب والمخازن والخجرات ذات الأسلوب 
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المعماري الجديد» والتي تتضمّن هي نفسها الخان أي المقر التقلیدی 
لهذا النوع من التجارة. عددٌ کبیر من الخانات القديمة قد تهدّم کی 
أو of‏ أشكاله قد تغيّرت. ومعابر المحلة الکبری الواقعة بين 
البدستان في الجنوب والسوق المصرية في الشمال؛ على الرغم من 
أنها تزدحم بتجارة المفرق لم يعد لها المعنی الاصطلاحي نفسه 
لرزاديق السوق. فقد بنيت في هذه المعابر من الناحيتين صفوفٌ من 
البيوت المتنوعة متعدة الطبقات. لا يتناسب شکلها المعماري والتمط 
المعماري للمحلة. وقد أضحت الیوم معظم المتاجر والحجرات 
الأرضية الموازية للشارع ذات واجهات زجاجية» نُصبت فوقها ve‏ 
لحفظ البضائع من نور الشمس. وعلى طول هذا المعبر أينما 
اتسعت الطريق» تحلّق حولها باعة المفرّق (مانتران» ص 462)؛ من 
الصعوبة بمکان glo]‏ سوق اسطنبول في عداد الأسواق uo M‏ 
بسبب ترکیبتها المعقدة الخاصة التي لم تتوضّح آسبابها حتی VI‏ 
وکذلك بسبب الاستخدام التدريجي لمواد البناء الشرقية الجدیدة. 


سوق القاهرة أيضاء Lea bU‏ والمواة القليية Sal‏ 
فى البنای لا يمكن عدّها جزءاً من السوق التقليديةء لأن ذلك 
التجشم d‏ معطم Que.‏ الي عات bat‏ زار 
وحتی محور القصبة الرئیس بين باب زويلة وباب الفتوح؛ ليست 
منظمة فى صفوف متناسقة. وانما يشاهد Lech‏ على الجانبین مساجد 
EC ide‏ متعددة الطبقات وأرض بور ووکالات Sie‏ (خانات/ 
سرایات) ومقبرة» ومصانع ومعابر مقفلة بنيت بمجملها بمواد بناء غير 
متجانسة. وفوق هذه المعابر لا وجود لسقف أو غطاءء وتکثر فيها 
الوحدات السكنية. هذه التغییرات لم تنجم عن نفوذ العناصر 
والمؤثرات الغربية أيضاًء لذا من الصعوبة بمكان أن يُطلق اسم 
رزادیق السوق على هذه الأحياء التجارية ذات الدكاكينء والتي تضم 
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وحدات سکنه مشابهة لحلك الموجودة فى آوروبا والهند (فیرت» 
4-019975 .257.94 


2 مناطق الأطراف في العالم الاسلامي: 


n‏ مراكش: تشبه أسواق مراكش أسواق المدن الإسلامية 
الأخرى» من حيث تجمعها في مركز المدينة» ووحدتها المعماریق 
وعدم وجود البيوت السكنية في الأجزاء الرئيسة والرزاديق المركزية» 
وتجاور أماكن بيع المفرّق وبيع الجملة والمشاغل الحرفية» لكن 
يوجد خصوصيات عدة تميّزها من سائر الأسواق: ففي مدن مراكش 
الكبرى كفاس ومكناس ومراکش والرباط» تفتقر الأسواق إلى أسقف 
دائمة» وتستخدم أحياناً zech‏ ستاراً لتفادي أشعَة الشمس؛ وعمارة 
هذه الأسواق أكثر بساطة وأقل كلفة من شبيهاتها في الشرق 
الأوسطء والقيساريّات المجمّعة في الجزء المركزي من السوق هي 
E‏ الا iue‏ ده ا Élus qc cds‏ 
الأسواق على شكل رزاديق متوازية» غير مسقوفة في الأصلء لها 
باب وزقاق مسدودء سقفت بعض أجزائه (فيرت» ص 1230—« 
الشكل 38). تتميز الخانات (الفنادق) في مرّاكش عن خانات 
المناطق العثمانية والصفوية من الناحية المعمارية» وهي على عكسها 
مرتفعة البناء» ومعظمها مؤلف من باحة مركزية صغيرة» تکتنفها Gul‏ 
ذات طبقات ثلاث من خشب الأرز. تقع هذه الفنادق على شكل 
دائرة في طرف السوق» أو في صف واحد في الشارع الرئيس يمتد 
من بوابة المدينة إلى طرف السوق؛ وآخر خصائص أسواق مراكش 
الأبنية المرتفعة الفخمة مع باحة رئيسة» يمكن تسميتها قصور تجارة 
الجملة. هذه القصور على عكس الخانات تملكها إحدى الشركات 
وبخاصة في مدينة فاس حيث تحتل Ce‏ في طرف السوق. 
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د تونس: المیزات الي ذکرناها لأسواق مراکش كلما وجنت A‏ 
آسواق تونس» لکن قرون عذة من سيطرة الدرلة العشمانیقف See‏ 
المراکز الثقافية الشرق - أوسطية» اکسبت آسواق تونس شبهاً بارزاً 
بالأسواق المركزية للعصر العثماني - الصفوي. فالفنادق والوکالات 
تشبه من حيث أبعاد البناء والبنية المعمارية الخانات التركية والسورية. 


في تونس جمیع المعابر الرئيسة والرزادیق المركزية في الأسواق 
مسقوفة بالقباب الحجرية. وعمارة هذه الأجزاء موخدة النسق 
والطراز کالأسواق الايرانية والسورية. أجمل نماذج هذه المجموعات 
هي سوق الباي (الشکل ۰657 وسوق الشاشیّة» والجزء المسقوف 
غرب حي جامع الزيتونة. حصلنا على معلومات عن أسواق تونسية 
عدّة لا تزال قائمة وناشطة منذ القرن السابع الهجري. Au‏ یری 
«بوانسو» أنه من المحتمل أن یکون «سوق العطارین» الحالی هو 
نفسه سوق القماش الذي بني في النصف الأول من القرن السابع» 
وأسقفه وحدها تعود إلى العصر العثماني (بوانسی ص 48 53؛ 
فيرت» 1975 ep‏ ص 31). ومن المؤكد A‏ تاريخ وجود الاجزاء 
المسقوفة بالقباب» من أسواق القیروان abi‏ وسوست لا يعود 
إلى ددس RES ue‏ ومن هنا يت يتبيّن أن الرغبة في 
تسقیف الاسواق اقتضتها الضرورة : في القرنین الحادي عشر والثاني 
ره ا ا في أكثر من مجال إلى تقلید 
الصورة الأكثر فخامة لمدينتئ إسطنبول ودمشق. كان هنالك بحسب 
ما ورد في کتب المولفین i245‏ قيسارية في القیروان» وربما 
أيضاً في سفاقس وسوسة؛ لکن في الوقت الحاضر لا وجود لبناء 
بهذا الاسم. ویلاحظ بوضوح أن الأجزاء المركزية من أسواق 
Olg XI‏ وسوسة وسفاقس وحومة السوق» كان Lech‏ رزادیق موحدة 
النمط» JS‏ منها باب وزقاق مقفل کقیساریات مرزاکش» اعد فیها 
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الاسلوب الج ماري 
العثماني» ويغلب في هذه 
المجموعات بیع المتسوجات 
على سائر السلم. 

. أفغانستان: أسواق 
أفغانستان يشملها تعريف 
السوق الشرقية بصورة 
مباشرة» لأنها شديدة الشبه 
بالأحياء التجارية الهندية. 
ليس في متناولنا معلومات 
ix‏ عن الأسواق التقليدية 
الأفغانية من بداية القرن 

الشكل 57, سوق الباي الرابع عشرء ففي خلال 
الحربين الأولى والثانية بين 

أفغانستان وبريطانيا )1254 ه /1839 e‏ ,1295 ه /1878 «(e‏ 
تهدّمت أسواق كابول وقندهار كلياً» وليس في وسعنا اليوم سوى 
وضع تصوّر عام لحالتها السابقة. النموذج الأقرب من بينها كلها إلى 
السوق الأفغانية التقليدية القديمة هو سوق هراة التي لم يطرأ تغيير 
يذكر على بنيتها الأساس» مقارنة بالشروح الواردة في الخرائط 
البريطانية العائدة إلى السنوات 1840 و1842 م/1256 و1258 ه. 





أسواق هراة وقندهار ذات المحورين المتقاطعين عمودياً» تقسم 
المدينة القديمة إلى أربعة أجزاء ينتهي كل منها بإحدى بوابات المدينة 
الأربع. نقطة تقاطع هذين المحورين في وسط المدينة هي مركز 
السوق وعلى طرفيه صف من دكاكين بع المفرّق والمشاغل الحرفية» 
مبعثرة ومتباعدة كما هو الحال في مدن الهند. هاتان السوقان 
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الخطیتان غير مسقوفتین مطلقاء لکن بحسب الأوصاف المتوافرة لدينا 
لأسواق أفغانستان في النصف الأول من القرن الرابع عشرء كانت 
بعض أقسامها مسقوفة. جاء في شرح الخرائط في المتحف البريطاني 
لشم الخرائط 2/ 51995) أن شوارع المدينة الاريعة الرئيسة التي 
تحتلها المتاجر فقط» قريبة الشبه بالسوق الرباعية ذات القناطر. ولا 
يزيد عرض الشوارع الرئيسة على ثلاثة أمتار ونصف المتر. في العام 
6 ه / 1840 ce‏ كانت رباعيات سوق هراة وقندهار مسقوفة 
بالقباب العظيمة. بالقرب من سوق هراة وعلى طرفي الشارع خانات 
هي مقارٌ تجارة الجملة» وبضعة تيمتشات (خانات صغيرة) مسقوفة 
HET‏ مقوسة على شكل المهد. والدكاكين والحجرات تحتل 
الطبقة الاولی على طرفي رزادیق السوق؛ على الرغم من وجود هذه 
الخصائص» cal Op‏ المعاییر التي ینطبق على آساسها نموذج السوق 
الشرقية الاسلامية على أسواق آفغانستان هي عبارة عن: yu‏ 
الرزادیق من الوحدات السكنية؛ دکاکین بیع المفرق تمتد على طول 
الشوارع الرئسة؛ تتمركز تجارة الجملة خلف الشوارع الرئيسة ما 
يسهّل التواصل المكاني والعملي؛ بناء معظم الخانات يشبه بناء 
الخانات الإيرانيةء أو على الأقل تجميع قسم من مباني السوق في 
مجموعات كبيرة موحدة الشكل والطراز. وسوق كابول لا تزال» 
على الرغم من استخدام مواد جديدة وعصرية في البناء» سوقاً شرقية 
حقيقية (فیرت» ۰1975 ص 16 - 32). تمتد أسواق كابول أفقيا 
على شكل رزاديق بيع المفرّق» وتتصل اتصالاً وثيقاً بالسرايات التي 
هي مقار تجارة الجملة. سوق طاشقرغان (-4 ب. سان ليورء 
الکتاب بکامله) التي هي سوق مركزية لبیع المفرق والمصنوعات 
اليدوية» بخاناتها الحقيرة ورزادیقها (Lus JE‏ شديدة الشبه من حيث 
الهیکل العام بالنوع الصفوي - العثماني. 
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ترکمانیا» آزبکستان طاجیکیا: في القرن الثالث عشر الهجري 
لحقت بالأحياء المحيطة بالمدن القديمة في هذه المناطق تخییرات 
vie‏ ولم یبق belle:‏ من سوق طشقند القديمة - قبل Asa‏ 
القيصري - أ أثر. الوضع في سمرقند Lal‏ هو تقريباً على هذا 
اللحو. لكن في بُخارى يمكن وضع تصوّر ومخظط عام لاعادة تعمير 
هذه الأسواق» بالاستفادة من المصادر المعاصرة ومواد البناء 
الباقية. وفي النتيجة يمكن القول: لا ريب في أن مراكز التجارة 
القديمة التقليدية في أسواق سمرقند. وبخارى» وخيوه» ومرو؛ 
Lai Lou‏ خوقند» (OU An‏ ومرغلان» کانت إلى e‏ ما مطابقة 
لتعریفنا المذکور BL‏ 


برى شاردن A‏ مدینتی ایروان (عاصمة جمهورية أرمینیا) وتفلیس 
(عاصمة جمهورية جورجیا)» كانت فیهما مراکز تجارية تشبه البازار 
(شاردن» c‏ 2 ص 2 286(. 

جاء في معظم کتب الرحلات Al‏ هذه الأسواق كانت من حيث 
بنيتها المعمارية أفقر من الأسواق المعاصرة لها فى إيران. فى کلامه 
عن بخاری یقول «فامبری» على سبیل المثال (ص 229): Y»‏ وجود 
هنا لأسواق ممائلة لأسواق المدن الايرانية الکبری؛ سوی بضعة 
أسواق ذات قباب حجرية. أسقف الأسواق الکبری من الخشب أو 
السعاديات (carex)‏ المفروشة فوق آلواح خشبية طويلة. فضلاً عن 
ذلك هنالك ما یقارب ثلائین Lesben QU,‏ تستخدم مخازن أو 
مساکن للأچانب» . 

آحد خبراء آسیا المركزية يؤكد ol‏ سوق بخاری تقع في مركز 
والخانات» التي لا یزال قسم ضئیل منها الیوم على حاله» ویشیر 
كذلك إلى وجود تیمتشات (خانات صغیرة) أسقفها ذات قباب» في 
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الحی المركزي من السوق. ویری أن السقف ذا القبة هو إحدى 
ai E‏ ا او ا رتیه زان 
تقارباً بين هذه الاسقف والقباب الجميلة اللافتة» التي نشاهدها فى 
رباعیات أسواق إيران وأفغانستان. من هذا النوع بشكل خاص 
هنالك مبنیان في أصفهان یشبهان آسواق بخاری ذات القباب (أخبار 
غيزة» SI‏ عن فیرت» 1975 م ص 37). 


- جنوب الحجاز: من الصعوية بمکان» مقارنة أسواق هذه 
المنطقة بالاسواق المركزية في المدن الرئيسة في الشرق الأوسط 
وشمال غربي أفريقياء كما dl‏ الشبه بينها ضحل. مدن جنوب 
الحجاز هي مراکز صغيرة» ليس فیها حالياً تجارة جملة وتجارة 
خارجية» e‏ عکس ما كانت عليه حالها من ازدهار تجاري فى 
العصور القديمة. حتى الجرف والصناعات اليدوية فيها لا تتجاوز 
حدود الاكتفاء الذاتي المتخلف. مع ذلك فان جنوب الحجاز uda‏ 
توقعاتنا بالنسبة إلى تعریف السوق. فعلی سبیل المثال مركز مدينة 
صنعاء هو نفسه سوق شرقية حقيقية» تشكّل نواته GS‏ «أفقية» لبیع 
المفرّق. على جانبي الرزادیق المتقاطعة شطرنجية الشكل تقم صفوف 
الدکاکین» المبنية من الحجارة» وهي جديدة نسبياًء وأسقف الدکاکین 
عادة متقدمة على هیکلها؛ السوق لا باب لها أو معبر» وجدرانها 
ملبّسة فقط بخیم لتجنب الشمس ولا وجود للمساکن فیها. وأصناف 
بيع المفرّق» وأصناف الحرف قليلة الأهمية» منفصلة عن بعضها 
بحسب الفرع الذي تنتمي AJ‏ . في طرف السوق خانان على الطراز 
العثماني» یسمّیان «خان ll sell‏ ويتبيّن من اسمهما S A‏ واحد 
منهما كان محطة ومكاناً لتفریغ وشحن البضائم والسلع المستوردة. 
في هذه الخانات نفسها ينشط قسم من تجارة الجملة المحدودة 
وضعيفة التنظيم» وقسم آخر في المتاجر والمخازن الواقعة في 
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الطبقات الأرضية للمنازل السكنية متعدّدة الطبقات في أطراف 
السوق. نموذج على ذلك مركز التجارة الرئيسة في الحديدة أهم 
موانیء الاستيراد في اليمن» هو محل قديم مقره في الطبقة السفلى 
من أحد المنازل السكنية» وهو على شكل قاعة ومخزن؛ النشاط 
التجاري في هذا المحل يفوق النشاط في صنعاء بدرجات (فيرت» 
ص 37- 38). 
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دور سوق المدينة في الحياة 
الاجتماغية والثقافية والسياسية والدينية 


- لمحة تاربخية ` 

آسواق المدن الرئيسة القديمة فى الیونان وبيزنطية» التی كانت 
تحتل عادة قلب المدینة. کانت في الوقت نفسه مركز التشاطات 
الصا وكات عن اما سای ها اعد 
القضاء والادارة (اللاروس الکبیر» حاشية «فوروم» و«آغوار»). کذلك 
كانت الأسواق العربية في العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام ذات 
أبعاد اجتماعية وثقافية ودينية مهم Gl‏ النشاطات المذکورة فکانت 
في المدن الاسلامية ذات آبعاد آکثر شمولية: 

كانت السوق اجتماعیاً - وثقافياًء المرکز الأساس EU‏ الأخبار 
ونشرها داخل المدینة. فالمعلومات والأخبار التي تأتي من المراکز 
الدينية (کالمسجد الجامع)؛ والتعليمية (المدارس الدينية»)» والادارية 
(دار الحكومة والدواوین) والاقتصادية (الرزاديق والسرایات 
والخانات والحجرات)» وغیر ذلك من مراکز المدينة والأرياف» 
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كانت تصل Soi‏ إلى السوق الرئیسة» ومنها تنطلق وتتشر في جميع 
A‏ المدینة. كان المنادون Laj‏ یعلنون jue M‏ المهمة والحكومية 
على الناس في الأسواق (وقائع الاتفاقیف. ص 5381 البيهقي ص 
0 ومن العادات التي كانت سائدة Jens‏ بها باستمرار» وتضفي 
على السوق sy‏ وبهجة fale‏ تزيين الأسواق بالأضوای وفتحها 
وإجراء الألعاب والعروضء وذلك بالمناسبات السعيدة والأعياد 
الدينية والوطنية» ومراسم استقبال الضيوف الاجانب وكبار المشايخ 
والعلماء. حين قدم السفير البيزنطي إلى بغداد لمقابلة الخليفة 
المقتدر» زُيّنت الأسواق الواقعة على خط سيره» وتجمّع الناس من 
مختلف المناطق لمشاهدة هذه المراسم وأذى ذلك إلى ارتفاع قيمة 
إيجار المتاجر في تلك الأسواق (الصابي» ج ۰8 ص 10). في 
العام 392 ه في أثناء دخول النجمي قائد جيوش بهاء الدولة 
البويهي بغداد» Cale‏ الأضواء وزيّنت القباب» وعُرضت الثياب 
والبسط الفاخرة (الصايي فا عن الشيخلي» ص 127). 

في مصر. في العام 439 هب ولد للسلطان صبي. تأمر باقامة 
الأفراح للناس» وبتزیین المدينة والأسواق (ناصر خسرو» ص 68)؛ 
وفي کل عام؛ في الثامن عشر من ذي الحبّة بمناسبة عيد غدیر 
e‏ كانت الأسواق تضاءء وتفتح أبوابها ليل ot‏ (ابن الأثيرء ج 
8( ص 549 - 550). ویذکر ابن بظوطة (ج ۰1 ص 71) أنه شهد 
فى أثناء رحلته إلى مصر إقامة احتفال بمناسبة شفاء الملك الناصرء 
TEE‏ مخت انر parte ci‏ فى 
آواتل القرن الثالث عشر؛ بمناسبة ختان سوران ابن الحاکم» (جعفر 
خان)» caai‏ جميع أسواق شیراز» وبخاصتة er‏ الكبرى 
بالمصابيح من أدناها إلى أقصاهاء طيلة أسبوع كامل» فقت امان 
طائلة. فقد تدلت المصابيح ملوّنة الزجاج من الأسقفء وعلى جانبي 
السوق زین التجار متاجرهم بشكل فائق الجمال بالأوراق فضية 
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اللون» والستاثر باهظة الأثمان» كما زینت جدران السوق على 
الجانبین بالبسط والسجاد والمرایا واللوحات الفنية المتعددة 
المرسومة بالاسلوب الايراني» وانشغل المغنون ليل نهار بالغناء 
والرقص والدبكة (فرانکلین» ص 38). في شیراز کانوا یستضیفون 
الهيئات الرسمية والضیوف المعتبرین في الرزداق الجمیل في سوق 
الوک لدی کا توت ما .303 کار رال Sj‏ 
للترحيب بهم ومقابلتهمء وكانوا يولمون لهم هنالك (فيرت» ص 
0). وكان de‏ النيروز مناسبة من المناسبات التي تضفي الرونق 
سنوياً على الأسواق؛ وإلى ما قبل القرن الخامس الهجري بقليل 
ظلت تقام سنوياً لمدة شهر أو شهرين بمناسبة اللیروز» سوق بمحاذاة 
بوابة جورء Ge‏ عليها اسم «بازار جورین»۰ يشارك Lech‏ الناس 
صغاراً LS,‏ یفرحون ويلعبون» وقد H‏ ان عَضد الدولة الدیلمی 
OU‏ فى alle‏ شبابه شاهداً على إقامة هله المراسم في آصفهان 
وکان يحب المشاركة Le‏ (مافروخي» ص £17 سلطان telj‏ ص 
LE ss cas as oS scd des] 433‏ که فى 
الا لديف امه te aa‏ قح ورد 45 
مقتل الب ارسلان ثاني ملوك السلاجقة إلى بغداد» أعلن الئاس 
الحداد. وأقفلت الاسواق o‏ كثيره ج ۰12 ص £006 Bl,‏ مات 
أحد رجالات المدينة أو أحد علمائها المشهورین» كانت الاسواق 
تقفل لأيام ce‏ وتقام مراسم العزاء» (البيهقي» ص 383). أحد 
التقاليد الدينية - الاجتماعية الکبری» الذي كان یتفق الحرفیون 
والعجار على المشاركة فیه» وله فى إيران slul‏ مهمة جداً: إقامة 
مراسم العزاء في عاشورای دی اتود الإمام الحسين CE)‏ 
وأهل بيته وأصحابه. ففي هذا الیوم ثقفل الأسواق كلها دون 
استثناء» ویعلن الناس الحداد. ویقیمون مراسم العزاء والیکاء واللطم 
(ابن الأثيرء ج 8( ص 4549 + كذلك الهمداني ج ۰۱ ص 
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3 ابن الجوزي» ج ۰7 ص 15). رُوي أن النساء في العام 
2 — خرجن يوم العاشر من محرم» وهن مسوّدات الوجوه 
all‏ رژوسهن ووجوهن: bite‏ على الإمام الحسين O‏ وقد 
أقفلت الأسواق؛ كان هذا الحداد HAS‏ سائداً في العراق وفي إيران 
بخاصة (ابن الأثير» ج 8 ص 549). وتضم أسواق إيران الیرم 
حسینیات وتكايا لإقامة المراسم العاشورائية. 


يُستخلص من بعض الإشارات التاريخية أن رزاديق بائعي الكتب 
والورّاقين» وبعض دكاكين الحرفیّین؛ كانت محافل للعلماء والشعراء 
والفلاسفة والأطباء والمنجمین وأماكن للتباحث والتحاور» أو 
التدریس لبعض المشایخ والمعلمین» وكان الورّاقون وباعة الكتب في 
معظمهم من أهل العلم (فراي» ص 19 شارليء ص BO‏ 
الشيخلي» ص 128). بعض رجالات العلم الکبار کانوا من 
أصحاب الحرف. فقد كان الزجَاج النحوي على سبیل المثال 
ub coru‏ العتاهية (Ge‏ والجاحظ SUL‏ والسري 5 
(یاقوت» الخطیب البغدادي» المسعودي ابن كثيرء الثعالبي نقلاً 
عن الشيخلي؛ ص 128). 


على الصعید السياسي - الديني؛ كانت نشاطات السوق في 
المدن الاسلامية تتحصر على الأغلب في المجال الصنفي (النقابی) 
کالدفاع عن المصالح الاقتصادية» والتعصدي لزيادة المکوس؛ 
وضفوط الحکومة. الأصناف (الاتحادات). التي كانت تتدخل في 
تعيين كمية البضائم ونوعیتها وأسعارها. كانت AES‏ مطالبها باقفال 
السوق Ms‏ بالضغط الاقتصادي (ابن ci gel‏ ص 6122 الشيخلي 
ص 125). في متناولنا أخبار عن مقاومة السوق لعسف الحکام 
وجورهم وزيادة الضرائب؛ نذکر نموذجاً على ذلك ما جری في 
العام 305 هء حيث حاصر أهل السوق أمير البصرة الذي حصر 
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صناعة البضائع في vais‏ فاضطر الخليفة العباسي المقتدر أن يعزله 
من متصبه (الشيخلي » ص 125). 

في الحصر البويهي (في العام 375 «Ce‏ اعترض US‏ الاقمشة 
القطنية والحريرية في بغداد على وضع المكوس» وأجبروا الحكومة 
على إلغائها (أبو شجاع الروذراوري» ص 172؛ ابن الجوزي؛ ج 
7( ص 27!؛ البصابي ج ۰8 ص 336). في العام 421 — 
وقفت الأصناف (الاتحادات) في وجه قوى السلطة اعتراضاً على 
الضرائب التي كانت قد فرضت علیهم (ابن الالین ج ۰9 ص 
7 كذلك ol‏ الانخراط في الحرکات السياسية العقدیت 
كالحركة الاسماعيلية - القرمطية» دلیل Ak‏ على هذا النوع من فاعلية 
الاسواق. والمختار الثقفي حين ار على الأمويين )66 - 467 Le‏ 
آنصاره في السوق» (الطبري» السلسلة الثانيةء ص 655). 

في عهد الخليفة العباسي المنصور Al‏ العام 141 هک تصدی 
أهل السوق لخروج الراوندية في الكوفة (الطبري؛ السلسلة الثالخت 
ص 130). وفي أثناء محاصرة بغداد OU]‏ الحرب بين الأمين 
والمأمون على الخلافة؛ انض Jai‏ السوق في بغداد وهمدان إلى 
جيش الأمين دفاعا عن المدينة (المصدر نفسه السلسلة الثالثة» ص 
8 828). في العام 512 ه اقتحم والي بغداد بالقوة منزل 
زوجين شابين واعتدى عليهماء فأقفل السوق بالكامل اعتراضاً على 
هذه الفعلة النکراء (تاريخ ایران» کیمبریدج» ج ۰5 ص 266). لكن 
فاعلية السوق السياسية لم تصل مطلقاً إلى iu‏ توجیه سياسة الحکم 
لمصلحته ولمفعته (الشيخلي» ص 126)؛ الا في إيران في السنوات 
المائة والخمسين الأخيرة» حیث ul‏ السوق Lan‏ حاسماً Loges‏ في 
الأحداث السياسية» التي طاولت هذا البلد . 


/إيرج بروشاني/ 
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- في يران في القرنین الأخيرين : 

كان التطور الاقتصادي - الاجتماعي في ile‏ المدينة فى إيران 
المعاصرة مؤثراً Cal‏ في الوضم العام ada tol aU‏ التخیرات El‏ 
اصابت السوق نتيجة ازدیاد عدد السکان» ونم المدينت وتوسیع 
الشوارع» واستحداث المتاجر الجديدة فیها. أثرت في مكانة البازار 
التقليدية کمرکز وحید للتجارة في المدينة» ولکنها لم تمنم على 
الاطلاق تطوّره وازدهاره. من ناحية أخرى استطاع البازار أن یثبت 
مجدداًء وبشکل جيد طيلة هذه السئوات» التحامه بأصناف المجتمع 
وفئاته المتنوّعةء bi‏ يحظى بثقتها في ما يتعلق باحترام l‏ التي 
كان قد جربها camiu‏ والمحافظة عليها. [نستخدم لفظة البازار» 
لسوق طهران فقط لأنها أصبحت اسم علم لها]. 

كذلك فان استمرار الحكم الاستبدادي» وعجز الدولة عن اتخاذ 
موقف سياسي مقابل ما يفرضه عليها الأجانب» والتفرقة وعدم 
المساواة بين التجار الإيرانيين ونظرائهم الغربيين» وسيطرة الأجانب 
على السوق المالية في البلاد» واعطاءهم الامتيازات والحقوق 
الاقتصادية الحصرية» وازدهار سوق البضائم الأجنبية» وزوال 
الصنائع اليدويّة الوطنية» لعدم اهتمام أركان الحكم بالمحافظة عليها 
وتشجيعها ودعم الصناعات الجديدة وانتشارهاء وكذلك عدم مراعاة 
الحكام بمجملهم للأحكام والقِيّم الإسلامية» كل ذلك دفم التجار 
للوقوف في وجه الاستبداد والاستعمار؛ نضال التجار الذي بدأ منذ 
أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجريين» كان 
مقدمة لمقاومتهم الجماعية التي دامت لأكثر من ربع قرن (أشرف» 
ص 106). لقد استطاع البازار بأدواته الاقتصادية الفاعلة» وإمكاناته 
السياسية الكامنة فيه بالقوة» ومعتقداته الإسلاميةء التى كان تأثيرها 
عميقاً في جماهیر الشعب» أن يصبح NOTER UO‏ 
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VI‏ جتماعية الثابتة والسياسية المحکمة فى الحياة المدينيّة الايرانية. 
لقد أدى الصراع الذي استفحل بعد العام ۱92۱ م بين الدولة 
وعلماء الدين المناضلين إلى تعزيز جبهة التحالف بين العلماء وأهل 
السوق. هذا الاتحاد كان بحکم القوة المحركة العامل الرئيس فى 
جميع الحركات السياسية الأساس» من مجلس ممثلي التجار في 
العام 1882 «e‏ إلى انتفاضة التنباك )1890 «(e‏ إلى الشورة 
الدستورية )1905 - 1910 «Gp‏ إلى الحركة المناهضة للجمهورية 
Ce 1923)‏ التي eU‏ بها Le,‏ خان؛ فحركة تأميم صناعة النفط 
vie 1951 - 1950)‏ وانتفاضة الإمام الحُميني التي بدأت في العام 
2 م وانتهت بانتصار الثورة في العام 1978م. 


1 مجلس ممثلي التحار )1301 ه / 1882 "Le‏ 


على الرغم من Al‏ التجار' في العاصمة والمدن الكبرى كانوا 
جماعة تتمتع بالمكانة الاجتماعية والقوة الاقتصاديةء وإلى Ae‏ ما 
بالنفوذ السياسي» فان الاستبداد» وعدم وجود ضوابط محددة تحكم 
علاقات عمال الدواوين وموظفي الدولة بالطبقات الاجتماعية 
الأخرى» وبخاصة تعدّي حگام الولايات على جماعة التجارء كانت 
تؤدي باستمرار إلى الصدام بين هؤلاء وعمّال الدولة. ولم يكن 
بالإمكان أن يستمر الوضع على هذا المنوال بعد ازدهار حجم 
المبادلات التجارية» واتساع دور التجار وتأثيرهم في اقتصاد البلادء 
واطلاع رجال الدولة والتجار أنفسهم على المكانة الرفيعة التي يتمتع 
بها التجار في الدول الغربیة. من هذا المنطلق» استُحدئت في العام 
9ه فى عهد رئيس الوزراء مشير الدولة؛ وزارة التجارة 
والفلاحة» التي كانت في عهدتها حماية مصالح التجار والدفاع عن 
حقوقهم في وجه تعدّيات عمال الدولة» وتوفير أسباب نمو التبادل 
التجاري في البلاد وازدهاره. لكن من الناحية العملية؛ لم تقم هذه 
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الوزارة کغیرها من مؤسسات الدولة في ذلك العصر بواجباتها. وأكثر 
من ذلك تحوّلت هي نفسها وسيلة لابتزاز التجارء وطريقاً للتدخل في 
شوون التجارة (آشرف» ص 107). عباس ميرزاء نظام الملك؛ 
أخو ناصر الدين شاهء الذي تسلم هذه الوزارة بعد نصير الدولة. 
شكا في مذكراته من شيوع الفسادء وعدم وجود أي رغبة لدى 
مسؤولي الدولة بتشجيع التجارة (ص 167 - 169)؛ وينعكس سخط 
التجار وعدم رضاهم عن الوزارة الجديدة في العريضة التي كتبوها 
ووجهوها إلى ناصر الدين شاه» وطالبوه فيها بتعيين رجل دولة نزيه» 
بعید عن الطمع والجشع؛ قوي» تسري أحكامه في جميع الوزارات 
وفي جمیع آنحاء البلاد (آدمیت وناطق» ص 309). عرائض التجار 
المتکررت واعتراضاتهم المتزايدة Less‏ بعد یوم التي كان یوصلها 
إلى مسامع الشاه الحاج أمين الضرب( أحد کبار التجار في حينه)ء 
دفعت الشاه إلى JUI‏ نصیر الدولة من الوزارة. واصدار مرسوم 
تشکیل مجلس ممثلي التجار في شوال من العام .41301 ]1882 
۶ واثر اصدار هذا المرسوم؛ el‏ تجار طهران النظام الأساس 
وعرضوه على ناصر الدین شا وقد كان هذا النظام الأساس يتألف 
من ستة فصول تتضمن مطالب التجار وتعبر عن مصالحهم: احترام 
الملكية الفردية» ومنع رجال الدولة من استغلال التجار؛ حيازة 
السوق المالية في البلاد ومراقبتها. وتخلیصها من برائن القوی 
الاستعمارية بانشاء مصرف يوسنه العجار؛ حماية مصالح التجار 
والحرفیین والکسية الایرانیین داخل البلاد وخارجها؛ تقلیص سلطة 
الأجانب على الجمرك؛ تفویض التجار الاشراف على شؤونهم 
الخاصة بأنفسهي لاحقاق حقوقهی والحل والفصل في دعاواهم؛ 
تأسيس وتنظیم سوق للصناعات الداخلية (ادمیت «bU,‏ ص 312 - 
0 آشرف» ص 108 - 109). كان تشکیل مجلس وکلاء التجار 
بالصلا حیات التي طالب بها التجار يحد من سلطة الحکام وموظفي 
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الدولة» لذلك ناضل عدد كبير من حكام الولايات لمنع تحقيق هذه 
الفكرة» وتمكّنوا ذ في النهاية من وضع مجلس وکلاء التجار - 
كمؤسسة حكومية — نحت نفودهم gloss‏ وألغوا aal.‏ السياسية 
والقضائية والاجتماعية. لك مساعي التجار لثیل القوة السياسية 
المرجوة» ومعارضة النظام الحكومي» تواصلت - بتو A‏ الجهود مع 
علماء الدين - بشكل أقوى في الحركات اللاحقة. 

2 انتفاضة التنباك )1309 ه 1890 "Le‏ 


كانت انتفاضة التنباك Jul‏ تحرك عام وشامل Us‏ من اتحاد 
الشعب والعلماء. ففي رجب من العام 1307ه أعطى ناصر الدين 
شاه امتیاز حصر التنباك لمدة خمسین سنة. إلى شخص Gun‏ يدعى 
«طالبوت». هذا الامتیاز كان مضرًا بجمیع المدن والقری p Ex‏ 
DUI‏ أو يُجنى أو poo‏ ویشتری ويُستهلك؛» وهو في الحقيقة بیغ 
للألوف المؤلفة من تار التنباك وبائعي المفرق لشركة أجنبية. انتبه 
هؤلاء فجأة إلى أنهم قد حرموا P‏ في الواقع من مصدر رزقهم 
وعملهم» وتحوّلوا إلى باعة يعملون لصالح شركة إنجليزية (كاظم 
زادة» ص 232). 

لم يدرك وولف (أحد الساسة الانجلیز المتنفذين» الذي قدم 
رشوة لاعطاء امتياز حصر التنباك إلى طالبوت) ولا أصدقاؤه التجارء 
لجهلهم عقلية المجتمع الذي يتعاملون معه» موقف التجار وقوة أهل 
السوق في toll‏ هذا من ناحية» ومن ناحية aul‏ كان بامکان 
تجار المدن على عكس تجار القرى أن يتصلوا بسرعة بعلماء الدين» 
كما كانت لديهم القوة المالية. وبإمكان العلماء والتجار إذا اتحدوا 
وتعاونوا أن يحرّضوا الناس في جميع أنحاء البلاد على التحرك 
والنضال (المصدر نفسه). نتج من هذا التکاتف ارتفاع صرخات 
الاحتجاج والاعتراض على امتياز حصر التنباك في أسواق المدن 
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الرئيسة کطهران وتبریز وأصفهان وشیراز ومشهد. ففي مشهد قصد 
عدد من تجار المدينة وشخصياتها المعتبرة العلماء المجتهدین فيهاء 
وشرحوا لهم أن امتیاز حصر التنباك سیلحق الضرر بالبلاد والعباد. 
ولهذا السبب هم یطلبون دعمهم. في الليلة نفسها تجمعت أعداذ 
غفیرة فى مسجد جوهرشاد؛ واعتصموا cad‏ وأطلق المجتمعون 
صیحات الاحتجاج في وجه الإنجليز اعتراضاً على امتیاز حصر 
التنباك. ولاح في الافق الخطر من أن يودي هذا الاعتصام إلى 
تعطيل الحركة التجارية في الولاية بأكملهاء ويتوقف دفع الضرائب؛ 
ولم ینقض الکثیر من الوقت حتی غظت نيران الغضب الشعبي 
المدينة بأكملها. فأقفلت الأسواق» وغصضّت الشوارع بالجماهير 
الغفيرة» التي زاد غضبها حين حاول حاکم المدينة SE‏ رجال 
الامن أن یفتح الدکاکین بالقوة (كدي» ص 120). في أصفهان آقدم 
أحد التجار المعتبرین على إحراق کل ما aJ‏ من تبغ Ju (JU s‏ 
من تسليمه إلى الإنجليز. وكان من شأن هذه الخطوة أن أثرت فى 
الجماهیر تأثيراً Lë‏ (المصدر نفسه. ص 124( | 


تجلی تحرك آهل السوق فى المدن من خلال الخطوات الاتية: 
JU]‏ السوق؛ منم دخول رجال شركة حصر التنباك إلى مزارع 
التنباك؛ تمزیق [علانات الشركة الإنجليزية؛ حرق التنباك؛ LUS‏ 
العرائض وارسال ممئلین عنهم إلى الشاه؛ الاعتصام في حرم حضرة 
عبد العظیم؛ ونشر فتوی آية الله المیرزا حسن الشيرازي (مرجع 
التقلید في حینه). التي حرم بموجبها استهلاك التباك . 

لم i‏ الاعلان عن إلغاء امتیاز شركة حصر التنباك الذي صدر 
في جمادی الاولی من العام 1309 في التحرك الشعبي؛ إذ ظهر 
غضب الناس الاکثر جدّية في طهران بعد آسبوع من اعلان الغاء 
الامتيازء فأقفل الناس الدکاکین والاأسواق» وتحرکوا نحو قصر 
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السلطنة» حيث آقدم حرس نائب السلطنة کامران میرزا على (طلاق 
النار باتجاه الجموع فقتل أشخاصاً iie‏ (کاظم زادق ص 246 
egas‏ ص 137). هذه الحوادث حسمت مصير امتیاز التنباك 
واضطر المدير المحلي للشركة الانجليزية - وقد أسقط في يده أن 
ل الامتباز ویوقف اعمال الشركة | 


xps aud‏ انتصار التجار في انتفاضتهم اعتراضاً على امتیاز شركة 
Ga SUE es,‏ متله من نضال في وجه الاستبداد الداخلي 
والاستعمار الأجنبي في آن واحد» أرضية التعاون والتکافل SC‏ 
القوتین LRU‏ المناهضتین للاستبداد وللاستعمار: العلماء وأهل 
البازار» الذین كانت بینهم سوابق طويلة من التلاحم والتعاون 
والتنسیق. من سمات هذا التلاحم البارزة المسوولیات الشرعية 
المشتركة والمتبادلة بینهم. فالأحكام الشرعية الاسلامية تفرض على 
جمیع المسلمین مسوولية مشتركة في المحافظة على آرواح بعضهم 
لبعضهم الآخرء وهداية بعضهم لبعضهم الآخر Lol‏ بالمعروف ونهي 
عن المنکر. من هنا سعی علماء الدين بحکم واجبهم الشرعي في 
الدفاع عن آرواح الناس وأموالهم بالوقوف في وجه تعذیات الحکومة 
وعمالها» پواسطة الفتاوی والارشاد والوعظ. وفي المقابل كان أبناء 
الشعب المومنون الملتزمون بتعالیم الدین الذین يرون آنفسهم 
مسوولین عن تطبیق أحكام الشريعة الإسلامية» یعتقدون أن علیهم 
مسؤولية تجاه قياداتهم الدينية أي الحوزات العلمیت وحل مشاکلها 
وأزماتها (مطهري» ص 165 - 166). في هذا السیاق ساهم البازار 
anis‏ الدينية والتقليدية ,33 الاقتصادية» قبل غيره من CARA‏ 
الاجتماعية» في تسدید الحقوق الشرعية. وقد أدَى تسلیم الحقوق 
الشرعية إلى مرجم التقلید. إلى جمع آسهم الامام في مکان واحد؛ 
والی بروز رئاسات وزعامات وقوی كبيرة. ومن الشخصیات التي 


171 


نالت للمرة الأولى في القرن الاخیر الرئاسة والزعامة آية الله المیرزا 
حسن الشيرازي وقد تجلت قوته المعنوية من خلال الفتوی المعروفة 
" حرم فيها استهلاك التنباك قاطعاً الطریق على اتفاقية per‏ 
التنباك التي آبرمتها الحکومة مع الشركة الانجليزية (المصدر نفس 
ص 180 - 181)؛ لقد مهد انتصار الجبهة الموحلة لتجار البازار 
والعلماء في انتفاضة التنباك الطریق للثورة الدستورية. 


3 - الثورة الدستورية: )1324 - 1329ه/ 1905 - 1910م): 


بعد مقتل ناصر الدين شاه تولّى مقالید السلطنة ابنه الرابع مظفر 
الدین شاه. الذي كان قد أمضى مرحلة شبابه في حياة اللهو؛ ولم 
يكن لديه آدنی خبرة أو "E‏ أمور السياسة والحكم. لذا اعتمد 
في إدارة البلاد وشؤون الحكم على المستشارين الأجانب» وقد 
أوكل إلى المستشارين البلجيكيين برئاسة السيد «نوز» إدارة الجمارك 
ودار الضرب (صك النقود)» وسائر شؤون البلاد المالية» فوضعهم 
وجهاً لوجه في مواجهة التجار وأهل السوق. 

توضّح العريضة التي كان تجار شيراز قد كتبوها اعتراضاً على 
القوانين الجمركية الجدیدة» وتدخل السيد «نوز". والإجحاف اللاحق 
بالأمة» وجواباً عن قانون العمل الموضوع للعاصمة الأسباب التي 
دفعت التجار للاعتراض على السيد «نوز» وعلى الأنظمة الجمركية 
الجديدة. حين يئس التجار من تلبية ما جاء في عريضتهم من 
مطالب» اعتصموا يوم الثلائای التاسع عشر من شهر صفر 1323ه 
/شباط /فبراير 1904م في حرم حضرة عبد العظيم. ذهب سعد 
الدولة وزير التجارة إلى مكان الاعتصام لمقابلة التجار» على أمل 
إقناعهم بإنهاء الاعتصام خوفاً من وصول أخبار تحرّكهم إلى سائر 
المدن الإيرانية» فیثور الشعب بكامله؛ Aë‏ التجار لم يتراجعواء 
وأجابوه أن لا علاج للأمر إلا بمحاسبة السيد «نوز» وإحقاق الحق؛ 
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وازالة الاجحاف والضرر اللاحقین بهم (ناظم الإسلام القسم 
UNI‏ ص 54 - 55). وهکذا استمرت مواجهة التجار للحكومة 
إلى أن أقدم حاکم طهران» في العام نفسهء بذريعة تثبیت سعر 
السكر» على معاقبة اثنين من التجار alU‏ وقد تولی خمسة حراس 
ضربهم بالسياط. بالنسبة إلى هذا الموضوع» كانت الحكومة في 
الظاهر تقوم بواجبها وما تمليه المصلحة العامة» لكن ردة الفعل 
الشعبية كانت xls]‏ الحكومة دون قيد أو شرط لأن التاجرین US‏ فى 
نظر الناس بركيق والحکومة قامت بفعلتها انتقاما! فى کل لا جرال 
أتاحت Sai‏ فعل الجماهیر. التي كانت تعد الجهاز الاداري عامل 
جور وظلم الفرصة لأهل البازار للمطالبة بتأسیس المجلس العدلي 
coU) gl)‏ ج ۰1 ص $88 ناظم الاسلام» القسم vllt‏ ص 9۱ - 
3 دولت آبادي» ج ۰2 ص 10 - 11). في أعقاب هذه الحادثت 
أقفل البازان وأعلن الاضراب العام. واحتمی التجار بالعلماء 
وتجمّعوا في مسجد الشاه. وکان من نتيجة هذا الاعتصام المطالبة 
بعزل علاء الدولة من حكومة طهران تعویضا عن الاهانة التي لحقت 
بالتجار؛ وتشکیل مجلس للتحقیق في شکاوی المتظلمین . 


OUS;‏ هذان المطلبان موجهین ضد استبداد عين الدولة (ناظم 
الاسلام» القسم الأول» ص 93 - 94). على أن عنف «عين 
الدولة» وممارساته القمعية دفنعت مختلف الأصناف في البازار 
بتحریض من القنصل الانجليزي للاعتصام في السفارة البريطانية. 
السید عبد الله البهبهانی الذي كان من المجتهدین المعدودين» وکان 
في مرحلة امتیاز حصر التنباك معارضاً لانتفاضة التنباك (كدي» ص 
2 - £103 كذلك -> فوفریه. النص الفرنسي: ص 271؛ مهدي 
ملك زادة» تاريخ الثورة الدستورية» ج 1» ص ۰129 نقلاً عن 
(eas‏ تولی في الثورة الدستورية دور توعية الناس وقيادتهم. من 
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هذا المنطلق» حین سألت الجماعة الممثلة للعجار العلماء 
المجتهدین» ما هو تکلیفنا وماذا يجب أن نفعل؟ كان جواب السید 
البهبهانی : «لقد استخرَت الله ومن المستحبٌ أن تلجووا إلى السفارة 
البريطائية» BU)‏ الاسلام» القسم الاول ص 270). كان البهبهاني 
قد کتب قبل ذلك رسالة إلى «غرانت داف» (القائم بالاعمال S‏ 
السفارة (Us JI‏ يطلب إليه فیها العون؛ فوعده غرانت بالدفاع عن 
الذين سیلجوون إلى حرم السفارة؛ حينئذ أوصى البهبهاني التجار 
باللجوء إلى السفارة البريطانية في حال استخدم رجال «عين الدولة» 
العنف (ناظم الاسلای القسم الأولء ص 261 - ۰262 269). 
لکن» كان من الواضح بشکل crue‏ أن حماية السفارة البريطانية 
للتجار والسماح لهم باللجوء إلى السفارق وتظاهر الانجلیز في 
طهران أنهم متعاطفون مع الوطنیین» DU‏ استغلالا سیاسیا للوضع 
القائم» فضلاً عن أن القائم بالاعمال البريطاني «غرانت داف» لم 
يكن بوسعه منع الجموع التي یقودها السید عبد الله البهبهاني من حق 
«اللجوء». لذلك حين أصبح الثوار وراء الجدران الاجرية المرتفعة 
لحديقة السفارت لم یتمکن «غرانت داف» من إقفال آبواب السفارة 
في وجوههم (کاظم cob‏ ص 470). وما أن دخل تسعة من التجار 
إلى حرم السفارة حتی آرسل «غرانت داف» إلى مشير الدولة وزير 
الخارجية رسالة يطلب إليه فیها giall‏ للتجار المتوجهین إلى 
)U JI‏ 8 طلباً للجوء . لكن مشير الدولة الذي لم يكن راضياً عن اعین 
الدولة*» وتحدوه الرغبةٌ في عزله» لیتولی هو منصبه. لم يحرّك 
esu‏ ولم يمنع التجار من دخول السفارت؛ ولم يُطلع الحکومة على 
ما جری إلى أن أصبح المحتصمون في الداخل» وأصبحت قضية 
اعتصامهم علنية. وقد تمکن التجار خلال يومين أو ثلائة أيام من 
إقناع c‏ من idb‏ مدرستي «الصدر» و«دار الشفاء» من الانضمام 
إليهم (ناظم الاسلام» القسم dal‏ ص 271). ولان الطقس كان 
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b.‏ نُصبت خیم Ale‏ في باحة السفارة» كانت کل واحدة منها تضم 
جمعاً من الاصناف والطلاب والعلماء والکسبة. وبالتدریج أقفلت 
الأسواق والسرایات والدکاکین والمتاجر حتی صغار الکسبة الذین 
یعملون في جوار مقام حضرة عبد العظیم ترکوا مشاغلهم وقدموا 
إلى السفارة. كذلك لبّی النداء أهل الشمیرانات والقری المحیطت 
حتی ادارة القوزاق [الجنود الایرانیون والمدرّبون على أيدي الضباط 
الروس] فکرت في القدوم إلى السفارة. ونصب تلاميذ المدارس 
خيمة خاصة بهم. كانت السفارة تنصب لكل مجموعة جديدة من 
الطلاب أو الشغيلة خيمة خاصة مع ملحقاتها. وحین AE‏ الخیم 
من السفارة صارت کل Sam‏ جديدة تأتي ile‏ خیمتها» وتکتب 
s‏ اسم الصنف الذي تنتمی إليه. وبلغ عدد المعتصمین یوم 
الائنین» Goes p qute‏ الا خر عشرین ألف شخص . وقد تعیّد 
اثنان من کبار التجار تحمل نفقات الاعتصام کاملة؛ وکان الطعام 
والشاي والتنباك متوافرة بكثرة» والسکر يُؤتى به قوالبا في العربات» 
ويقسّم داخل الخیم (ناظم الاسلام؛ القسم Pur‏ 269 - 
4 ۰296 299 دولت آبادي ج ۰2 ص 71 - 73). يوم 
النبت؛ 13 جمادی الآخرة 1324ه وفع الشاه مرسوم تشکیل 
المجلس. لكن فى طهران وحدهاء بشرط أن یکون خاضعاً لسلطته 
نكن Aë‏ والکسبة رفضوا مثل هذا المجلس؛ وطالبوا 35S Ab‏ 
المجلس «Se‏ وأن تکون له فروع في جمیع أنحاء البلاد (ناظم 
الإسلام كرماني» القسم الأول» ص 308). في النهاية Al‏ الشاهء 
استكمالاً للأمر الصادر عنه ‏ بعد عشرين يوما من الاعتصام في 
السفارة البريطانية - تشكيل المجلس كما أراده العلماء (المصدر 
نفسه). قام التجار والكسبة بنشاطات لافتة لتنظيم القانون الانتخابي 
للمجلس» فقد أقفلت في طهران بعض المتاجر والسرایات» احتجاجا 
على التأخیر في توقيع النظام الداخلي للمجلس؛ وتجمّع عدد کبیر من 


175 


c Gel y Aalt‏ اك ebe‏ في السفارة البريطانية (ناظم الاسلام 
كرماني» القسم الأول ص 1357 1359 دولت آبادي» ج ۰2 ص 
86 ~ 88). في المجلس الأولء كان A‏ عدد نواب البازار» الذين 
بلغ عددهم 57 نانباً من kel‏ 161 نائاًء» أي أكثر من ثلث النواب 
)28 تاجراً و29 من الأصناف)» (آشرف» ص 119). كان المجلس 
الأول يعبّر جيداً عن التوجهات الفكرية لأهل البازار - بحسب 
أهميتها بالنسبة إليهم - المتعلقة بعلاقة المجلس بالحكومة» ومسؤولية 
الوزراءء والقضايا الأمنية الداخلیة» وشؤون الادارات المختلفت 
والقضايا الدولية وحدود البلاد والمسائل المتعلقة بالقوى الأمنية 
والشژون البلدية والخدمات المدينيةء والمسائل المتعلقة بالدستورء 
وشؤون الانتخابات» وشؤون المجلس الداخلية» والقضايا المالية 
والاقتصادية في البلاد: كتأسيس المصرف الوطني» والقروض 
الخارجيةء والجمرك؛ وميزانية الدولة» وإقطاعات الأراضىء» وعلاقة 
المجلس بالشعب: والمطبوعات والمدارس. وكان أوّل عمل قام به 
العجار التقذمیون في المجلس الأول رفضهم بشدة للقروض 
الخارجیة» وفي المقابل اقتراح تأسیس المصرف الوطني الذي قوبل 
بموافقة أهل البازار وبقية أبناء الشعب (ناظم الاسلام كرماني» القسم 
الشائى» ص 23 45 ۰14 116 418 ۰28 80 - ۰81 t117‏ 
أشرف» v‏ 1 - 6122 الکتاب البرتقالي» ص 42« 47 56). 


وهكذا Jet op‏ البأزار في olal‏ وا دوراً Les‏ في الدفاع عن 
المجلس وعن الدستور بتأسيسهم للاتحادات والنقابات» ومشاركتهم 
الواسعة في التظاهرات والاعتصامات العامةء وإقفال الأسواق 
والسرايات والمخازن» وتحمّل القسط الأوفى من نفقات الثورة 
الدستورية. وفي عهد الاستبداد الصغيرء أظهر البازاريون أن في 
طهران وفي المدن الأخرى كأصفهان وشيراز ومشهد وجيلان 
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وآذربیجان مقاومة شجاعة. كما o]‏ مقاومة البازاریین لجیوش روسیا 
القيصرية في أثناء احتلالها لتبریز في العام 81330- ]1911 Le‏ 
Qe‏ آخر من مقاومة هذه الفئة من أبناء الشعب: من أصل ثلاثين 
شهیدا كان ثمانية عشر منهم من الکسبة وثمانية من التجار» وستة من 
العلماء. 

الخلاصة A‏ الثورة الدستورية كانت في الواقع مقاومة شديدة 
للاستبداد الداخلي وللاستعمار الخارجي» آنتجتها الأحداث السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثورية وشاركت فيها جميع الفئات 
الاجتماعية Sol‏ بالاستفادة من مكاسبها. 
4 الحركة المناهضة للجمهورية: 

في أوائل العام 1341ه/ 1921 gom «e‏ كان رضا خان رئيساً 
للوزراء» يعمل على الاستيلاء على السلطة» وتحويل نظام الحكم من 
الملكية إلى الجمهورية. انطلق أهل البازار بقيادة العلماء وبخاصة 
AU‏ حسن المدزس الذي كان al‏ القادة السياسیین اللامعین في 
المجلس؛ A‏ مظاهرات لمواجهة رضا خان ولاحباط مساعیه. وقد 
استعان رضا خان فى المقابل بمجموعة مأجورة سیّرت مظاهرة في 
Ai‏ بلس وجوه ت TE‏ الا 
gas‏ رجال الأمن وأقفلوا البازار» وسرت شائعة تقول إن البازار 
اتفل Less‏ للجمپوریة: وفي 3 آذار /مارس 1923 CAS ue‏ 
المساجد بأمر من رئيس جهاز الأمن» وتظاهرت تلك المجموعة 
نفسها في البازار مطلقة شعارات المطالبة بالجمهوریت. وأطلقت 
النيران لاجبار أهل السوق على JUS)‏ متاجرهم ودكاكينهم والهرب. 
os)‏ البازار لم يستسلمء وأقام عدد كبير من أهله صلاة الجمعة في 
البازار بإمامة أحد العلماء المجاهدين؛ وألقيت الخطب السياسية التي 
تهاجم الحكومة. ووقم الآلاف من أهل السوق العرائض المناهضة 
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لجمهورية cote Le,‏ واختاروا AL‏ لتمثیل البازار cela lel,‏ 
أوفدوها إلى الميرزا حسين خان بيرنيا (مؤتمن الملك) رئيس 
المجلس» تعلمه برفض «أهل السوق» جمهورية Le)‏ خان. فى 22 
آذار/ مارس 1924 مء تجمّم الألوف من أهل السوق والطلبة فى 
محيط المجلس وأطلقوا شعارات مناهضة للجمهورية ومؤيدة لآية الله 
السید حسن المدرس» وطالبوا بالحصول على جواب المجلس عما 
استخدام العتف لتفريق الجموع؛ ES‏ الجماهير قاومت. ودفع العنف 
والتوتر مؤتمن الملك إلى تهديد Lo,‏ خان بسحب الثقة من ما 
اضطر رضا خان col‏ وقف إجراءاته (مستوفي » Uu? 3 di‏ 594 . 
2 مکي» ج ۰2 ص 486 - 502؛ دولت آبادي» ج 4 ص 
345 - 1361 بهان ج ۰2 ص 43 وما بعدها). في خریف العام 
5 م» في الوقت الذي كان فيه Lo,‏ خان يعمل على إسقاط 
السلطنة القاجارية لمصلحته أقيم احتفال عام في مدرسة نظام لم 
يشارك فيه Lal‏ السوق والعلماء» فاضطر رضا خان إلى دعوة 
مجموعة من التجار (فى حدود الثلاثين أو الاربعین شخصا) إلى مقر 
رئاسة الوزراء» ثم أرسلوا إلى مدرسة نظام للمشاركة في المراسم 
التي آقیمت على شرف رضا خان (مكي» ج ۰3 ص 1395 دولت 
آبادي» ج ۰4 ص 366). 

fe 1953 1950) hi ie buo حركة تأميم‎ -5 


بعد تنحية رضا خان عن الحکم» واجراء انتخابات الدورة 
الرابعة عشرة لمجلس الشوری الوطنی» عاد الدکتور محمد Slas‏ 
مدعوماً من البازاریین kan‏ اش و ولان البازاريين کانوا 
غير راضین عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية» وکانوا یرون في 
مصدّق الحامي والمدافع عن حقوق الأمة» دعموه JR‏ قوتهم. في 
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حزیران /یونیو من العام ۱952 م۰ أضرب البازار احتجاجاً على 
تباطؤ المجلس في اعطاء الثقة لحکرمة côtes‏ وطلب إلى آية الله 
كاشاني bi‏ يصدر Ha‏ يُعلن فيه الاضراب العام في البازار. في الیوم 
التالي جرى الاقتراع» وأعطى الشيوخ الثقة للحكومة بأكثرية ضعيفة. 

ul‏ مصذق الذي كان يرى آن 8555 als‏ زمام الأمور قصيرة فقّد 
قدم استقالته من رئاسة الحكومة في أثناء تعريفه بأعضاء حکومته 
وبخاصة وزير الحرب . وإثر استقالة مصدّق أقفلت معظم المتاجر في 
الشوارع والبازار بعد ظهر 17 تموز/ یولیو. في 19 منه اجتمع 
بایعاز من BD Lëtz 42 «UI‏ من eI‏ الأدنی المطلوب. 9 من 
المفروض أن یحضر ثلاثة أرباع المجموع العام للنواب)» اقترع 
أربعون منهم لاحمد قوام (قوام السلطنة) تتسلّم زمام الأمورء وعلی 
أساس هذا الاقتراع آصدر الشاه مرسوم تکلیفه برئاسة الحکومة ولقّبه 
(جناب آشرف). كان قوام السلطنة الذي وصل إلى الحکم بتحضیر 
مسبق وبالاتفاق بين آمیرکا وبریطانیا ودعم آشرف بهلوي (أخحت 
الشاه)» یخقلط لاستخدام جیش الشاه في قمع حركة الشمب 
الإيراني؟ حتی dl‏ كان قد طلب إلى الشاه أن يصدر مرسوماً بحل 
المجلسین لإحكام السيطرة على الأوضاع في البلاد (نجاتي» 
9 ش ]1990 ile‏ ص 225؛ مدني» ج el‏ ص 233 234). 


ترافقت مؤامرة تنحية مصدق وتكليف قوام مع نشر الجبهة 
الوطنية بيانات تعلن فيها استعداد نوابها للمقاومة» pbs‏ على دعم 
مصدّق» وكذلك مع خطب a‏ الله كاشاني وبياناته ob‏ قوام خائن» 
ويجب أن يُنخى ol,‏ يعود Glas‏ لمتابعة النضال الوطني (مدني؛ ج 
d‏ ص 234 239). في يوم الاثنين 21 تموز / يوليو؛ قبل شروق 
الشمس» تمركزت الدبابات والمدرعات والشاحنات المحملة بالجنود 
ورجال الشرطة في مختلف أنحاء المدینت واحتلت جميع النقاط 
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الحساسة والمهمة في العاصمة ومن بینها البازار. clu‏ أولى 
المواجهات في الساعة السابعة صباحا في بازار طهران بإطلاق النار 
على الجموع. حوالي الظهر بلغت حدّة المواجهات أوجها في میدان . 
«بهارستان» ولاکباتان» واناصر خسرو؟ والبازار. 

في الوقت نفسه أقفلت آسواق عبدان وکرمان وشیراز وأصفهان 
ورشت وقم وکرمانشاه وقزوین Les Lal‏ لمصدّق وحركة 21 تموز/ 
یولیو (ترکمان ص ۰323 348 - 4350 1359 نجاتي» 369 اش 
«le 1990]‏ ص 227 - 228). 


في أصفهان أصدر رئيس مجلس الامن تقريراً يقول فيه A‏ ألف 
شخص من الحرفيين والمهنيين أقفلوا حوانيتهم وتجمّعوا في مركز 
البريد تأييداً لمصدّق (ترکمان ص 199). مع بلوغ التحرك الشعبي 
في العاصمة ax A‏ بدأت بوادر العصيان تظهر في صفوف العسکریین؛ 
فأثار خطر انضمام الضباط والجنود إلى صفوف الجماهير الشعبيّة 
قلق الشاه. فى الساعة الرابعة بعد الظهرء تراجعت قوات الجيش» 
وبعدها القوی الأمنية» بأمر من الشاه» pese‏ قوام على تقديم 
استقالته. عاد Ia‏ مرة آخری إلى السلطة. ووضعت وزارة الحرب 
للمرة الأولى تحت مرة الحکومة. وجری نفي Pl‏ الشاه وأخته أشرف 
إلى خارج البلاد بتهمة التآمر على الحركة الوطنية» وانتخب A‏ الله 
كاشاني La,‏ للمجلس (نجاتي» 1369ش [1990 ce‏ ص 230). 

كانت حكومة مصدّق dal‏ حكومة تأتي بعد سنوات النضال» 
تحت شعار الدفاع عن eut‏ لذلك OB‏ جميع آبناء الشعب سعوا 
مخلصين للدفاع عنها؛ وكان البازاريون يدعمون مصذق باقنال 
البازان والمشاركة في المظاهرات» وشراء سندات الخزينةء وفي 
آثناء الحظر العالمي على شراء النفط الإيراني» آثبتوا دعمهم ره 
loas‏ بالمساعي التي بذلوها بأنفسهم لتصدیر المحاصیل غير النفطية 
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التي ارتفعت من 4,490 ملیار ريال في العام 1951م إلى 8,425 
ملیار ريال في العام 1953م. من بين الأحزاب والمجموعات 
السياسية التي انضمّت إلى الجبهة الوطنية تحت قيادة مصدّق في 
نضاله ضد استشمار شرکات النفط والحکومات العميلة Sen‏ 
المسلمین المجاهدین؟۰ التابم لاية الله كاشاني» بقيادة شمس قنات 
آبادي والمكرّن من أصحاب المهن والحرفیین الذين ظلوا حتی 
حزیران/ یونیو 1952 م إلى جانب الانتفاضة الشعبية والجبهة 
الوطنية؛ لکن بعد ذلك التاریخ انفصلوا مع آية الله كاشاني عن 
مصدّق» وانفصل عنه معهم كذلك معظم أهل البازار. وبعد انقلاب 
9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1953 ve‏ تعامل قائد هذا التجمّع مباشرة 
مع البلاط وانفض التجمّع. آما أهل البازار أي الطبقة المتوسطة 
والدنيا من التجار والحرفيين وأصحاب المهن المژمنین بأهداف 
الجبهة الوطنية الإيرانية» فقد دافعوا في المرحلة الحسّاسة من 
النضال» وفي أحلك الظروف» عن الحركة الوطنية. بعد انقلاب 19 
تشرين الثاني/ نوفمبرء تابع البازار النضال ومقاومة الاستبداد 
وتحمّل عدد من أهله السجن والنفي بإباء وشَمَّم (نجاتي» 369اش 
]1990 م]؛ ص 91). وقد دفع فكر «المقاومة» الذي بزغ مذ اليوم 
الذي تلا الانقلاب؛ عدداً من الإيرانيين الشرفاء الذين كانوا 
يدركون نيات العدو ومخططاته لإفشال الحركة الوطنية الإيرانية» إلى 
تشكيل النواة الأساس «لحركة المقاومة Sek all‏ الإيرانية»؛ التي بدأت 
عملياتها ابتداء من اليوم الأول الذي أعقب الانقلاب» في مواجهة 
حكومة الانقلاب التى دخلت الساحة بعنف ووحشية» وكانت تهدف 
إلى مسخ ME,‏ وشراء أصحاب النفوس الضعيفة وإرهاب 
المقاومین المخلصین الصامدین» والقضاء على أي نوع من آنواع 
المعارضة في مهدها. حكومة «زاهدي» العسکرية: التي كانت قد 
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اعلنت في أول بيان لها إلزامية الإقفال العام إلى أن یصدر ره 
gx Y‏ أصدرت عصر يوم الجمعة 21 حزیران /یونیو آمراً بكنه 
الاذاعة يقضي بفتح البازار والادارات لکن البازاريين لم یفتحوا 
دكاكينهم ومعاملهم. ولم یستطم عملاء الانقلاب على الرغم من 
التهديد والوعيد أن یجبروا البازاریین على ed‏ البازار» وبعد ثمانية 
عشر Lon‏ من الإقفال» استخدموا الحيلة» ونشروا خبراً مفاده أن 
أصحاب المهن وا والتجار لن یعودوا إلى ی وأرزاقهم 
قبل عودة الشاه e‏ 0 في هذه الأثناء» بعد التشاور بين قادة 
البازار وأهلهء والتنبّه إلى عدم إمكانية استمرار اقفال البازار لمدة 
طويلة» ولا فشال دعايات الحکومت صدر الامر بفتح البازار والمتاجر 
الاخری في أنحاء المدينة قبل عودة الشاه. صدر هذا الامر في بیان 
وقعه کل من NM‏ الله السيد رضا الزنجاني (أحد المؤسسين الرئيسين 
لحركة المقاومة وأبرز الناشطين فيها)» وآية الله رسرلي. id,‏ الله 
رضوي القمّي. بعد صدور البيان فتح التجار والحرفیون متاجرهم 
ودكاكينهم (نجاتي 1 اش ]1992 «d vr‏ ص 2101 
2 في النصف الأول من تموز/ یولیو» أي بعد أسبوعين من 
PRU AS‏ اختارت المنظمة السرّية الحديثة التأسيس لحركة المقاومة 
الوطنية ‏ التي كان نواب البازار من أعضائها الرسميين ‏ أعضاء 
لجنتها المركزية (المصدر نفسه» ج el‏ ص 103). من بين اللجان 
الفرعية كانت لجنة جامعة طهران. ولجنة البازار مركز JE‏ مقاومة 
حكومة الانقلاب» وأنشط المؤسسات السياسية فى حركة المقاومة. 
وقد تابم أهل البازار في هذه اللجنة نضالهم UT‏ ولم يتراجعوا 
أو یتوانوا على الرغم من عنف مدير الامن تيمور بختيار» وتهديم 
سقف البازار» وما لحق بهم من سجن ونقي وتشريد (المصدر نفسه 
ج ۰1 ص 107 108؛ كاتوزيان. ج ۰2 ص 79). 
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مقاومة الاستفتاء : 

بدأ الشاه Las‏ برنامج ثورة الملك والشعب (أو «الثورة البیضاء») 
بعد عودته من أميركا بأسابيع» تطبيقاً للافوال والاتفاقیات التي H‏ |« 
تمد بها للرئیس الأميرکي. الثورة البیضاء التي استطاعت علی الأقل 
فى مرحلة شديدة الحساسية أن تستقطب الدماقنة والملاکین الایرانیین 
غير السياسيين لدعم الشاه» آزاحت من طريقها هذه الطبقة مع قاعدتها 
ES, caua‏ الخناق Le‏ الجماعات المسعقلة تسيا والخطرة بالقوة 
pn‏ والقادة الدينيين. وقد طرح برنامج الثورة البیضاء بأمر من 

لشاه على الاستفتاء العام في 26/ 1/ ۱963م. أقلقت برامج الثورة 

SH‏ الجبهة الوطنية وحزب تودة (الشيوعي) لأنها تتعارض 
ومبادئهم النظرية. وقد pis‏ زعماء الجبهة الوطنية الذین فاجأهم 
الاستفتاء بياناً في مراکز الاستفتاء خحضص الجزء الأكبر منه للکلام 
على موضوع انعدام الحریات في إيران» وتضمن في الخاتمة توصية 
للإيرانيين بأن يقولوا في الاستفتاء: نعم للإصلاحات. لا للدكتاتورية . 
كان هذا [PE‏ 155 من عمل القيادة التي لم يعد باستطاعتها قيادة 
مؤيديها على الأقل بوضوح. لكن في السياق نفسه؛ كانت المقاومة 
الأشد والأصلب والأكثر صراحة هى مقاومة آية الله الخمینی» الذي 
او is‏ لتقا ونه oni‏ رام ما Sulis‏ عا راف 
ج 2 ص 121-119(. یوم 1963/1/22 ew ce‏ 
SES‏ - في بیان eL‏ في طهران والمحافظات الأخرى 
الاستفتاء مخالف للاصول وغیر قانوني (نچاتي 1 ش ]1992 
le‏ ج cl‏ ص 1224 روحاني» ص 232). ولم تنقض ساعة على 
e‏ البيان وتوزيعه حتی غصّت الشوارع بامواج بشرية عظيمة وغاضیه. 
وتوقف الحرفیون وأصحاب المهن في جنوب طهران عن العمل؛ 
واحتشدوا في الشوارع das‏ البازار دفعة واحدة؛ أقفلت المتاجر 
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والدکاکین في جنوب طهران وصولاً إلى محيط «المدفعية»» واسرجمة» 
وابهارستان». وترددت في سماء طهران أصداء صرخة: «الاستفتاء 
المزعوم مخالف للوسلام» (purs‏ ص ۱233 بهنود؛ ص 482(. 
يوم 24/ 1/ 1963( ذهب الشاه بذريعة الزيارة إلى فم وفي الحقيقة 
استعراضاً لقرّته» وفي خطبة ألقاها في باحة المقام» تعرّض للمخالفین 
بعبارات شديدة البذاءة؛ هذا الشاه الذي كان Le‏ في نظر المحافل 
الدولية رجلاً قوياً ومتماسكاً على المستویین السياسي والعسکري: 
والذي كان يحاول طيلة اثنين وعشرين عاماً من حكمه A‏ يتظاهر 
بالتديّن ومراعاة الشعائر الإسلامية» وقول المتمّق المخادع من الکلام؛ 
فاستقطب عامة الشعب وبعض العلماء الرفيعي المقام فجأةء في ذلك 
اليوم في e‏ وقرب المقام» يخاطب رجال الدين بعصبيّة وسوقيّة 
ویقول LAS‏ عن تحالف الشعب e ASS‏ يدل على الضعف Jal y‏ 
والقماءة وضحالة القوة مقابل التحرك الشعبي (نجاتي» ۱992 ip‏ ص 
35 نقلاً عن صحيفة کیهان 1963/1/24 بهنود» ص 483 - 
4 روحاني» ص 244). لم تبقّ مظاهر الاعتراض والاضراب 
والتظاهر محصورة في طهران» ففي معظم مدن الاقضية والمحافظات 
الايرانية في آذربیجان» وجیلان» وخوزستان» وفارس» وأصفهان 
وکرمان ED‏ ويزدء وکاشان» ورفسنجان؛ ونجف آباد 
وغيرهاء أقفل الناس الأسواق والمتاجر والدکاکین» اعتراضاً على 
استفتاء الشاه (روحاني» ص 268). 


6 - انتفاضة 5 حزیران /یونیو: 
ما أن أقبل شهر مُحرم حتی اشتعلت نيران المقاومة الشعبية في 
مواجهة النظام ففي يومي العاشر والحادي عشر من مُحرّمء الثالك 
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الجماهیر والقوی الامنیة. وحین انتشر خبر القبض على آية الله 
الخميني صباح الخامس من حزیران/ یونیو» آقفلت المتاجر Ae,‏ 
المظاهرات المیادین» وبخاصة أسواق الخضار والبازار ومیدان أرك. 
ومن جديدء فان أهل البازار الذين حملوا أعباء النضال طيلة 
تاريخهم حموا هذه المرة ظهور علماء الدين المجاهدين» دون توان 
أو JS‏ مضحین بالأرواح والأموال (روحانی؛ ص 483 1484 
نجاتي» ج ۰۱ ص 235). اطلاع الناس على سلامة آية الله الخميني 
خقف إلى Le‏ ما من Zelt e‏ الشعبي؛ ebe Aal pe‏ يقد 
أربعة عشر b‏ من ار را وأعقب ذلك فك الإضراب فى 
المحافظات الأخرىء وتُتحت المتاجر (روحاني؛ ص 4558 بهنود» 
ص 491). أما حكومة الشاه التي لم تكن قد تخلصت بعد من آثار 
انتفاضة 5 حزيران/ يونيو فقد وجهت بتحريم العلماء المجاهدين 
لانتخابات المجلس» وذلك في البيان الذي أصدره في 10/5/ 
3 م كبار العلماء وتجار طهران وجبهة 2 المسلمين الأحرار 
(جمعية التحالف الاسلامي club uio‏ الأسواق ومعظم 
دكاكين الشوارع والأحياء» وقامت مظاهرات واسعة في محيط 
البازار: تواصلت المظاهرات إلى أن اضطرّت الحكومة إلى فضها 
cid‏ فاحخلت البازار ومحیطه عسکری وافقلت آبواب مسجد 
الشاه. في الوقت نفسه الذي أضرب فيه بازار طهران» آضربت 
أسواق عدد من مراکز المحافلات ومن بينها سوق قم (روحاني: ص 
607 - 608). وقد آجبر توسّعٌ الاحتجاج الشعبي الحکومة على 
الافراج عن آية الله الخميني في 2/ 4/ 1964 ce‏ وبهذه المناسبة 
أضيئت آبواب الاسواق. والشوارع کذلك بمصابیح الزينة ووزع 
الناس الحلوی. 


في الذکری السنوية لانتفاضة 5 حزیران/ یونیو» ولمجزرة 
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المدرسة الفيضيّة. كان من المقرر أن يحيي أهل البزار المجاهدون 
اللجنة المركزية لجمعية التحالف الاسلامي التي ظهرت في العام 
«e 1963‏ والمولفة كلها من dal‏ البازار تجارا وأصحاب مهن 
وحرفیین بياناً بهده المناسة تقضح فيه cb‏ مجزرة المدرسة 
الفيضية (المصدر cami‏ ص 631 - 633). 


نفي آية الله الخميني و|عدام منصور: 


بعد أن آمضی «أسد الله علم» عقداً من أشد العقود في تاريخ 
إيران ظلمةء أسيدت الحکومة إلى منصور. HÄ‏ حسن علي منصور 
مشروع حصانة المستشارین الأميركيين ومرافقیهم (کابیتو لاسیون) إلى 
المجلس ونال الثقة cale‏ وخدمة للشاه ولامیرکا نفی آية الله الخمینی 
الذي اعترض على منح الثقة لهذا المشروع» LA‏ ترکیا. كان لهذا 
الخبر السيّئ وقع الزلزال على أسماع الجماهير الإيرانية المسلمت 
فقامت في الأسواق مظاهرات حاشدة نظمها أهل البازار 
المجاهدون وبعد Sie‏ وجيزة أقيمت مراسم في مسجد السيد عزيز 
الله gÉ‏ فيها قرار إدانة لتجاوزات السلطات الحاكمة المتعاقبة» والتي 
انتهت بنفي آية الله الخميني إلى تركياء وأقيمت في الوقت i‏ 
مزاسم sel‏ مسجد: صاحب lignes Je) DU M‏ 
کولا)» خرج بعدها الناس في مظاهرات إلى الشوارع» حیث اشتبکوا 
مع عناصر الشرطة. في تشرین الثاني/ نوفمبر من العام 1964 ce‏ 
في الوقت الذي كانت فيه حكومة منصور تشعر بأن العوائق قد 
أزيلت من طريقهاء دوّى في ميدان بهارستان صوت رصاصة أطلقها 
محمد بخارائي على حسن علي منصور فأرداه قتيلاً. كانت مجموعة 
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محمد بخارائي قد قزرت بعد البحث والتدقیق اعتماد النضال المسلح 
لضرب العمود الفقري للحکومة. وقد انبعثت هذه المجموعة من 
[1992م1) re 1 S‏ 1 31؛ روحعائى» ٩825 . 810 o?‏ 
بازركان» Uu?‏ 22« بادامجيات وبنابي؛ uU?‏ 5 37 . ۱38 بهنود؛ 
ص 511). ألقي القبض على بخارائي وائئین AT‏ وكذلك على 
محمد صادق c SG‏ الذي كان عضو اللجنة المركزية للائتلاف 
الاسلامي ؛ وأعدموا خا یقول امتین دفتري» ابن أخي Tu?‏ 
وصهره؛ وعضو الجبهة الوطنية = الذي كان كما یقول بولستر؛ 
E tech‏ في السفارة الأميركية» مصدراً موثوقاً لتقدیم 
المعلومات حول LUN‏ السياسي للمعارضین - في تعلیقه على اعدام 
منصورء اد قلة التأثر بموت منصور لدی الرأي العام صدمته فقد 
كان یتوقع الاعلان عن اقامة مراسم عزاء رسمية؛ JU,‏ كذلك D‏ 
ثلاثة شبان شارکوا فى الحادئت لا ينتمون مباشرة إلى أي مجموعة 
دينبة أو سياسية» obs‏ كانت هذه الجريمة فى رأيه قد نفذتها مجموعة 
من هذا القبیل» وادعی متين Lai‏ أن عدداً من تجار البازار تربطهم 
علاقات غير وثيقة بالشبان الثلائة قد فبض عليهم للتحقیق معهم. 
وکان هذا تطوراً ضاعف من الغضب في البازار» وأظهر أنه مؤسسة 
SD E‏ اک شاف ا چ 


2« ص OI)‏ 
7 الثورة الإسلامية 7 _ 41398 1977 . 1978 م 


بعد حزيران /یونیو ۰1963 واغتيال منصور في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من العام 4 م» تواصل النضال المسلح السرّي طيلة اثني 
عشر عاماء وأدّى إلى تشديد القمع في البازار. في العام 1975 م 
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ظهر عجز حکومة As GUI‏ جدارتها في تحقيق الأهداف 
الاقتصادية المعتمدة على مداخيل النفط » من خلال الخطة الخمسية 
)1393 _ 1398ه/ 1973 - 1978 م). 


إن التضخم الناجم عن فشل برامج الانفتاح والتحدیث 
الطموحة التي كانت قد بدأت EM‏ منذ العام 1973 م۰ وصل إلى 
Al Le‏ الشاه - لمعالجة المشاکل الاقتصادية ومنعاً لزيادة أسعار 
السلع الاساس - سمح باستیراد کمیات كبيرة من القمح والسکر 
واللحوم. ومارس الکثیر من الضغط والتضییق على الجرفیین 
والصناعیین بذريعة رفع أسعار المبیع . وقد لوحظ في القانون الجدید 
لتنظيم المهن الذي Al‏ في العام 1971 م (والذي جاء بعد قانون 
تنظيم المهن الذي وضع في العام 1947 م وألغي في العام 1969 
۶ تشكيل غرفة الصناعة» وطبّق في العام 1976 م؛ بناء على رأي 
وزير التجارة وحزب «رستاخیز» بشكل جديد. 


أرسل حزب رستاخيز إلى البازار مئات الطلاب «كلجان رقابة» 
لمراقبة الأسعار. وحكمت غرف الصناعات» أو المحاكم all‏ 
التي كانت تعمل تحت إمرة منظمة الاستخبارات والأمن (QUUD‏ 
علی الآلاف من أصحاب الدكاكين بغرامات مالية» وسحبت رخص 
العمل من مثات الاشخاص؛ وحکمت بسجن ستمائة صاحب دکان 


۳ 
7 » 


aad‏ تراوح بين شهرین وسنتین. هذه الاجراء‌ات التي توضح أن 
هدف الحکومة لم يكن محاربة الغلاء» بل محاربة الصناعیین 
والضغط على المهنیین والتجار لم يكن لها من نتيجة سوی سخط 
الشعب (نجاتي. 71 ش [1992م]ء g‏ ۰2 ص 36 - 39؛ 
اطلاعات» 1354ش ]1975 «fe‏ 14 و17 نیسان و17 و27 آیلول 
5 م). لم تتعاون النقابات المهنية مع الحکومة في LAS‏ هذه 
الإجراءات» فأقدم وزير التجارة على طرد 17 منهم من عضوية غرفة 
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الصناعة في طهران» وحل معظم غرف الصناعات في مختلف أنحاء 
البلاد (اطلاعات 9 و20 آب /أغسطس و27 آیلول /سبتمبر :1976 
Je‏ قال واحد من أهل البازار لاحد المراسلین الاجانب: لقد 
تحولت ثورة الشاه البیضاء إلى ثورة حمراء. إن سائر إجراءات 
الحكومة کالاعلان والترویج لانماط الحياة (X JE‏ وحرق الضوابط 
والاحکام الإسلامية؛ ومحاكمة المناضلین الاسلامین وسجنهم 
وتعذيبهم» ونهب عملاء السلطة الثروات الوطنية» ومنع حجاب 
التلمیذات في المدارس» وانتشار الفساد والفحشاء في المجتمم؛ 
والطامّة الکبری: ازدیاد السيطرة الخربية على الحياة الاقتصادية فى 
اليلد کانت WE‏ من جملة الموامل التي ضاعفت من مقاومة البازار 
حك الشاه» وشجعته على التحاضد مع المقاومة الاسلامية. كان 
العامان 1977 و1978م عامي المشاركة الشاملة لاهل البازار في 
المظاهرات والمسیرات» وإقامة مجالس الارشاد والخطابة» وطبع 
بيانات المراجم والعلماء وتوزيعهاء واقامة مراسم ذکری السابع 
وذکری الأربعین للشهداء. وتأمين نفقات النشاطات النضالية. أما 
آولی الحوادث فقد وقعت في 9 کانون الثاني/ ph‏ 1978 م۰ حین 
نشر الشاه بدعم من السافاك المقالة المهينة (إيران والاستعماران 
الأحمر والاسود). التي تتضمن إهانات لقائد الثورة في صحيفة 
اطلاعات؛ التي کانت في ذلك الحین Hl‏ ضرعا من ساثر 
الصحف» وقد نشرت البیان على الرغم من رفض هيئة التحریر . 
تکاتف الطلاب وأهل السوق وانطلقوا إلى الشوارع؛ وکان الجمیع 
مستمدین للشهادة:؛ في فم آضرمت النار في مکاتب صحيفة 
اطلاعات ورصاص رجال الامن آسال الدماء في شارع جهار مردان 
(الرجال الاربعة) في المدينة (بهنود» ص 741 - 1742 نجاتي؛ 
1ش ]1992 ele‏ ج ۰2 ص 62 - 70). وآصدر تجمّع التجار 
والجرفيين في بازار طهران في 17 کانون الثاني/ ینایر 1978 م Ul;‏ 
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obl‏ فيه المقالة التي نُشرت في صحيفة اطلاعات؛ وإهانة Al‏ الله 
الخميني» Less‏ إلى إقفال البازار يوم 9 کانون الثاني /ینایر 8 ام 
boss‏ عن الاحتجاج على مجزرة قم التي اقترفتها الحكومة (نجاتي» 
1ش ]1992 C Le‏ 2 ص ۰72 535( كانت هذه الحوادث 
QUAS Al‏ اسر ثلائة عشر les‏ في هنه المدة Sl‏ الاضرابات 
المتلاحقة إلى إقفال الاسواق والمتاجر؛ وقد نتجت من ذلك الاقفال 
أزمة اقتصادية خانقة. كانت سوق فم هي السوق الأولى التي تكرّر 
إقفالها ابتداء من 9 کانرن الثاني/ يناير 1978 م وحتى سقوط 
الحكم البهلوي. كذلك فان US]‏ سوق أصفهان أكثر من مرة وجه 
ضربات شديدة إلى الحكم (بادامجيان» صحيفة الرسالف 3/12/ 
6 م). كان صوت المعارضة الشعبية يرتفع يوما بعد يوم LL‏ 
الأشهر التسعة الأخيرة من العام 1978 ce‏ ووبججهت رسائل عدة 
مفتوحة إلى الشاه ورئيس الوزراء والشخصيات الحكومية الأخرى» 
Bob‏ على أوضاع البلاد؛ ووزّعت WIS‏ عشرات البيانات التي 
وجهتها شخصیات وطنية ودينية - ومن بینهم تجار البازار - في جمیع 
آنحاء البلاد (نجاتي» ۱371ش 19921 ide‏ ج ۰2 ص 21( 


اليوم الثامن عشر من شباط/ فبراير کان ذكرى الأربعين لحوادث 
قم Aat‏ الاسواق والحوزات العلمية» cab‏ مجالس العزاء عن 
أرواح alie‏ تلك الحوادث الدموية؛ في اليوم نفسه تحرّكت تبریز؛ 
التي أشعلت مظاهراتها الشاملة والدموية النيران في روح الحكومة. 
لقد أظهرت أحداث تبريز ضعف نظام الشاه وهشاشته؛ وفي ذكرى 
آربعین حوادث تبریز نحت المظاهرات منحی شمولیاً؛ ففي أصفهان 
وشیراز ویزد وجهرم والأهوازء في أثناء إحياء مراسم آربعین شهداء 
تبریز» وقع عدد من القتلی ووصل الأمر إلى يزد؛ آهالي يزد 
المسالمون. تجار الصنائع الیدویة. شاركوا في النضال باقفال 
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الأسواق والدکاکین والمراکز التجارية. في طهران أقيمت مجالس 
العزاء وألقيت الخطب في مساجد البازار الکبری» بالتنسيق مع علماء 
الدين وباقبال شعبي منقطم النظیر من مختلف الفئات الاجتماعية 
(بهنود» ص 749 - 1751 بازرکان» ص 28). كانت الاضرابات 
آخر رصاصة تطلقها الأمة. في 2 حزیران /یونیو 1978 م آصدر 
تجمع التجار والحرفیین GEYL‏ مع بعض المجموعات الوطنية 
والدينية بياناً آعلن فيه الاضراب العام فأقفلت A‏ هذه الدعوة 
اسواق أصفهان وشیراز والأهواز ومشهد وتبریز وبازار طهران إقفالاً 
شاملاً (بازرکان» ص ۰27 45). dal‏ إقفال عام للأسواق في جمیع 
أنحاء إيران جرى بتاريخ 78/10/16 م۰ A‏ دعوة وجهها آية الله 
الخميني بمناسبة ذکری أربعين شهداء الجمعة «e78 /0 /18 elo JE‏ 
يوم المجزرة العامة للأبرياء في ميدان جالة (اطلاعات» 78/10/16 
م). في هذه الأيام نفسها صدرت عن الشاه أول ردة فعل - تجاه 
اهتمام الرأي العام العالمي ب «نوفل لوشاتو» - حيث طلب إلى 
سفيره في فرنسا أن يقصد وزارة الخارجية الفرنسية ويطلب مساعدة 
الخبراء القانونيين» لوضع القيود والحد من نشاطات آية الله 
الخميني» حين انتشر هذا الخبر في إيران» أضرب البازار وأقفلت 
ساثر الاسواق وهدد التجار بمقاطعة البضائم iore ii cud a]‏ 
(بهنود. ص 799). إن الاضرابات المتتالية في عامي 1977 
و۱978 ce‏ واقفال البازار وسائر المراکز الاقتصادية» فضلاً عن 
تأثیرها السیاسی جرت معها انهیار الدولة اقتصادیا. وکان شلل 
الاقتصاد العام ی البلاد مرعباً ومخیفاً» والاشد Von ans‏ توقف 
عجلة الحياة اليومية للناس والأخطار والاضرار التي نجمت عن 
canis‏ وقد لجأ البازار إلى الابتکار نتفادي ذلك الخطرء وشکل 
تعاونيات الأحياء لتأمين المواد الضرورية لمن يحتاج إليها. وتشکلت 
لهذا الهدف لجان مختلفة: «لجنة متابعة أمور السجناء» التي كانت 
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تقدّم المساعدة لتأمين المتطلبات الحياتية للسجناء ولعائلاتهم؛ «لجنة 
متابعة شؤون المضربين» التي كانت تدرس مشاكل المضربين وتعمل 
على le‏ وكانت pis‏ مساعدات مالية إلى الطلاب والدلالين 
والحمالين والعمال المياومين» الذين حوّلتهم الإضرابات إلى عاطلين 
عن العمل. وكانت هذه اللجنة تدفع أيضا رواتب الموظفين والعمال 
الحكوميين المضربين» كعمال شركة النفط» والعاملين في صحيفة 
كيهان؛ الجنة رعاية عوائل الشهداء»؛ «لجنة متابعة شؤون 
المجاهدين»؛ التي كان عدد كبير من التجار الأثرياء المتدينين يدفعون 
بواسطتها الأموال اللازمة للمجموعات الثورية؛ الجنة الطباعة 
والنشرةء التي كانت تتولى طبع البيانات ونشرات الاخبار وتسجيل 
الأشرطة وتوزيعها؛ «اللجنة الأمنية» التي كانت تتولى ech‏ النظام 
في الأحياء والأسواق» وتنظيم أمن المسيرات والمراسم 
والاحتفالات» وتمنع السرقات التي كان يمكن أن تقوم بها 
الحکرمة. أو بعض الانتهازيين. وقد تشكلت بعد ذلك «لجنة الثورة 
الإسلامية» من أعضاء هذه اللجان. الأموال التي كانت تُنفق في 
سبيل الثورة» وبخاصة بسبب توقف الأعمال والبطالة والاضرابات 
الشاملة التي حدثت» لم تكن تخفى على أحد. لقد تحمّل المتديّنون 
من التجار وأصحاب المهن في أسواق البلاد المختلفة» فضلاً عن 
خسائرهم التجارية والمهنية» النفقات الناجمة عن الإقفال المستمر؛ 
ومختلف أنواع النفقات التي بذلت في سبيل الثورة. أعلى أرقام 
التفقات هي تلك التي بذلها التجار والحرفيون والكسبة في الاسواق 
والميادين والشوارع والمعابر والأحياء؛ إن مساعدات أهل البازار 
المالية في جميع الأحوال» قبل الثورة وبعدهاء أسهمت في نبوغ 
الفكر الإسلامي وبزوغه وتفتحه ومشاركته. من بين المساعدات 
المالية الموثرة التي قدّمها البازاريون قبل الثورة» المساعدة في بناء 
المسجد الأعظم في ve‏ وتأسيس المدارس الإسلامة الخاصة 
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کالمدرسة العلوية» ومدرسة الرفاه» ومدرسة روشنکر» واستحداث 
Eo‏ حسينية الارشاد. والمساعدات المالية لمجاهدي خلق Aa‏ العام 
8 م» والمساعدات المالية لحرکات الشهيد «اندرزكو» المسلحة 
التابعة لفدائيي الاسلام. بعد الثورة ظل البازار كذلك داعما للثورة 
كما كان في السابق» من بين التشاطات التي كان يقوم بها البازاریون 
إرسال المساعدات المالية والعينية إلى الجبهات طيلة الحرب 
المفروضة» وإيفاد المتطوعین. 

ALES‏ ال ال او as ua cato ted‏ الا 
نفياء وفيه نقابات واتحادات وتعاونیات: ممثلوها موجودون فى 
الهيئة الرئيسة لاتحاد الشؤون النقابية. ولا تزال التنظیمات الاسلامية 
للمهن وللبازار فاعلة أيضاًء وستة من الأشخاص الذين لهم تاريخ 
نضالي طويل ومعروفون بالصلاح والتدین؛ بسمون كما في السابق 
«معتمدي البازاراء يدعمهم القائد والمسؤولون في الدولة. يتولى 
الشؤون الحكومية للبازار والأصناف كل من وزارة التجارة» ومنظمة 
الجمرك» والدوائر الأمنية» والمحاكم المختصة بالأمور clas YE‏ 
وفى بعض الحالات وزارة الاقتصاد ووزارة المالية» ووحدات من 
ات المركزي مجتمعة. 
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المصادر والمراجع 


فریدون آدمیت» هما ناطق. افکار اجتماعی وسیاسی واقتصادی 
در آثار منتشر نشده دوران قاجار [الأفكار الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في الاثار غير المنشورة في العصر القاجاري]» طهران 
le 1977] 51356‏ ابن et‏ الکامل في التاریخ؛ بیروت 
te 1966 _ 1965‏ ابن آخوق S ssl‏ شهر داری در قرن هفتم [قواعد 
الخکم في القرن السابع]ء ترجمة جعفر شعارء طهران 367 اش 
]1988 م]؛ ابن بطوطت سفرنامه ابن بطوطه [رحلة ابن بطوطة]ء 
ترجمة مخمد علي موحد. طهران 51359 [ ۱980م]؛ ابن 
الجرزي» المنتظم Ji‏ تاريخ à‏ الملوك PIT‏ حيدر آباد الدكن 
9 ش ]1980 م]؛ ابن كثير» البداية والنهاية في التاريخ» القاهرة 
ce 1932/1351‏ محمد بن حسين أبو شجاع روذراوري» ذيل 
تجارب الأممء ط. آمد روزء القاهرة 1916 te‏ احزاب سياسى در 
إيران [الأحزاب السياسية في إيران]ء ترجمة وتنظيم الطلبة المسلمين 
مؤيدي الإمام» طهران 1366 367اش 19871 - 1988 tp‏ 
أحمد آشرف» موانع تاریخی رشد سرمايه دارى در ايران دوره 
قاجاريه [العوائق التاريخية لنمو الرأسمالية في إيران في العصر 
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Leet‏ طهران 51359 ]1980 م]؛ أسد الله بادامجیان» على 
بنائى» هيئتهاى موتلفه اسلامی [الهيئات الاسلامية aa‏ 
اد 2 ش ]1983 tle‏ مهدي بازرکان. انقلاب ايران در دو 
حرکت [الثورة الايرانية في تحرکین]» طهران 363اش ]1984 e‏ 
محمد تقي obe‏ تاريخ مختصر أحزاب سیاسی ایران [تاريخ 
الأحزاب السياسية الايرانية المختصر] طهران 1357 - 363 اش 
le 1984 . 1978]‏ مسعود cog‏ دولتهای ایران از سيد ضیاء تا 
بختیار [الحکومات الايرانية من السید ضیاء وحتی بختیارا» طهران 
8 اش ]1989 tie‏ محمد بن حسين البيهقي» تاريخ البيهقي» ط. 
علي آکبر فیاض» مشهد 356 اش 19771 tle‏ تاريخ ایران 
کیمبریدج : از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان [تاریخ 
إيران کیمبریدج من مجيء السلاجقة وحتی انهیار الحکم الايلخاني؛ 
ترجمة حسن آنوشه طهران 21366 19871 tle‏ محمد (OUS i‏ 
قيام ملی سی ام تير به روایت اسناد وتصاویر [الثورة الوطنية في 
عشرين تموز» من خلال المستندات والصوراء طهران 361 اش 
d 1982]‏ يحيى دولت esal‏ تاريخ معاصرهء يا حيات يحيى 
[التاريخ المعاصرء أو حياة یحیی]؛ طهران $1362 19831 م]؛ 
حمید روحاني؛ بررسی وتحلیلی از نهضت امام خميني در ایران 
[دراسة وتحلیل لثورة الامام الخميني في إيران]ء طهران 3538 اش 
He 1979]‏ اراز محمد سارلي ترکستان در تاریخ : [ترکستان في 
التاریخ]» نگرشی برترکستان درنیمه دوم قرن نوزدهم [نظرة إلى 
ترکستان في النصف الثاني من القرن التاسع]: طهران 364 اش 
«Le 1985]‏ حسین سلطان زادة» «بازارها در شهرهای ایران» 
[الأسواق فى المدن الإيرانية]» ط . محمد یوسف كياني» طهران 
6 اش ]1987 م]؛ صباح اپراهیم سعید الشيخلي؛ اصناف در 
عصر عباسی [الأصناف في العصر العباسي]؛ ترجمة هادي عالم 
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;35+ طهران 12ش 1 3م]؛: هلال بن محسن الصابي. تاريخ 
الصابى» القاهرة 1919/1337 te‏ محمد بن جرير الطبرى» 
تاريخ الرسل والملوك ط . دخویه لیدن 1879 - 1896 .b dé‏ 
أوفست طهران 1965 م؛ عباس ميرزا قاجار (ملك آرا) شرح حال 
عباس ميرزا ملك ارا برادر ناصر الدين شاه [سيرة sl‏ عياس 
ميرزاء نظام الملك» أخحو ناصر الدين شاه مع مقدمة لعباس 
JU‏ ط. عبد الحسین نوايي » طهران 1 اش ]1982 te‏ ويليام 
فرانکلین» مشاهدات سفر از بتگال به olal‏ در سالهای 1786 - 
1787 ميلادي [مشاهدات JI‏ حلة من البنغال إلى إيران في العامین 
9 /م]؛ ریتشارد نلسون T‏ بخارا دستاورد فرون وسطی 
[بخاری في القرون الوسطى]ء ترجمه محمود محمودي». طهران 
نفیسی وقمبیز عزيزي» طهران 1366 - 1368ش ]1987 - 1989(« 
فیروز کاظم زادة؛ روس وانگلیس در إيران [الروس والانجلیز في 
ایران]؛ ترجمه بالفارسية منوتشهر أميري» طهران ۱371ش ]1992 
[e‏ كتاب نارنجی : اسناد سیاسی وزارت خارجه روسیه تزاری 
درباره رویدادهای انقلاب مشروطه o! Jl‏ [الكتاب البرتقالي: 
المستندات السياسية لوزارة خارجية روسیا القيصرية حول أحداث 
الثورة الدستورية في إيران]» ترجمة بروین منزوي» طهران 1368ش 
]1989 م]؛ نیکی کدي؛ تحریم تنباکو در ایران [تحریم التنباك في 
إيران]» ترجمة شاهرخ قائم مقامي ء طهران 6 اش ]1977 d‏ 
مفضل بن سعد المافروخي» محاسن أصفهان» ط. جلال الدين 
الحسيني» طهران 1382ش ]2003 م]؛ جلال الدين المدني» تاريخ 
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!6ش ۱9821 م]؛ عبد الله المستوفي» شرح زندگانی من ياء 
تاريخ اجتماعى وادارى دوره قاجاريه [سيرة حياتي» أو التاریخ 
الاجتماعي والاداري في العصر القاجاري]» طهران 1341 - 
3 ش ] 1962 - 4 /م]؛ مرتضی مطهري» «مشکل ساسای در 
سازمان روحانیت» بحثی درباره مرجعیت وروحانیت [المشكلة 
الأساسية في المؤسسة الفقهیت ضمن بحث حول المرجعية 
والمؤسسة الفقهية] [لاتا.]؛ حسین مکي. تاريخ بيست ساله ایران 
[عشرون سنة من تاريخ إيران]؛ طهران 1323 . ۱325ش ]1944 - 
6 م]؛ ناصر خسرو؛ سفرنامه ناصر خسرو [رحلة ناصر 
خسرو]» ط. محمد Aen‏ سياقي» طهران 335 اش [1956 te‏ 
محمد بن علي ناظم الاسلام كرماني» تاريخ بیداری ایرانیان [تاريخ 
الصحوة الایرانیة]؛ ط. على أكبر سعيدي سپرجانی؛ طهران 
les E ees‏ انار E‏ 
ساله ایران (از کودتا تا انقلاب) [خمس وعشرون سنة من تاريخ 
ot y)‏ السياسي من الانقلاب وحتی «D, 3I‏ طهران ۱371ش ]1992 
م]؛ المصدر نفسه جنبش dat CR‏ صنعت نفت ایران وکودتای 
8 مرداد 332اش [الانتفاضة الوطنية لتأميم النفط في ایران 
وانقلاب 19 آب 1953 ve‏ طهران 1369 ش 19901 م]؛ (Qs‏ 
الاتفاقية: مجموعة گزارشهای فيه نویسان انگلیس [مجموعة تقاریر 
العملاء الانجلیز السريين]ء ط. سعيدي سيرجاني» طهران 362 اش 
s[e 1983)‏ محمد عبد الملك الهمداني» تكملة تاريخ الطبري؛ 
بيروت 61959 

Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Paris 1980-1985, 


5.۷۷۰ «Agora», «Forum»; Eugen Wirth, «Zum Problem des Bazars 
(Süq, Cársi)», in Der Islam, LI (1974), LII (1975). 


/ فريدون فروتن / 
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ماضي أسواق المدن الکبری» ونشأتها 


الاکتشافات الأثرية؛ المعطیات والشواهد التاريخية 
القديمة ` 

لبعض العناصر المهمة والاساس المکونة لمجموعة السوق» 
كالرزداق» والتقاطع الرباعي؛ والسقف ذي القبة» والرباط» جذور 
AU‏ في العهود الغابرة. هنالك مخطط لسوق del,‏ مكوّنة من 
نفقين مسقوفین متقاطمین عمودیا؛ لا Jin‏ موجوداً على وعاء طيني 
يعود إلى الألفية الرابعة قبل المیلاد (بوب 365 اش ]1986 
ص ۰294 المصدر cais‏ 1366ش ]1987 cle‏ ص 241). 
وبالنسبة إلى الرزداق أو «حارة الحرفيين»» هنالك شاهد معتبر یعود 
إلى ألفي سنةء وجد في الحفائر الاثرية في شوش (غیرشمن؛ ص 
8 وشاهد علی ue ac?‏ عليه في حفاثر شوش ويخود. إلى 
الألفية الرابعة قبل المیلاد. صورة مخزن غلال سقفه على شکل (XS‏ 
ومن هنا نشأ الاحتمال أن يكون الایرانیون قد عرفوا du‏ ذلك العصر 
بناء القباب (ملكزاده» ص ۰44+ الشكل 58). 
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ME بسن‎ 





تاريخ الاخقام في إيران 


الرّباط أيضاً الذي تعود جذور بنائه إلى ظهور أسواق المدنء 
والذي صار أحد متفرّعاتهاء هو أيضاً قديمٌ جداً؛ والقرائن التاريخية 
الكثيرة تعيد وجوده على رأس طرق القوافل الكبرى إلى عهد 
الأخامينيين (بوب» 365اش ]1986 م]ء ص 289؛ كباني» 
6 ش ]1987 ele‏ ص 201). في أساسات بعض الأربطة مثل 
LL,‏ "دير گچین» [دیر غتشین]» على طریق عام طهران - e‏ ورباط 
«بوابة كج» قرب كازرون» وفرباط آنو شیروان» في الطریق العام بين 
سمنان ودمغان. لا تزال توجد AU‏ تعود إلى العهد الساساني 
(كياني» 1987 ip‏ ص ۰84 ۰193 202( وجدت کذلك GU.‏ 
bb,‏ كبير یعود إلى العهد الساساني إلى جانب طريق شیراز > 
سیراف (فاندنبر ص 163 - 1198 مصطفوي: ص 104). في 
خرائب مدينة «أور»» عُثر أيضا على رزادیق مع دکاکین وسقائف» 
وآثار من حارة الجرفیین؛ وقرائن عن مژسستهم الجرفية والمهنية 
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(تاريخ التقدم العلمي والثقافي للبشرء مج el‏ الجزء ۰2 ص 431( 
0 في الحفائر الأثرية لمدينة تذمر aj‏ المیدان العام لمدينة 
(اغورا)ک وباحة واسعة؛ وعتبة باب عالية» ورسوم بارزة لأجسام 
أعضاء القوافل (د. أونيور سالیس: حاشية «بالمير؟). فى KE‏ 
مدينة ادورا" التجارية على ساحل الفرات تظهر e‏ واضحة 
S DOT c‏ تیه gS E En‏ وقد 
مهن امن أن يون هو موق شا شاک 
تاريخ الشرق (روستوفتسف» ص 73 - ۱95 فيرت» ۰1974 الجزء 
AR ed‏ 


في المصادر السريانية» التي تعود إلى الترنین الخامس والسادس 
المیلادیین» یتکرر ذکر آسواق المدن البارثية والساسانية وضواحیها. 
من الأسواق التي كانت ذات شهرة في ذلك العصر سوق التبّانین 
es da Va edi TS‏ گرا كف اسن TT‏ وسبرق 
العلافین في تیسفون (بیغولوسکایا: ۱348ش ]1969 slg‏ ص 
3 ۰۱24 والسوق العمومية للمحاصیل الزراعية فى مدينة آمد 
Us E‏ 
ce‏ ص ۰58 355 56( وكذلك سوق أردشير في إصطخر 
فارس (أديب صابري» ص 2). 

AN‏ ذکر أن عدداً كبيراً من المدن القديمة كالأهواز (-+ الأسطر 
القادمة»)» قد ولدت من رجم إحدى الأسواق (د. الإسلامية» حاشية 
«السوق»). إِنْ فصل مكان العمل عن مكان السكن للتجار والحرفيين 
وعن مساكن سائر الفئات في المدینة» كانت له سوابق تاريخية» ففي 
هذا العصر يُلاحظ بوضوح تقسيم المدينة إلى cki‏ ويتبيّن أن ذلك 
كان bole Lol‏ (بیغولوسکایا 1367 19881 «lp‏ ص 63). في 
تاريخ مدينة کرکوك ذکر أن المدينة كانت تقسّم إلى عدد من 
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الحارات كذلك الأمر بالنسبة إلى الأهوازء واسمها الأصلي هرمزد 
اردشیر (هرموشیر) قیل نها ظهرت من رحم إحدى الأسواق 
(المصدر نفسه)» كانت هذه المدينة مقسمة إلى قسمین منفصلین؛ 
آحدهما كان مکان سکن الأشراف والکبراء؛ Vis‏ خر المستی 
هوجستان فاجار (هوجستان فازار) والذي غرف في ما بعد بسوق 
الأهوازء كان خاصاً بالتجار؛ ومکان سکن الحرفيين وساثر أهل 
السوق (بيخولوسكاياءالمصدر تفس ص 255؛ حمزة الأصفهنى» 
ص 5 البلاذري» ص 132). | 


من ناحية isl‏ إن المعلومات المتفرقة والنادرة الواردة فى 
مصادر الدرجة الاولی المعتبرة بالفارسية الوسيطة والمانوية TT‏ 
والصينية» وبداية العصر الاسلامي» تتيح UJ‏ إمكانية التوصل إلى 
استنتاجات مهمة (um‏ حول التنظيم التجاري في إيران في أوائل 
القرون الوسطىء وأن نظلع من خلالها على أساليب التجارة 
والمقايضة؛ وعلى التنظيم الداخلي للسوق. وبعض خصوصيات حياة 
التجار والحرفيين في ذلك العصر. جرء من هذه المعلومات هو 
إجمالاً على pull‏ الاتي: من حيث النظام الطبقيء يحتل البازاريون 
والحرفيون (هوتخشان) الطبقة الرابعة» وكانت لهم تنظيمات ie‏ 
وأعياد مهنية» ورزاديق متخصصة (دينكردٍ مَدَن» الكتاب الثامن» ص 
ud «(757‏ خاصة؛ وكانت ثيابهم كحلية اللون. كل صنف كان 
يشكل وحدة مستقلة؛ ویتبع رئیسا أو شيخاً (صاحب لحية بیضاء) 
متعخبا من الاعضاء ومن الممکن أن یکون ue‏ زرادشتي 
(بیغولوسکابا المصدر نقسه» ص 141). الصناع الیدویون أهل 
الحرفة الواحدة كانت لهم منازل خاصة بهم منفصلة عن غیرهم» في 
مدن وأحياء معيّنة. ra‏ هولاء أي الصناع الیدویون Lise‏ 
الأصناف کانوا یتبعون ucc‏ يدعى «کروغبد؛ أو احوتخشبّد» أي 
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«رئيس الحرفيين» الذي كان من أصحاب المناصب الحكومية. ذا 
مقام سام ومن المحتمل أن يكون منمّباً من قبل الملك. 

أهل البازار أنفسهم كان لهم رئیس يدعى «فازاربّد» (كتابة 
شاهبور الأول في كعبة زرادشت» س 35؛ «DU‏ ص 8265 جنيف» 
وكانت في يد الشركات والاتحادات المهنية والغرف التجارية 
(بيغولوسكاياء المصدر نفسهء ج 45 فصل 4 و5). 

بفضل المستندات والوثائق القانونية المهمة الباقية من ذلك العصر 
بإمكاننا اليوم وضع تصوّر لجميع الفروع والأنواع والفنون اليدويّة 
والحرفيّة والتجارية» أي صورة للأصناف فى سوق ذلك العصر 
(المصدر cami‏ ص 381 وما بعدها). كما iis‏ أسماء ما يقارب 
الأربعين فرعاً من فروع الحرف والصناعات اليدوية» تطالعنا من بینها 
آسماء: الخيّاطء الديّاغ» صانم الأقداحء الحداد» الکلاس. 
الغولاذي» الجرّارء الصائغ. RO‏ السراج» الحذاء الخفاف؛ 
c ue ut‏ الفاخوري. الخیّام وغیرها (تفضلي» ص 191 - 196). 

في كل الاحوال: على الرغم من وجود شواهد وقرائن كافية 
das‏ على وجود أسواق بدائية في المدن مع فضاء منظم وربما 
مخظط مسبقاً في بعض المدن؛ في الألفيتين الثالثة والثانية ق.م؛ 
ومن بینها المدن العیلامية» وبعض المدن الإشكانيّة والساسانية 
كذلك. فان المعلومات المتوافرة لدينا عن المدن قبل الاسلام؛ لم 
تصل إلى Le‏ يُمكننا من تجسیم أو رسم فضاء هذه الأسواق وأبنيتها 

منذ آواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري» بنیت 
أسواق في المدن الاسلامية المستحدثة. یذکر البلاثري (ص 64( أن 
خالد بن عبد الله بنی في آوائل القرن الثاني الهجري دکاکین في 
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الکوفت وستّفها بقبب عالية من الجر والجص. کذلك فان أسواق 
مدينة بغداد التي بدأ بناژها في العام 4۱اه نموذخ آخر من أسواق 
المدن ذات التخطيط المسبق؛ لمسبقء ودليل على إدراك الهینلمین doas:‏ 
السوق في المدينة الإسلامية. يقول الطبري لد هذه الأسواق في 
E‏ ون المدوّرة» تقع تحت قناطر المدينة المربّعة الزوايا 
(الشكل 59)؛ أي على طول کل شارع من هذه الشوارع الاربعة 2 
التى كانت الحد الفاصل بين جدار المدينة المدور الکبیر الخارجی 
dbi gai on‏ و idt‏ 
في داخلها الدکاکین؛ وعلی هذا التحو ظهرت الاسواق الأربع في 
جهات المديئة الأربع. وکان قد لوحظ لكل قسم من هذه الاقسام 
aus VI‏ أيفناء في خارج الجدار: ساحة أو ميدان واسع. وحين 
انتقلت الاسواق إلى ناحية الکرخ غرب بغداد ظهرت محلة كبيرة 
طولها فرسخان وعرضها فرسخ واحد» وتقسم إلى عدّة أقسام: دار 
البطیخ» سوق الوراقين [باعة الکتب] (الطبري» ج ۰۱۱ ص $4918 
د. الاسلامیت حاشية «بغداد»). وبحسب اليعقوبي (ص 38 - 40( 
حين بنى المتوگل في منتصف القرن الثالث Anda‏ الجعفرية شمال 
سامراء» أنشئت في كل حي من أحيائها سوق» وفي هذه الأسواق 
كان لكل حرفة أو صنف أو فثة رزداقها الخاص. 

عدد كبير من المدن الإسلامية الكبرى» في القرن الرابع الهجري 
كان فيها أسواق كبيرة؛ وقد تكرر ذكر أسواق نيسابور وضواحيهاء 
والرباطات» والفنادق» وخانات البضائم وأسواق مدن بُخارى 
وزرنج 'وسمرقند» وغيرها من المدنء أكشر من مرة في المصادر 
والمراجع التاريخية والجغرافية (سلطان زادةء ص 417). 

UJ unu‏ من مجمل هذه الإشارات والمعلومات التاريخية أن 

اا مجمّع السوق وعناصره الرئيسة» والأشغال المهمة التي تنجز 
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البازار 
الشکل 59» صورة لمخطط مدينة المنصورء وإحدى الطبقات السفلی لقناطرها الأربع 


فيه؛ أي: بيع الجملة والمفرق» والتجارة الخارجية» والانتاج 
والحرف. والتقایض بالقروض والسندات» وأصول التجارة 
وقواعدهاء والتتظیمات الصنفية أو النقابية» فى منطقة الشرق الأوسط 
القدیم» التي أصبحت في ما بعد مركز EX‏ الإسلامي» كانت لها 
سوابق تاريخية قديمة. فقد أثبت المحققون والباحثون الغربیون وجود 
بعض العناصر» وكذلك وجود مجمعات تحتوي باحات داخلية 
وأروقة وقناطر فى العصور الغابرة لبلاد اليونان وبيزئطة (فيرت» 
5 ص E‏ 

vl‏ تجمیع هذه العناصر والأجزاء وادغامها في مجموعة أبنية 
ذات نسق معماري موخد وخاص. مع باب وژقاق مقفل؛ وعدم 
وجود آماکن سكنية» والتداخل والتسیق بين بيع الجملة وبيع المفرق 
والحرف» فظاهرة مستقلت من منجزات القرن السابع وما بعده» لم 
تتوقف مطلقاً عن التطور elo‏ 

Ul;‏ المجمعات التجارية ذات المباني العالية والکاملف. فتعود 


205 


إلى المرحلة الوافعة بين القرنین الحادي عشر والثالث عشر ولا 
يستبعد المستشرقون. أن یکون قد دخل في طريقة تشكلها الأولى 
نمط التفکیر والأسلوب الغربیین (فيرت» ۱975 م. المصدر نفسه). 
وما بقي من أسواق مدن العالم الاسلامي في المشرق؛ یعود فى 
معظمه إلى القرن الرابم» Al‏ التي تعود إلى ما قبل ذلك parli‏ 
بقلیل نادرة Us,‏ ربما كان بالامکان باعتماد الأسالیب العلميت 
التعرف على سوابق السوق حتی القرن الثالث عشر؛ لکن من 
الواضح أن نماذج الأسواق المکتملة التامّة المعاییر» کتلك التي 
تُشاهد في حلب وأصفهان. ما هي الا نتيجة تطور طويل الأمدء 
تعود جذوره إلى القرن السابع. إن معرفة شكل السوق» ونوعية 
نشاطاته الاقتصادية - الاجتماعية» قبل القرن الرابع عشرء هي H‏ 
مختصرة» ON‏ تاريخ الشكل المعماري لأبنية الأسواق القائمة نادراً 
ما يعود إلى القرن العاشرء ومعظم التحقيقات المنجزة محصورة فى 
بعص لراش ال فى No enr‏ سوق اا فا 
والأصناف والحرف» والتزيينات والرسوم. كما إن المراجم الأدبية 
لا تساعد cuts‏ وکذلك المصادر الجغرافية والتاريخية القدیمة؛ 
وتکمن المشكلة في أن ما وصف فیها لا يعبّر عن الوضع الحقيقي 
والمصوس للمدن والأسواق الاسلامية» وما قيل فیها لیس سوی 
تعبیر أدبي» وأحیاناً خيالي ومثالي (فيرت» 1974 م۰ ص 209). 
في هذه (UT‏ الاشارات والمعلومات التي يمكن من خلالها معرفة 
خصائص elu‏ هذه الاسواق» وعماراتها» وتاريخ وجودها وتکونها 
نادرة عدا UI‏ من خلال ما قاله المحتّقون المعاصرون وسجلوه؛ 
حول أصل آجزاء السوق أو المجمَعات التجارية» وتاريخهاء لیس 
فى-مكتاولنا De‏ سر نظریات: اة واحيانا مبیمه» يجب أن 
:$51 بالتحقيقات الأكثر شمولاً» والأبحاث الأكثر تعمّقاً. يوجد في 
هذا السیاق نظرية تقول: إن شبكة السوق في المدينة الاسلامية 
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المتداخلة والمترابطة في ما بینها قد تألفت من عناصرء لكل واحد 
منها جذر وأصل أكثر قدماء كان موجوداً حتى أواسط أو أواخر 
القرن النامن srl‏ على نحو منفصل ومستق ل » وتلاحمت هذه 
العناصر منذ أواخر القرن التاسع بعضها ببعضها الآخرء وانبثق عنها 
مجمع السوق الکبيرة في المدینة. حدئت هذه اللحظة الحساسة 
والاساس في هذا التشکل حين استقرّت معظم الرباطات في داخل 
An casui‏ کانت قبل ذلك éi‏ في خارجها. كما إن تجمّع تجارة 
الجملة والمفرق في مکان CA‏ وقد کانت من قبل تنتفل من مکان 
إلى آخر ‏ وربما كانت سوق طهران الطولية فى منتصف القرن الثالث 
عشر الهجري آکمل نماذجها - هو في الواقم مصدر نشوء (ue‏ 
السوق المدينية الکبری (المصدر نفس 1974 م۰ ص £251 
بالتزامن مع ازدیاد العرض والطلب فى سوق المدينة إن مثل هذا 
التحول بدأ فى المشرق بعد الحروب (LLLA‏ وسيطرة CSN‏ 
والا جتیاح المغولي (من o A‏ الخامس Le A‏ السابع الهجریین)» 
وازدهر فى القرن الثامن (مرحلة le,‏ الاعمار» وتجدید الحياة 
الثقافية)» وبخاصة في العصرین العثماني والمملوكي مترافقاً مع 
ازدياد sae‏ السكان» وتزايد احتياجات الدول الأوروبية y (d i»‏ 
wjp . 5‏ هذه الظاهرة فى أمكنة عدة على نحو متزامن» وفى 
جملة في العالم الإسلامي الذي له às‏ خاض Cite‏ وکان له 
دور أساس fie‏ كوسيط فى العلاقات والمعاملات التجارية بين 
قازتی آسيا وأوروباء في العصر الذي كانت فيه هذه التجارة تنمو 


AN‏ ظهرت نماذج الأبنية الأفخم والأشد اكتمالاً في المناطق 
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ومنها انتقلت وانتشرت في جمیع آنحاء منطقة البحر المتوسط وبلدان 
المشرق. الحدود الأساس التي انتشر فیها هذا النموذج الثقافي» هي 
آسیا الغربية (الشرقان الأدنى والاوسط). وأفريقيا الشمالية. أما 
المراكز التجارية في مناطق الهند وجنوب شرقي آسیا فعلى الرغم 
من أنها أصبحت إلى e‏ ما إسلامية واستخدمت لفظة er Un‏ الا 
أنها تشکلت على نحو آخر مختلف. لذلك لا des‏ جزءأ من المنطقة 
الشرقية ‏ الإسلامية. 

جرت عملية انتقال الفنادق أو الرباطات إلى داخل المدينة فى 
غرناطة ومرّاكش في منتصف القرن الثامن؛ وفي بورصة في أواخر 
القرن الثامن» وفي حلب في العصر المملوكي في النصف الأول من 
القرن التاسع. في هذا السياق» وحده فندق الشْمّاعين في مديئة فاس» 
يعود إلى القرن السابع (المصدر نفسه؛ فیرت» ۱975 م» ص 15). 


- ظهور رزاديق بيع المفرق: 

يُستنتج من خلال شواهد علم الآثار» والإشارات المستلّة من 
النصوص المتعلقة بالعصر الساسانى» وجود رزاديق للحرف فى المشرق 
وإيران قبل العصر الاسلامی» UCET‏ المحقَقون الأجانب Cal‏ وجود 
محال مكتظة بالدکاکین؛ برزادیق السوق» وبخاصة في المحاور 
الرئيسة» في عصر الأمبراطورية البيزنطية» مزيّنة بصفوف من الأعمدة 
(لمان ‏ هارتلبن: ص 2016 2124؛ فيرت» 1975 ie‏ ص 7). 

هذه المحاور التي كانت خطوط العبور والمرور الرئيسة» جذبت 
إليها تجارة المفرق وجمعتها في داخلها. وكانت تجارة المفرق تجري 
في أكواخ وأكشاك خشبية in‏ ومتلاصقة لكنها دخلت في ما بعد 
في ob s ps bas‏ المعابر ذات الأعمدة. في بيزنطة كانت منذ 
البداية تحتل الأمكنة الواقعة تحت أروقة المعابر ذات الأعمدة» التي 
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الشکل ۰60 مخطط الرزادیق والحجرات في أطلال مدينة فلوبیلیس» مرّاكش 


تعدّ.من میزات تلك الحضارة (کلود. ص 60(. فى هذه المعابر كان 
أصحاب المهن والحرفیون كما هو الحال في الرزادیق الاکثر Le‏ في 
الاسواق الشرقية uo 4 Pole)‏ 171 $182 جانون A8‏ عن Lëns‏ 
ve 1975‏ ص 7). A‏ النموذج الجید للمعابر ذات الدكاكين» یتمثل 
بمحلة بيزنطية في فلوبیلیس في مراکش قرب مدينة مکناس؛ لا تزال 
قائمة بشکل کامل (الشکل 60). 

في هذه المحلة تقم خلف الاعمدة خجرات صغيرة منتظمة في 
صف cal,‏ دون أي فاصل بینها. وهي مسورة على الجانبین 
بجدران حجرية» وطریق الدخول aom JE‏ إلى الحجرات هو المعبر؛ 
يبلغ طول بعض هذه الخجرات حوالي المترين» وبعضها الاخر أربعة 
آمتار. وقد وصلت إلينا صورة نماذح مشابهة للمعابر المزدحمة 
بالدکاکین من خرائب مدينتي افش ali‏ وعلی الموزاييك 





Guilland. a) 
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البيزنطي المتبقي من مديئة أنطاكية في القسطنطينية (لاسوس؛ ص 
۱ - ۰124 فى عصر الاأمبراطورية البيزنطية» پلاحظ في المعاپر 
ذات الأعيدة عمف من الشجزات Rent‏ برزافیی الاسراق 
المعاصرة. يتبيّن UJ‏ من خلال المصادر القديمة المتعددة أن بیع 
المفرّق والحرف في المدن القديمة في العصر المتأخر كانت تصتف 
بحسب الفرع والضنف. لکن على الرغم من وجود هذه الخصائص 
المشتركة لا یمکننا أن Le‏ هذا الرزداق سوقاً شرقية بالکامل AN‏ 
فضلاً عن أنه غير مسقوف ولا يحتوي على زقاق مسدود يفتقد 
كذلك Cal‏ مبادىء السوق. الذي هو الترابط والتنسیق بين goles‏ 
الجملة والمفرق. حتى المحلة الصغيرة 00,439 ذات الرزداق لا 
یمکن Les‏ بالتأکید سوقا. کذلك op‏ أسواق القرنین الرابع 
والخامس قبل المیلاد في الشمال الشرقي من سوریا لا تدخل ضمن 
التعریف الذي وضعناه للسوق RULES)‏ ص 2۱ - 25). مع 
ذلك لا نستبعد Le‏ المعبر القدیم ذي الاعمدة فى کل من دمشق 
وحلب وأنطاكية في آواخر العصر القديم» طيلة القرون الممتدة من 
السادس وحتی العاشر رزداقاً رئيسا في السوق. وتدل القرائن 
العديدة على أن المعابر الواسعة جداً ذات الاعمدة في العصور 
القديمة» التي كانت الاکواخ الخشبية قد بنیت فيها على نحو 
مضطرب وغير منم قد dy‏ بشكل كامل A‏ مرور العربات 
والماشية» وقد أثبتت بحوث علم الآثار هذا النمط في الرصافة 
(كارتاب» ص 42 54). من هنا برزت ضرورة تسقيف الشارع 
بأكمله» لمنع خراب المعابر والحجرات بتأثير العوامل الطبيعية. 
كانت الأغطية في البداية رقيقة استخدمت Less‏ الأقمشة الا أن 


Tchalenko. a) 


الحرائق المتکررة فرضت استخدام ساتر آکثر أماناً من الخشب. مع 
caus‏ لیس في les‏ دلیل نتبین من خلاله إن کانت الاسراق 
المغطاة رزاديقاً مسقوفة بالمعنی الحقيقي. dl‏ 2 تخطیتها كانت مجرد 
تدبیر مؤقت لتلافي حرارة الشمس وهطل الامطار. ومن المحتمل 
جداً أن تکون الأسواق المسقوفة. التي أشير إليها في النصوص. 
هى سرايات مسقوفةء أو مجمّعات مغطاةء بعيدة من رزادیق LU pl‏ 
جيل کل قا علق ا واا من هنا ا کي 
هذه الحقيقة الثابتة» وهي Al‏ عناصر بناء رزداق السوق مستمدّة من 
الأحياء المزدحمة بالدكاكين» والمزدانة بالأعمدة والأروقة فى أواخر 
العهد القدیم. بمعنی أنه في القرن الرابع» في مکان TTE‏ 
بالتحدید. وج صف من الأكواخ الخشبية المؤقتة» تحوّلت في ما 
بعد إلى شکل من آشکال الاسواق المسقوفة الموخدة العمارة. سوق 
«رأس الطاق» في سمرقند كانت حوالي العام 339ه مستوفة (حدود 
العالی ص 6107 لسترنج» ص 493)؛ آسواق نیسابور في منتصف 
الترن الرابع سقفت بأمر من آبي علي سیمجور (المتوفی في العام 
7ه) بصورة جميلة ومزينة (العتبي ص 400 - ۱6401 في العام 
2 كان في مدينة القیروان شارع مزدحم بالدکاکین؛ مسقوف 
على امتداد حائط المسجد (الزين» ص 63)؛ في العام 0ه كانت 
آسواق حلب مسقوفة بالألواح الخشبية (ابن جبیر. ص 6311+ سوق 
الجواهر فى القاهرة كانت لها Last‏ خيمة للحماية (لبیب. ص 
US‏ 151 تسب" خافظ Kal‏ (المتوفی 37 العام .833( 
إلى شاهرخ التيموري (المتوقی في العام 850ه) نشب أقواس عالية 
للمرة الأولى فرق أسواق هراة. والفرق بين السوق المسقوفة 
والسوق غير المسقوفة كما يرى المؤلفون الایرانیون بدا واضحا Le‏ 
القرن الخامس (غوبه. ص 107)؛ Gl‏ في ما يتعلق بالأسواق ذات 
الأقواس الحجرية فمن المحتمل أن تكون مرحلة تطوّرها قد بدات 
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قبل القرن العاشر Xu bal Y‏ بداية العصر الحدیث Lilo‏ 
تاريخية من رزادیق الاأسواق ذات الأسقف الحجرية الموخدة العمارة 
ومواد البناء. فمجمم «علي باشا جارشی سي» [سوق علي باشا] فى 
أدرنة الذي يبلغ طوله 300 متر» وفيه مائة وثلاثون حجرة. وله باب 
رمدخل؛ یعود بناژه على الاغلب إلى العام 977ه؛ مکان رزداق 
سوق بیزنطیة. على العکس من ذلك سوق «سياهي لر جارشی؛ 
[السوق السوداء] التي بنيت في العام 830ه في بورصة» وهی 
آشبه بالسرایات «البدستان»» منها برزداق السوق» ویصدق مذا 
المعنی نفسه على قيسارية سوق القطانین في القدس في العام 
7 (غولوین» ص 101 - £117 ce 1975 «ui‏ ص 9). 


إن bs?‏ السوق من الشکل البدائي إلى سوق ذات رژادیق 
Lis en dia‏ لسن اما جيرا هی lec ob a‏ 
سبیل المثال. في القاهرة منذ آوائل القرن الثامن؛ مرت قرون عدة 
والاکواخ الخشبية تنمو ونتکاثر بصورة مضطربة وغیر منظمت على 
طول المحاور الرئيسة لمعابر المدينة وأزقتها. مشوهة صورة 
الشوارع» ثم بدأت Ad‏ تدريجياء ومن ثم A‏ بناؤها. لکن ابتداء 
من القرن الحادي عشر وما بعده وصل وضع الأسواق والرزاديق إلى 
كماله المعماري وجماله» حتى إن بعض الملوك وأصحاب المناصب 
الرفيعة في البلاد» كانوا يستقبلون ضيوفهم المهمّين في رزاديق 
الأسواق والرباعيات المزينة والمنارة بالمصابيح (شارلي» ص 670 
نوائي ص 210 211؛ فلسفي» ج ۰4 ص 239؛ فیرت؛ 1975 
م ص 10). 

بناء على ذلك» منذ أن أصبحت الأكواخ والأكشاك الخشبية 
المؤقتة» غير مرغوبة وغير ذات RUD‏ كمقر ثابت لبيع المفرق 
وللحرف» وجد كبار القوم والأثرياء Of‏ عليهم أن ينفقوا الأموال 
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بسخاء: لیستبدلوا بتلك الاکواخ مجموعة من الابنية المتناسقة 
والموخدة والمسقوفة والجميلة في رزادیق الاسواق. من بين نتائج 
عمل هؤلاء. ظهور gu‏ الأعمال المعمارية والفنية المتقنة والبديعة. 


- ظهور السرايات المسقوفة للبضائع الثمينة : 

قلما اعتبر بعض الباحثين الغربيين أن السرايات المسقوفة أو 
المجمّعات الشبيهة بها الخاصة بالبضائع غالية الأثمان كالخانات 
العثمانية (البدستان)» والخانات الإيرانية (التیمتشات) والقيساريات» 
من الخصائص المحلية لتلك الديار في المرحلة الإسلامية» وإنما 
يعتقدون أن مجمّعات من هذا النوع قد أوجدها بالضرورة التعامل 
التجاري في الأحياء التجارية كأحياء مدينتئ دمشق وحلب على سبيل 
المثال» وان أصلها ومنشأها هو بازيليك العصر البيزنطي القديم 
(لمان - هارتلبن» ص 2016 42124 فیرت؛ 1975 ep‏ المصدر 
نفسه)؛ لکنهم لم یتمکنوا في الوقت عينه من تحدید مسار تطورها 
إلى السرایات الصفوية والعثمانية. كان البازيليك في بيزنطة القديمة 
بناء عظيماً مستطيلاً بشکل viciis ele‏ اعات ا متوازية تنتهي 
بمحراب نصف دائري. هذا البناء كان من ملحقات الساحة العامة 
(الفوروم) وسوق المدينة» وكان يجتمع فيه المواطنون لقرنين قبل 
الميلاد» في فصل الشتاء والطقس الرديء» لإنجاز أعمالهم التجارية 
والإدارية» ولعقد بعض اجتماعاتهم. ويرى هؤلاء الباحثون أنفسهم 
ul‏ من المحتمل أن تکون تلك السرايات فى دمشق وحلب AN‏ 
re‏ ودرست les‏ بسبب الحرائق A‏ ضیق المکان نالا 
انتقلت المسسات التجارية التی حلت محلها إلى رزادیق الأسواق 
اجا افوا eh)‏ چا عن فيرت» 1975 cp‏ ص OT‏ 
ولم La‏ التجار الذين کانوا قد انتقلوا في تلك الظروف إلى رزداق 
السوق. أن یحرموا آنفسهم من تحقیق nul‏ قديمة لهم باستخدام 
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السرایات المسقوفة. وفي متناولنا عديد من الاشارات التی تثبت أن 
کی قروع I^‏ فر شيا oi mt‏ "قعل سيل eat‏ 
قیساریات حلب ودمشق التي وصفها ابن جبير في النصف الثاني من 
القرن السادس؛ ليست على شكل قاعات مسقوفةء وانما هی شبيهة 
برزاديق الأسواق مع بوابة وزُقاق» أو مجموعات تضم یا وباحة 
في الوسط (ابن cet‏ ص 311» 352). 


ومکذا تحوّلت المحاور الکبری الرئيسة للعبور والمرور بسبب 
سهولة التحرك فيهاء وکثرة الذهاب والایاب؛ إلى معابر ذات أعمدة 
لتجمیع بيع المفرق» وبعد ذلك ضمّت إلى السوق معابر فرعية أخرى» 
ذات أبواب وأزقة» بموازاة المحاور الرئيسة. في آواخر القرن الثالث 
سادت العادة بأن تقفل بعض el‏ السوق Del‏ (غوبه» نقلاً عن 
فيرت» ۱975 ؛ المصدر نفسه) وفي القرن الرابع كانت سوق 
اليزازين في آرجان وسوق سجستان تقفلان ليلا (المقدسي. ج 2 
ص 634). هذا التوسّع أي الحاق السرایات برزادیق الأسواق 
واقفالها لیلاً. منع تدریجیاً وجود المنازل السكنية في السوق. ففي 
الوقت الذي كانت فيه الدکاکین تملا المحاور الرئيسة من الجانبین؛ 
لم يبق في هذه الرزادیق مکان لمنزل أو مسکن. في العقود الأولى من 
المرحلة الإسلاميةء في المدن ذات التقاليد المعمارية القديمة نسبی 
بالقدر نفسه الذي كانت ARS‏ فيه المساكن عن السوق» كانت دكاكين 
بيع المفرق ومخازن البضائع تُنقل إلى رزاديق مخصصة في السوق. 
لذلك» من المحتمل أن تكون الميزتان اللتان كانتا موجودتين في 
السرايات القديمة: الأولى وجود الباب والزقاق المسدودء والثانية 
عدم وجود المنازل السكنية» قد وصلتا كإرث إلى رزاديق الأسواق. 


A‏ الخان المسقوف الرائع المسمّى خان مرجان (خان أورتمة)» 
الذي یحتمل أذ یکون والی بغداد قد sel‏ ببنائه à‏ هذه المدينة فی 
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العام 761« في سوق «ضرب النقودا: هو من النماذج الفريدة من 
نوعها (العزاوی» ج 2« e «336 «100 4 U^‏ 4« ص 7 ؟ 
ديو لافواء ص 627 628؛ هرتسفلدء. ۰۱920 ص 187). 
والبدستانات هي كذلك من أقدم النماذج المسقوفة في الأسواق. 
ویمکن Rs‏ كنموذج = js‏ بدستان بور صه فى العام 3808 « وبدستان 
آدرنة في العام 82۱(الشکل 41 - PIL te‏ ص 56). 
olia‏ البدستانان وساثر البدستانات القديمة. بأسقفها ذات الاقواس 
اقب شبيهة جداً بالابنية ud!‏ ك «أولوجامی» أو «الجامع الکبیر» 
)781 _ 824( في بورصه وااسکی جامی؛ أو «الجامع العتیق» )806 
_ 818) فى أدرنة. .إن أسّس سای البدستانات وعناصر أبنيتهاء 
مطابقة للنماذج القديمة المذكورة نف ومعرفتنا بالمخطط المعماري 
للبدستانين الآخرين» وبمسار التطور الذي یربطهما بالقاعات 
المسقوفة فى الرباطات السلجوقية» وكذلك طريقة التشكل الاوّلی 
لأنواع السرايات المسقوفة في البازار ضحلة جداً. ولا يعود تاريخ 
أي واحد من الخانات (التيمتشات) التى لا تزال قائمة حتى Leg‏ 
هذاء فى المناطق إيرانية الثقافة» إلى أبعد من القرن الثانى عشر. 
ريما كان بإمكاننا أن نعد سوق القيسارية» أو الرزداق الرئيس لسوق 
أصفهان )1029 - 1030)» القريب الشبه ielo‏ طويلة مسقوفة» 
Lis‏ ونموذجاً Hal‏ متقدماً لهذا النوع من المجمّعات. كذلك فان 
قيساريات المغرب لا يعود تاريخ بنائها إلى أبعد من القرن الثاني 
عشر؛ ولا نعرف إن كان بناؤها الأساس على شكل سرايات 
مسقوفة» أو كان فقط مجموعة من الرزاديق المتشابهة ذات الباب 


. (042 uU? «1975  تریف( والزقاق‎ 
Ünsal. (1) 
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- ظهور الخانات لتحارة الحملة والتجارة الخارجية: 

أحد آنواع iol‏ الخان له باب وزقاق وباحة في LES ke Al‏ 
من جمیع النواحى الأروقة والاواوین ؛ لهذا النوع سابقة في العصور 
القديمة البيزنطية والاشکانية والساسانیة» لکن في تلك العصور لم 
يكن هذا النوع من E‏ المدن بل في خارجهاء أو في 
المسافة الفاصلة بين المدن» مثل «دیرغتشین" فى جادة طهران - قم؛ 


ورباط ail‏ شروان فى جادة سمنان ‏ دامغان» باتجاه جادّة الحرير 
(كيانى وكلايس» ve «| E‏ 4 کیانی ؛ 1987« uU?‏ 26 - 32(. 


مراكز البريد البيزنطية المعروفة «بلیمس» التي كانت مقامة فى 
الجاقات الترابية» والرباطات التي كانت موجودة في منازل الطرق 
كمحطات استراحة للمسافرين» كانت مجموعات من الاأبنية ذات 
باحة داخلية. وكانت منذ ذلك الحين ذات شبه شديد بخانات 
الأسواق (سیرو» ص (ST‏ قصور بني Kol‏ الصحراوية المشهورة» 
وكذلك قلاع الفيالق البيزنطية (هرتسفيلد. ۰۱9۱2 ص 39 64۱ 
تشبه فى كثير من التفاصيل والجزئيات» آبنية خانات الأسواق فى 
3i‏ المتأخرة (كرزول» ص 622 750؛ بريش» ص 41 _ 
7 كذلك ‏ الشکل GE‏ 
من المحتمل کذلك أن تکون مباني العصور القديمة» قد تحوّلت 
على Al‏ التطور والتوسّع المستمرین؛ وظهرت بصورة الرباطات في 
عصور الأیّوبیین والسلاجقة والمماليك في القرنین السابم والثامن 
الهجریین (سواجیه. ۱937 cp‏ ص 98 - $121 المصدر نفسه 
9 ص 48 - ۰55 1940 «e‏ ص 1 - ۱۱9 إرذمان. ۰1958 
ص ۱ - 39). من الموکد Al‏ هذا النوع من الرباطات - على الرغم 
من وجود الشبه الكبير ‏ لیس هو بعینه خانات الأسواق الحالية 
فأمكنة تجارة الجملة في بيزنطة وبلاد الیونان القديمة قلما vier A‏ في 
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مركز المدينة (واکسموت" 
ص 2532 - 2534(« G3,‏ 
كانت غالبا فى مواتىء 
المدن وفي ميادين ao‏ 
no)‏ كان يوجد فيها 
مبان لتجارة الجملة» على 
شكل مخازن ومعارض 
للبضائع. ومما يؤسف له أن 
مکان تجارة الجملة والتجارة 
الخارجية فى المدن القديمة» 





مخطط أحد القصور الصحراوية لبني أميّة 


دمشق وأنطاكية y (yx.‏ يزال حتی الآن مجهولا على الرغم من 
التحقيقات العديدة التي أجريت. كذلك الأمر بالنسبة إلى «تدمر"» التى 
كانت ذات شهرة وأهمية على صعيد التجارة الخارجية» وليس فى 
متناولنا معلومات Le‏ یمکن الا ستفادة منها. مع ذلك» يمكن الحدس 
من خلال الاستنتاجات المقارنةء والآثار الباقية» أن تجارة الجملة في 
موانیء البحر المتوسط کانت إما فى داخل المدينة كلياء A Liz‏ 
GÀ Le le‏ موانىء البحر المتوسط كانت تجارة الجملة تتم US‏ في 
داخل المحطقف ومادلة البضائع في bos‏ الطریق . 


كان الامر يتم على هذا النحو في سوریا (بلاد الشام) أيضاً؛ 
فقوافل الابل التي كانت تأتي من طريق الصحراء باتجاه الغرب كانت 
تسلم حمولتها في وسط الطريق إلى قوافل الحمير والبغال» لتوصلها 
بعد أن تجتاز سلسلة الجبال الغربية» إلى مدن البحر المتوسط 
وموانئه الغربية لتوزيعها. فضلاً عن المضايقات التي يمكن أن تخلقها 


Wachsmuth. (D 
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قافلة كبيرة في داخل المدينة. لا يوجد مكان كاف لتفريغ البضائع 
وتحمیلها ونتلها من مكان إلى À‏ في داحل المدينةء لذلك کان 
لا بد من أن تبیت القوافل خارج أسوار المدن. هذا الحدث كانت 
له أهمية سياسية وحياتية في 3 تطور السوق المركزية وتوسّعها OM‏ 
> تجارة Als asl‏ التي كانت SÉ‏ ما قبل القرن الثامن خارج المدينة, 
تحولت بعده إلى مركز المدينة» لتکون قريبة من تجارة المفرق. 
في هذا السیاق. من المحتمل جداً. أن تکون «حومة الحضره 
قد ظلّت مکاناً لتبادل البضائم ومركزاً كبيراً لتجارة الجملة والتجارة 
الخارجية حتى نهاية العصر الأيوبي وتهدّمت في عهد المماليك 
فاضطر Sul‏ الأوروبيون أن يستقروا فى مدينة حلب. 


حتی منتصف القرن A owe‏ من اصل 6 Gt‏ داخل 
va,‏ عشر su‏ سور iai‏ 8 خانات "E‏ قرب بوابات 
المدينةء كانت تستخدم فقط لتجارة السلع زهيدة الأثمانء 
والمحاصیل الزراعية (النحم. السمكء الفخّارء الاجبان والحتاء) 
TE 1933 CA)‏ ص 193 وما بعدها). يوجد شواهد عدة تدل 
على ol‏ خانات السوق كانت تستخدم في البداية لاقامة التجار 
الأجانب» ولشخزین بضائعهم التجارية. وربما كان تهدیم حومة 
الحضر فى الظاهر ذريعة لادخال تجارة الجملة إلى داخل المدينة؛ A‏ 
تکون فى مأمن داخل السور والجدران. 

فضلاً عن ذلك. كانت مصلحة حاکم المدينة تقتضي أن يقيم 
التجارء ولا سیّما الأوروبيين منهم في المرکز لتکون مراقبتهم سهلة 
وعملیة» ولیتم إنجاز سعاملاتهم التجارية والجمرکية بسهولة ویسر. 
Ee Er Lun‏ تنغرد به مدینة حلب؛ À‏ المدن | ne Fo.‏ 
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cos‏ كذلك أن الأوروبيّين» في آماکن عديدة من مناطق العالم 
الاسلامي EN‏ ری» استخدموا St‏ الخان المركزي فى السوق 
كمركز لتجارتهم ولإقامتهم. هنا یتبادر إلى الأذهان هذا السوال : آلم 
يكن الدافع إلى بناء مثل هذه الخانات في مركز المدينة سببه إقامة 
التجار الأجانب في المنطقة الخاضعة لنفوذ المماليك في آسيا الغربية 
ویر RC CR oco‏ 
آعقاب الحروب الصليبية في الشرق الأدنى قد لقيت تقدماً متزایدل 
وتوسّعاً متسارع الوتيرة؛ لذلك يبدو Ol‏ اختيار الخان المركزي CS,‏ 
لإقامة التجار الأجانب كان خياراً مناسباً. فقد تزايد حجم البضائع 
التجارية المعدّة للحمل والنقل والتخزين ومقاديرهاء إلى X‏ أن 
سوق المفرق el‏ تعد تثسع لها. لهذا السبب ولاسیاب آمنية أيضا 
توجّه العجار إلى مراکز المدن. والتجار الذين کانوا یأتون من 
المناطق الأخرى تعرفوا في محطات توقفهم في أثناء الطریق إلى 
الخان لذا فان bU JI‏ الذي كان في الاصل UU‏ لتجارة الجملة 
وللتجارة الخارجية» استطاع بسهولة أن يتقبّل Gl‏ نوع من آنواع 
التغييرء ol,‏ یحافظ فى الوقت نفسه على USS‏ وعلی نمطه 
المعماري التقليدي. i‏ 


لم تكن الخانات في أواخر القرن التاسع وأو Ju‏ القرن العاش 
قرب بوابات المدينة ebi‏ وانما فى داخلها «Lai‏ ومتّصلة برزاديق 
السوق المرکزیه. وکانت آهم E‏ في e916 (LL‏ 
ودمشق» 978 والقاهرة 885هء وبغداد 2978( واسطنبول 
5ه (فيرت» 1975 ep‏ ص 17). في کاشان كان لسرایا الفحم 
بابان خشبیان کبیران في وسط سوق Ae‏ ومنقوش فوقها تاريخ 
8ه )—« سوق کاشان هذه المقالة نفسها؛ الشکل 74(. مع 
هذاء لا یمکن أن dl Ss‏ كان في أصفهان في هذا العصر نفسه (أو 
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ریما قبله) خانات في محلّة السوق. لکن يجب البحث عن الشاهد 
الحقيقي على هذا الأمر في العصر الصفوي في القرن الحادي عشر. 
ویبدو أن معابر سوق بغداد وخاناتها المتأثرة بشدة بالاسلوب الایرانی 
لا تعود إلى آبعد من القرن الثاني عشر؛ فقط خان جغال (جغاله زاده 
سنان باشا -» العزاوي» ج ۰4 ص 127 - 128( بني قبل العام 999 
ه(هرتسفلدء 1920 م۰ ص ۱98). للتأكد من التواريخ بدرایت 
حصرنا العمل بنماذج لا تزال صامدة حتی عصرنا الحاضر؛ OÙ‏ ورود 
آسماء الخان والرباط والقيسارية والفندق والوکالة» لدی مولفی ذلك 
Labb, G5 reest‏ آحیانا Jets,‏ لدى ناصر 
خسرو (ص 69 - 70(« في أثناء وصفه للرباطات في مصرء حيث 
استخدم BUS‏ : «کاروانسرا" [الرباط] واتیم» dou‏ القوافل]» 
والخان والدار» کمترادفات وبمعنی واحد. نحن Lal‏ لا نعرف بشکل 
صحیح مکان هذه الأبنية» ومظهرها الخارجي؛ ومجال استخدامها 
الدقیق. حتی إننا Y‏ نحصل من خلال شروح المقريزي حول الخانات 
والرباطات» في مركز مدينة القاهرة من القرن السابع وحتى التاسع» 
على الخبر اليقين (ص 194 200(« لأنها تتعارض مع الروايات 
الأخری. لكن بما أن التجار الأجانب كانوا يستخدمون بشكل دائم 
خانات السوق» في مركز المدينة» فان عدداً كبيراً من هذه الخانات 
kal‏ تدریجیا یقوم بدور الرباطات. كان التجار یستخدمون هذه 
الخانات كأمكنة إقامة مؤقتة» ومعارض ومتاجر لبضائعهم. ومخازن 
للصادرات وللواردات. وبما أن (قامة التجار في المدينة كان یمکن أن 
تمتد لوقت طویل نسبی ظهرت انطلاقاً من هذا الأمر تغییرات في 
مخططات مباني عديد من الخانات. وأضيفت بعد ذلك في معظم 
الخانات طبقة جديدة فوق الطبقة الأرضية» وكانتا تتصلان معا 
بممرات مسقوفة. أضيفت إلى هذه المجموعة مراكز البريد 
والاتصالات» وفنادق للقوات البحرية الأوروبية أيضاًء كوحدات 
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Labs ذه‎ ela ns CNT blesse 
دور الخان في السوق؛ لکن زمان هذا التغییر‎ A مجدداً‎ LL 
zoll Sell بدا‎ val ریب فن: هتم المر‎ | at تحت من‎ 
الأعمال وکبار التجار المحلیین يستقرّون في هذه الخانات تدریجی‎ 
وفى النتيجة اسثبعد عدد من التجار الأجانب منهاء وهکذا أصبحت‎ 
ار‎ ete صقر رم نودو دقرا‎ UTR MEO cs SD 
ومخازن للسلم الرئيسية في التجارة المحلية وأمكنة لاستیعاب‎ 
البضائم المستوردة من الخارج وللمحاصیل الزراعية والصناعیت‎ 
والأعمال التي استجدت بعد استحداث الشرکات الانتاجية والمعامل‎ 

.)18 217 م۰ ص‎ 1975 onu) 


المصادر والمراجع 


ابن Ts‏ سفرنامهء ابن جبیر [رحلة ابن Lu‏ ترجمه برويز 
اتابکي» مشهد 370اش 19911 sie‏ فروغ أديب صابري» تاريخجهء 
بازار تهران [تاريخ سوق طهران]ء طهران 364اش ]1985 م]؛ 
آحمد بن یحیی البلاذري» فتوح البلدان: القسم المتعلق بایران 
ترجمة آذرتاش آذرنوش؛ طهران ۱346ش [ 4061965 آرتور ابهام 
بوب» معمارى ايران [العمارة الإيرانية]» ترجمة غلام حسین صدري 
پیروزی شكل ورنگ [العمارة الایرانیت سيطرة الشكل واللون]ء 
ترجمة كرامت الله افسرء طهران 365اش [1986 م]؛ ن.و. 
بيغولوسكاياء شهرهای ايران در روز گار يارتيان وساسانیان [المدن 
الإيرانية في عصر الیارئیین والساسانيين]» تر جمه عنايت الله رضاء 
طهران 367 اش 19881 م]؛ ن.و. بيغولوسكاياء وآخرين» تاريخ 
إيران: از دوران باستان تا OLL‏ سدهء هیجدهم ol Jl čt]‏ من 
العصور القديمة وحتی o Al‏ الثامن عشر الميلادي]» ترجمة كريم 
كشاورزء طهران 348 اش ]1969 م]؛ تاريخ بيشرفت علمى 
وفرهنگی بشر [تاريخ التقدم البشري العلمي والثقافي]» لمجموعة من 
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العلماء العالمیین» باشراف الیونیسکو ترجمة برویز مرزبان وآخرین. 
طهران۰ 1356 - 359 اش ]1977 - 1980 م]؛ حدود العالمء ط. 
منوتشهر ستودق طهران 362 اش ]1983 tie‏ حمزة بن حسن حمزة 
الأصفهاني» تاريخ پيا مبران وشاهان [تاريخ الرسل والملوك ترجمة 
جعفر شمان طهران 367اش ]1988 tp‏ جان بول ديولافواء 
[إيران كلده وشوش]ء ترجمة علي محمد فروشي» ط. بهرام 
فروشيء طهران 364اش ]1985 م]؛ حسين سلطان زادة» «بازارها 
در شهرهاى ايران» [الأسواق في المدن الإيرانية]» ط. محمد 
يوسف کكياني» طهران ۱366ش 19871 le‏ آنتونی شارلي وروبرت 
شارلي» سفر نامهء برادران شرلی [رحلة الأخوين شارلي]؛ ترجمة 
br‏ رة 351330 19511 SE‏ سفن ين خر ال 
تاريخ الطبري» ترجمة أبي القاسم باینده طهران 1363 - 365 اش 
d 1986 . 1984]‏ محمد بن عبد الجبار العتبي ؛ ترجمة التاريخ 
اليمني» لناصح بن ظفر الجرفادقاني» ط . جعفر شعارء طهران 
7ش ]1978 م]؛ عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالین 
قم 51369 19907 م]؛ نصر الله فلسفي؛ زندگانی شاه عباس اول 
[حياة الشاه عباس الأول]» طهران 333 اش ]1974 م]؛ آلی 
ایوانوویتش کولسنیکوف. ايران در استانهء یورش تازیان [إيران فى 
بداية الفتح العربي]؛ ترجمةم.ر. يحيائي» طهران 7 اش 
[1978م]؛ محمد یوسف «US‏ معماری Ol ul‏ دورهء اسلامی 
[العمارة الايرانية في المرحلة الاسلامية]» طهران 366 اش ]1987 
م]؛ المصدر نفسه نظری اجمالی به شهرنشینی وشهرسازی ایران 
[نظرة مجملة إلى الاسکان والتنظیم المدني في ایران]» طهران 
5 ش ]1986 م]؛ محمد یوسف كياني» ولفرام کلایس؛ فهرست 
کاروانسراهای ایران [فهرس الرباطات الإيرانية]» طهران 1362 - 
8 ش ]1983 - 1989م]؛ رومان غیرشمن» «کاوشهای هیئت 
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پاستانشناسی فرانسوی در شوش ومسجد سلیمان در دو سالهء Ou‏ 
[تحقيقات هيئة الاثار الفرنسية في شوش ومسجد سلیمان في السنتین 
الاخیرتین]: ترجمة مسعود رجب نیا مجلة هنر ومردم [الفن 
والناس] العددان 67 و68 (اردیبهشت وخرداد ۱347ش [نيسان/ 
آبریل - آیار/ مایو 1968 م])؛ غي لسترنج» جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی [الجغرافیا التاريخية لمناطق الخلافة 
الشرقية]ء ترجمة محمود عرفان طهران 364اش 19857 م]؛ 
محمد تقي مصطفوي» اقلیم يارس [إقليم فارس]» طهران 343 اش 
]1964 م]؛ محمد بن أحمد المقدسي. أحسن التقاسیم في معرفة 
الاقاليی ترجمة علي نقي منزوي olb‏ 36۱ اش ]1982 sle‏ 
LS‏ بن علي المقريزي کتاب الخطط المقريزية» الشیاح (لبنان) 
9 م؛ ملكة ملکزادة (بیانی)» تاريخ مهر در ایران: از هزارهء 
جيارم تا هزارهء اول [تاريخ الأختام الإيرانية: من الألفية الرابعة 
وحتى الألفية الأولى]؛: طهران 363اش 19841 Se‏ ناصر خسرو؛ 
سفرنامهء ناصر خسرو [رحلة ناصر خسرو]؛ ط. محمد دبير سياقى» 
طهران 335اش ]1956 tie‏ عبد الحسین نوائي» note olal‏ 
مغول تا قاجاريه [إيران والعالم من المغول وحتی القاجاریین]؛ 
طهران 1364 369اش  1985[‏ ۱990 م]؛ أحمد بن (سحاق 
اليعقوبي» البلدان» ترجمة محمد إبراهيم آيتي. طهران 356اش 
]1977 م]. 
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الأسواق المؤقتة 


تشتمل الاسواق المؤقتة: الأسواق اليومية» كالتي تقام في 
الوقت الحاضر في المدن الأوروبية» کل يوم في حي من الأحیاء؛ 
الأسواق الأسبوعية» التي Lëscht‏ الفلاحون مرة أسبوعياً. یحملون 
فیها محاصیلهم ومواشیهم لبیعها في سوق القرية أو المنطقة؛ 
الأسواق الفصلية التي تعقد کل ESO‏ آشهر مرة أو أكثرء وبعضها مرة 
أو مرتين سنویا» أسواق المعارض الحديثة وهي نوع من سوق 
المكارّة أو (السوق الدولية]ء eus‏ مرة في السنة» وتعرض فیها 
البضائم المختلفة من أقطار متعددة» للفرجة وللبيع والشراء. آصبح 
لهذه السوق الیوم أبعاد عالمية شمولیة» وتقام في البلدان الاسلامية 
ومن بينها ترکبا وایران. هذه السوق أقيمت للمرة الأولى في آلمانیا 
في العام 1900 ce‏ وأشهرها تلك التي تقام في فرنسا (في باريس 
وليون)ء وفي بلجيكا (بروكسل)» وفي ألمانيا (CH s V)‏ وإيطاليا 
(ميلان). وقد فتحت هذه الأسواق فصلاً جديداً في التاريخ 
الاقتصادي للبلدان التي تقام فيهاء لكن لا علاقة تربطها بماضي 
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العالم الاسلامي وحاضره على الاطلاق. وقد ذکر أحد الباحئین 
بشکل مبهم أسواق المکارّة العالمية» في المرحلة الزمنية الواقعة بين 
القرنین الخامس والسادس المیلادیین» دون أن يقدّم أي مستند أو 
يذكر مصدر هذه المعلومة التي ذکرها؛ في الماضي كانت توجد 
أيضاً أسواق «مکارة؛ عالمية» ووطنية» ومحلية؛ تاريخ إقامة كل 
منهاء وخصائصهاء معروفة ومحلدة في التقاويم. في بعض هذه 
الأسواق كان يجري التقايض بجميع أنواع البضائع وأجناسهاء وفي 
بعضها الآخر تعرض للبيع والشراء محاصيل وسلع محددة. من هذه 
الأسواق العالمية المهمة» سوق الخيول في ترکستان» سوق البغال 
في خوزستان» ES‏ أكثرها طرافة سوق الهررة البُراق [الشبيهة 
بحصان البُراق]ء التي كانت تقام كل سنة مرة في أردبيل» وفيها 
يشاهد sens‏ الهررة الجميلة النوع الذي cospe‏ وأجمل هررة العالم 
كذلك (مظاهري» ص 300). 


الأسواق الريفية فى إيران وأفغانستان: 
1 - الأسواق الأسبوعية: 

الأسواق الأسبوعية من خصائص «المجتمعات الريفية» فى 
البلدان النامية (بري» ص 93)؛ توجد أسواق آسبوعية فى المناطق 
الريفية المكتظة بالسکان» كالساحل الجنوبي لبحر الخزر» وبعض 
مناطق آذربيجان» والسفوح الشمالية لجبال هندوكش فى أفغانستان 
(الشكل 62). 

في صحراء إيران المركزية القاحلة» مثل هذه الأسواق في 
الواحات المتباعد بعضها عن بعضها الآخر وقليلة السکان L|]‏ 
نادرة» N sl‏ وجود لها علی الاطلاق ؛ Y‏ هذه التواحی LS‏ شرح 
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sel Sei‏ 182 - 185): استنادا إلى مدبنة یز تسیطر المناطق 
الاکبر أو الرئيسة على المناطق الاصفر لذلك Sp‏ النشاطات 
التجارية والصناعية تتمرکز فى آسواق المدن الرئيسة. لكن فى 
أفغانستان» لعدم وجود مثل هذه السیطرة. فان للأسواق Le pY‏ 
رونقها. وتختلف شبكة الاسواق الأسبوعية في المناطق المختلفة في 
إيران وأفغانستان بعضها عن بعضها الآخر من حيث السعة والأقدمية 
وتنظيم الأمكنة والمواقيت. 


أكثر الأسواق الأسبوعية CU‏ تتشكل في السواحل الجنوبية لبحر 
الخزر (الشكل 63(« وبخاصة في سهل جيلان المركزي (تورب» 
8 م؛ المصدر نفسه» 1979؛ بازن» 1980« ج 2 ص 152 
- 156). في هذه المنطقة. Zell‏ السوق الاسبوعية عادة قديمة ie‏ 
وصف لاماز (ص DÉI‏ سوق الثلائاء [سوق الخمیس د. الفارسية؛ 
حاشية غسغرات]ء السوق المعروفة اغسغر"» إحدى ضواحی محافظة 
«صومعة سرا وقال إن هذه السوق تستقطب یی Me‏ من 
الناس. وزار فریزر (ص 225 - 226( أمسواق «تولو» واتولم» 
واکشمه» [ULE]‏ واتره غورم» atb)‏ غوراب). التي لا تزال Lib‏ 
حتی الآن» وسظر خواطره قال: إن «تولو بازار» [سوق Las‏ 
(حدی LUE‏ جیلان العديدة» التي تقام فيها سوق في بعض أيام 
الأسبوع» یتجمع فیها الدهاقنة والمزارعون من القری المجاورة. وفي 
بقية qu‏ لا تقع العيون إلا على الاکواخ والأكشاك الخالية. 
وتشیر الفهارس التي Leide)‏ ملگونوف وبعده بنصف DE‏ رابینو (ص 
4 - 65(« إلى وجود شبكة من الأسواق أكثر ازدحاماً من الشبكة 
الحالية )5,5( 1979 «e‏ ص 96). وقد تناقص عدد هذه الأسواق 
بين عامي 1915 و1973 cp‏ من 47 إلى 36 سوقا. 
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ومن المحتمل أن يكوك هذا التناقص Lot‏ عن إمكانات 
الحمل والتقل الواسعة في المراکز التجارية الثابتة في المدن 
الرئيسةء ونفوذ هذه المراکز الذي يتزايد يوماً بعد یوم. في الواقع. 
منذ وقت طويل لم فم الأسواق الأسبوعية في کل من رشت 
ولاهيجان؛ لكنها لا تزال تقام في سائر المدن؛ وإذا كانت بعض 
الاسواق في القسم الجنوبي من مصبّ «سفيد رود" [النهر الأبيض] 
وفومنات» وعلى امتداد ساحل طالش قد توقفت فقد استجدت 
deals Lats‏ جديدة في «هند خاله» و«زيده» في أواخر العام 
«e 1961‏ تؤكّد Aal‏ هذه المؤسسة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
وتطورها. 

تقام أسواق جيلان ble‏ مرة في الأسبوع» وفي الجزء المركزي 
من المصب الأكثر ازدحاماً بالسكان تقام مرتين. في أيام الأسبوع 
تمد البسشطء وينشط البائعون الجوّالون. والباعة OU‏ من الجيلانيين» 
لكن يشاهد Lai‏ باعة من طالش؛ وأتراك خلخاليون في جيلان 
الغزبية (لمزید من التفصیل انظر: عبدلي» عن سوق السبت في 
JL‏ ص 74 - 87). لأسواق جیلان من الناحية الاقتصادية دور 
اجتماعی Lai‏ فالدهاقنة لا یقصدون هذه الاسواق للبيع والشراء 
فقط » وانما لتبادل المعلومات ولقاء الأقارب والاصدقاء أو 
لایجاد زوجة أو التفرج على الباعة ذوي اللسان اللاذع الذین 
یتلاعبون بالألفاظ أو لمجرّد الاستمتاع بأجواء السوق المفعمة 
بالحياة والملأى بالحركة والنشاط؛ كل ذلك جزء من التأثیر 
الاجتماعي لهذه الاأسواق. 
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مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية 


الشكل 64« خريطة الاسواق الاسبوعية, شرقي مازندران 


في مازندران أيضاً أسواق أسبوعية (تامسن. 1976 م). لكن في 
أوقات متباعدة جداً (الشكل 64). 


يبدو أن سبب هذا التباعد الكبير هو نفوذ مدينة طهران القوي 
AUS‏ الذي يجعل مجموعة صغيرة ومنسجمة من أسواق ضواحي 
«تنكابن!» تنفصل وتبتعد عن شبكة مازندران المركزية المنظمة 
(تامسن. 1981 ce‏ ص 264 265). A‏ المعلومات المتوافرة 
حول تاريخ هذه الأسواق مقارنة بأسواق جيلان قليلة؛ ويشير رابینو 
فقط إلى وجود ثلاث أسواق أسبوعية في «مير بازار" (جنوب 
بابلسر)» وسوق الخضار والفاكهة (بابل) وسوق علي آباد (مدينة 
القائم). وتقام في شرق :هذه المنطقة أسواق ميتاء ترکمان (ميتاء 
الشاه سابقاً). و«آق قلعة» [القلعة البهلوية]ء بالترتيب يومي الاثنين 
والخميس موعد ملاقاة التركمان الجعافرة. في المكانين كليهماء 
یتحلق الباعة الجوّالون بعرباتهم التي تجرها الخيول والبغال إلى 
جانب الدكاكين الخشبية. وتحظى السوق في ميناء تركمان بأهمية 
خاصة. بأكشاكها المخصصة لبيع وشراء الصوف LI,‏ ولتجارة 
المواشي (برومبرجه. معلومات خاصة بالباحث). 


233 


LIT ETAPE 
` با‎ zd 
ی‎ 





Kach‏ دالرة المعارف الإسلامية مؤسسة دائرة المعارف الإسلاسية 


الشكل 65« خريطة الشكل 66 خريطة 
الاسواق الأسبوعيةء آذربیجان الأسواق الدوريةء أفغانستان 


في السهول المحيطة بنهر «آجی جای» [نهر الصفراء] السفلي؛ 
في الجزء الغربي من آذربیجان» على الرغم من قصر المسافة التي 
تفصله عن تبريزهء لا تزال حتی الآن تنشط دورتان من السوق 
الأسبوعية (الشکل 65). 


في om‏ آن الاسواق الاخری التي تقام إلى شرق هذه الناحية 
باتجاه «بستان cob‏ قد تردّت حالتها بعد استحداث طريق طهران - 
تبریز» وازدیاد الجاذبية التجارية لمرکز آذربیجان (نظریان معلومات 
خاصة بالباحث). والسوق الأسبوعية في KLS‏ الأخرى من oL o]‏ 
نادرة جداًء وهي كما كان حالها في السابق محصورة بسلع خاصة. 
على سبیل المثال؛ سوق بيع وشراء الحیوانات والمواشي في المدن 
ذات الأسواق الدائمق تقام في أيام معينةء مثل: سوق الأحد في 
: سلماس وسوق السبت في کرمان (تورب» ص 83). بعض SAN‏ 
الكبيرة الواقعة شرق آردبیل تقام فيها Läd‏ سوق كل آسبوعین لبیع 
وشراء الحیوانات. والمواشي )050( 1980 «e‏ ج ۰2 ص 159). 
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سوق الخمیس النشطة في البلدة الصغيرة «میناب» هی Lal‏ مركز 
teen‏ با مار نشيو 455 وتا P‏ 
والخضار التي یحملها مزارعو الواحات الساحلية للخلیج الفارسي 
(ب. رحماني» معلومات خاصة بالباحث). 

وفي آفغانستان (غروتسباخ 1976 te‏ المصدر نفسه 1979 
e‏ پلاحظ تناقض شديد بين التصف الشمالي والتصف الجنوبي من 
البلاد (الشكل 66). فشر معظم الأسواق الأسبوعية في شمال 
أفغانستان متناسب مع أقدميّتها (برنز» ج 3 ص ۰8 Xo,‏ الأسواق 
الأسبوعية في تركستان أفغانستان ومقر الأمراء في خيوه وبخاری 
MENS‏ یلا bal‏ في ERECTA) MM‏ في كابول كما 
هو الحال في الهندء لم تكن معروفة. 

في pul‏ القرن الرابع عشر تقريباء كانت تقام في شمال 
أفغانستان أكثر من عشرين سوقاً آسبوعية - معظمها ليومين في 
الأسبوع» لكن» لم يكن في الجنوب سوى سوق واحدة فقط تُدعى 
سوق الجمعة للخضار (شندند الحالیة) (غروتسباخ ۰1979 ص 20 
- 21(. 


يمكن تقسيم الأسواق الحالية في شمال أفغانستان إلى ثلاث 
مجموعات» من المركز باتجاه الشرق» تبعا للنظام التجاري في 
المدن الكبرى مثل طاشقرغان وقندوز» ومزار شريف» حيث تام 
الأسواق يومي الاثنين والخميس. هذا التزامن يمنع تشتّت البائعين 
وتفرقهمء وني الوقت نفسه يدل على تجزئة هذه المنطقة» المكتظة 
بالسکان نسبياًء إلى clam,‏ صغيرة ومستقلة ba et. E‏ 
سوق الجمعة في المدينتين الصناعیتین ”بل خمري» [الجسر الخمري] 
(Ou),‏ + في شمال غربي أفغانستان تتبع جميع الأسواق أيضاً نظام 
آسواق الغلال والحبوب والمواشي في هراق وتقام أيام الأحد 


235 


والأربعاء. في منطقة الضواحي الیمنی pli‏ أيضاً آسواق أسبوعية فى 
evi‏ مختلفة» بشكل منظم ومترابط . 

شکل أخيرأ نظام متحرك من الأسواق الأسبوعية في مدينة 
«بنجشير» [الأسود الخمسة]؛ في شمال كابول» لكن هنالك شبكة 
أسواق أسبوعية في جميع الأجزاء الا ترق من آفغانستان الشرقية 
والجنوبية» لا تزال باقية على وضعها البدائي نسبياً. تقام الأسواق 
المعدودة الموجودة في هذه المنطقة كلها pli‏ الجمعة في ضواحي 
«جلال آباد» والناحية الغربية من «قندهار؟» بصورة منفردة أو 
جماعية . 


توجد فى إيران وأفغانستان أسواق سنوية لكنّ المعلومات 
اراو ها او لي بها من فا رای ساب 
حولها . تقام الاسواق السنویة. مثل سوق «حسن رضا» في أواخر 
الصيف في «جویبار» قرب مدينة القائم» وسوق «جشنماه» [العید 
الشهري]» في «شیرغاه» مازندران في آوائل شهر مرداد [أواخر 
نیسان/ آبریل] (عبدلی» ص 64(. 

أسواق النیروز في مزار شريف» ومقام الامام الصاحب. التي 
كانت في القرن الثالك عشر ans‏ آحیانا إلى شهرین (غروتسباخ» ص 
5 متعلقة عادة بالأعياد الدينية أو الوطنية» وأهمیتها الاجتماعية 
تفوق أهميتها الاقتصادیة. 
2 الأسواق الفصلیة: 


الأهمية الشديدة للحياة cA ue M‏ كانت تفرض اقامة أسواق مؤقتة 
في المراعي» على عکس LA‏ الصغرى (الأناضول)ء تقع العين على 
آسواق موسمية على امتداد سلسلة جبال البونتيك» بينما لا توجد 
هذه الاسواق في إيران وأفغانستان إلا في مناطق الألبرز الغربية» 
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ومنطقة البختيارية» وجبال آفغانستان المرکزیة؛ وتعکس A‏ عدد هذه 
الأسواق الحمل الثقیل الذي يقع على عاتق المدن في الشبكة 
التجارية . 


ففي عدید من المناطق الرعویة عدا أسواق المدن والباعة 
الجوالین؛ وحملة الموازین الذین هم في معظمهم من أهل المدن» 
لا يوجد شکل آخر من آشکال المبیم. على سبیل المثال أبناء قبيلة 
«شاهسون؟ الذین یسکنون في فصل الصيف في الخيّم في جبل 
سبلان» یقضدون أسواق اردبیل وسراب ومدينة مشکین لشراء ما 
يلزمهم؛ في حين أن آبناء المدن المنتجین للأجبان یقصدونهم في 
مشاتیهم فى سهل مغان لشراء الحلیب من مصادره (شوایتسر» ص 
ule, .(129 ۰۱00 - 8‏ هذا النحو يأتي أبناء قبيلة «ترکاشتند» 
وقبيلة «یاریمتوغلوه في فصل الشتاء من جبال آلوند إلى سوق 
همدان (أهلرز)» ویقصد القشقائیون وغیرهم من بدو فارس سوق 
شیراز. الانموذج اللافت من الأسواق الفصلیّة. أسواق بدو 
آفغانستان المركزية» التي درسها فردیناند )1962 te‏ المصدر نفسه 
8 ایض CD is‏ ص 169)؛ ینصبون في فصل الصيف 
في ولاية غور الخیم في الأسواق الثلاث الفصلیة؛ في اغماب" 
(لفظها المحلی غومأو) 300 خيمة» وفي H‏ 150 خيمة» وفي 
تشراس حوالي 60 خيمة؛ في هذه الأسواق الثلاث يتم شراء وبیع 
القطعان وتبادل آلاف الحملان؛ كما تباع البضائع المتنوّعة في 
الأكشاك العديدة. EE‏ هذه الاسواق حاجات السکان المحلیین؛ أي 
أهالي فیروز كوه» وطاجيك غماب. وتشّراسء وتيمنيي بل 
Ub‏ ت الوه Lis: SE IE DUNT. SÍ‏ يدون في 


Jentsch. (D 
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ضاحية آیماق. يتحرك الباعة الذین هم في معظمهم من بدو شرق 
أفغانستان» ولا سیما الأحمديين» من ناحية غردیز خوست. على 
شکل قافلة» ویقیمون في آثناء الطریق في «مزارجات» أسواقاً ge‏ 
نتجت هذه الاسواق الامتداد الشاسع لمراعي البشتونیین حتی 
جبال آفغانستان المركزيةء ومن التوسع التجاري للبشتونیین الشرقیین . 
أقام الباعة البدو Tal‏ بإمرة قائد بدعی *المیر» Hä‏ هي عبارة عن 
خيمة في هزارجات کرمان: حوالي العام ۱93۱ ee‏ فقدت آسواق 
کرمان رونقهاء وفي الغرب في المناطق الجبلية النائية» بدأت 
بالتوسع» لکن كان هنالك خوف دائم من زوال هذه الاسواق لكثرة 
ذهاب ولیاب القوافل في تلك المناطق. 


أسواق «طالش» 
الصيفية في منطقة آلبرز 
الجبلية (بازن 1977 ص 
Q11 - 0‏ الاقدم من 
غيرهاء والتي تعتمد على 
NE,‏ غ 
الجذور المحلیّ تختلف 
عن بعضها البعض» من 
وهيكليتها (الشکل 67). 

الاسواق التي تقام في 
طالش المركزية متصلة 
بالقری: والمصائف 
المؤقّتة. فى حين أن 
أسواق بلدة مامتولة في 





مؤسمة à fu‏ النعارف الإسلامية 


الشكل 467 الأسواق el‏ طالش 
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الجنوب )05( 1980 ep‏ ج 2 ص 162 - 067( تلبّي في 
الصيف احتیاجات مناطق طارم العليا وخلخال أيضاً؛ بحیث إن هذه 
الأسواق صارت مراکز مصغّْرة ومجرأة للتقایض. والقسم الأعظم من 
الباعة في الاسواق الصيفيةء هم من أهالي قریتی آردبیل وخلخال. 
توجد في سائر المناطق؛ Mas‏ من الاسواق الموسمية العاديت 
Gl‏ - کسوق ماسولة . یختلف النشاط فیها باختلاف الفصول. 
علی سبیل (QUU‏ الأسواق الصغيرة في آسیابر ودیلمان وکلیشم؛ 
وأمام» في جنوب شرقي جیلان. تصل إلى أوج فاعلیتها في الصيف 
فقط حیث یقصنها المقیمون eh‏ مراعی الضواحی (بازن 
برومبرجه» ص 04). في العقد السادس من القرن TEE‏ آقیمت 
عدة أسواق للبختاريين في زاغرس المركزيةء في JS‏ من لاليء 
وإيذه (في موسم الاشتاء)» وأردل» وجلغرد (في موسم التصييف) . 


/مارسل بازن (إيرانيكا) / 


- الأسواق الموسمية في العالم الإسلامي: 


حين ظهر الإسلام» كانت توجد أسواق موسمية في المناطق التي 
يقطنها العرب. وكانت أسواق الحجاز الموسمية» على طريق القوافل 
المتوجهة إلى اليمن» قبل كل شيء» مركز مقايضة للقبائل البدوية. 
وأشهر تلك الأسواق سوق BUE‏ مدينة الطائف. 

كانت مكة مركز عبادة الأوثان في العصر الجاهلي» وأهلها من 
الحضر الذین یحترفون التجارة» وکانت سوقاً من انراق الزيارة 
الموسمية. کالحيرة والیمن والحجاز . وکان المکیون یسعون جاهدین 
للسيطرة علی الأسواق الموسمية الا شرق في منطقتهم: واستقطاب 
آفواج الزائرين للتوجه نحو مدینتهم. والاسلام الذي حاربه المگیون 
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-وما وستهم ذلك ee‏ عاد بعد وقت قصیر وقدم لمكة منافع لا تعد 
ولا تحصی. Zeil‏ الاسلام (ص)» آعلن في أثناء فتح مكةء أن الأماکن 
المتدسة في هذه المدينة وضواحیها موقوفة لله EXEC‏ حرام ؛ 
لذلك فقدت أسواق الحج الموسمية الجاهلة رونقها ومكانتهاء وفقد 
Lite‏ الشعائري بمجيء الاسلام قيمته ومعناه كذلك. ومن ناحية أخرى 
خشفت مشاركة القبائل البدوية في حركة الجهاد الإسلامي» ومنع el‏ 
من دخول الحجازء وتغيير طرق القوافل بسبب الفتوحات» من الازدهار 
الاقتصادي للأسواق الموسمية؛ عدا ذلك ربحت مكة فوائد عديدة من 
اتساع رقعة الاسلام وبخاصة في موسم الحج» وحافظت باستمرار 
على صورتها كسوق مركزية للعالم الإسلامي. 


كانت قوافل الحجيج تلبّي قسماً lus‏ من احتياجات هذه المدينة 
المقدست المادية والاجتماعية» وكان اجتماع الحجاج والزوار يتيح 
فرصة المتاجرة والمقايضة علی مستوی العالم الإسلامي (غودفروا 3 
دمومبین» u^‏ 4 كانت السوق الموسمية تقام مداورة yas‏ 
مکانین : Si‏ في iéch‏ وهي محطة تبعد حوالي اثني عشر کلم عن 
مکة» یتوقف فیها الحجاج لمدة ثلاثة أيام؛ ومن ثم تقام السوق في 
مكة» وخاصة في الأسبوع الذي يلي انتهاء مناسك الحج. يروي ابن 
جبير (ص 225( Al‏ كانت تباع في سوق نی جميع أنواع البضائع 
من الجواهر النفيسة المتلألئة إلى الخرز الرخیص. (بورکهارت» ج 
اء ص 389(« ووصف فى Ll)‏ رحلیه سوق منی قائلاً: cats‏ 
تتفوّق على مكة في ess‏ الألبسةء والاشیاء الجديرة بالشراء. آما ابن 
جبير» رخالة القرن السادس. الذي انتقد ما آلت إليه أروقة المسجد 
الحرام وتحوّلها إلى سوق تجاري» فقد عدّد بإعجاب أنواع البضائع 
الى كانت رن في تلك المناسبة» ومن بيئها الجواهر النفيسةء 
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وبضائع من الهند والحبشة والعراق والیمن وخراسان والمغرب فمن 
المغرب تُباع E ped eo tit‏ جات R‏ 
والحلویات والعنبر والحقائب الحريرية والسجّاد والحرین 
والشالات من آنقرة» .ومن ایران کذلك الشالات والمنادیل الحرپرية 
الکبیرة. والفیروز ومن أفغانستان الشالات اليادة السميكة» ومن 
اليمن خراطیم النراجيل والاحذية وغیرها من المصنوعات الجلدية؛ 
ومن أفريقيا سلع متنوعة مخصصة للتجارة (ابن جبیر» ص 145 
,1228 بورکهارت» ج ۰۱ ص 353 - 1354 395). في الیمن؛ من 
ضمن الأسواق التي تقام بصورة عامة في الأماكن التي تحتوي المیاه 
المعدنية الدافئة» يمكن أن نذكر ا حمام علي» في وادي 
cei‏ التي يتجمّع فيها n‏ في شهر رجب عشرات الآلاف 
للمتاجرة ولإحياء مراسم العيد» والتسلية والفرح ارا yeu‏ 43 
- 44). في هضاب uA A‏ يقام Lal‏ عدد من أسواق الزيارة - 
يمكن البحث في هذه التجمعات عن المعتقدات الشيعية» والتولي 
بعلي وأهل بیته عليه وعليهم السلام. 


في القرن الثامن الهجري في ذكرى بعثة الرسول الأكرم (ص)ء 
ans‏ الزوار ومن CES‏ عدد من المشلولین إلى مقام eU‏ على (ع) 
في النجف الاشرف» وأقيمت هنالك سوق كبيرة استمرت عشرة pui‏ 
(ابن بطوطت ج id‏ ص 221). 

بانتشار الاسلام وتوسّعه تطوّرت الاأسواق الموسمية خارج ديار 
العرب الجاهلیین نحو الأحسن» وکنموذج نذکر أن العرب الفاتحین 
هدموا في القرن الرابع للهجرة قرية قرب بغداد كانت تقام فیها سوق 
سنوية عامرة» یقصدها التجار من «تیسفون" العاصمة الساسانية» ومن 


Rathjens. (1) 


12203 ص‎ el الطبري ج‎ mé TONS PEIPER S 
والكائتاني ج ۰3 ص 2274 075 أن تکون هي نفسها سوق‎ 
الثلائاء التي ظلت تقام مرة کل شهر» إلى حين تأسیس بغداد فى‎ 
العام 130 للهجرة (یافوت الحموي» ج 45 ص 176 الیعقوبی.‎ 
ص 17). النمودج الاخر هو «سوق القدس»» التي كانت بحسب‎ 
أحد الزائرين الغربيين الذي یدعی «آزکولوف»» تقام سنوياً في الأيام‎ 
COST الأخيرة من فصل الصيف (شرح أحوال الآباء المسيحيين‎ 
.)780 ج 88 الفقرة‎ 
في مدينة بُخارى أيضاً كانت تقام سوق زيارة - موسمية» فى‎ 
عصر ازدهار التعددية الدينية. ففي كتاب رحلة يعود إلى القرن‎ 
الخامس الهجري؛ ورد ذكر سوق مهمة. تعود إلى العصر السامانی»‎ 
كانت تقام في بنخاری العاصمة مرتین في السنة ليوم واحد في کل‎ 
مرة» ولها جذور تاريخية قديمة. في الماضي كانت تباع في هذه‎ 
السوق. بأمر من آمیرها المقتدر «ماخ"» تماثیل خشبية وفخارية‎ 
في المکان نفسه معبد نيران» كان الناس‎ AL لبوذا. وبعد ذلك‎ 
یقصدونه للتبرك؛ وقد حول هذا المکان إلى مسجد بعد الاسلام‎ 
بحسب رواية النرشخي آحد مساجد بخاری المعتبرة‎ ele وکان‎ 
.)29 (النرشخي» ص‎ 
على آساس هذه الشواهد» لم يكن الاسلام بصدد تعطیل هذا‎ 
النوع من الاسواق الموسمية» وإنما كان یسعی لازالة آثار عبادة‎ 
الأوثان. مع ذلك كلهء كانت الاسواق الموسمية التي تقام بفواصل‎ 
آشهر) في القرون الاسلامية الاولی قليلة:‎ BW) زمنية طويلة نسبياً‎ 
وقد تكلم الجغرافیون المسلمون على عدد قلیل منهاء فقد ذکر ابن‎ 


(1) 


Patrologie Latine. 
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الفقیه الهمداني السوق السنوية المهمة التي كانت تقام في قرية 
«كرَكان دینوّر" (شوارتس نقلا عن ابن الفقیه. ص ۰490 897(« 
وأورد ابن حوقل أيضاً خبراً عن سوق موسمية في بلدة الطواویس 
Sac do‏ سور یت قاری فان luas bas A‏ بمو Joh‏ نا 
وراء النهر کانوا یقیمونها في وقت uu‏ من السنة (ص 6 de‏ 
في حدود العالم (ص .107( أيضاً أن «طواویس» مدينة صغيرة من 
بخاری على حدود شغد. تقام في داخلها کل عام سوق لیوم واحد 
یتجمم Les‏ کثیر من الخلق. وکان في قرية ALS Vu)‏ قرب فرغانة 
سوق تظل عامرة في الربیم لمدة ثلائة أشهر (المقدسي» ص 274). 
فى حدود العالم (ص GET.‏ جاء ذكر سوق يومية في امرسمندةا 
بالقرب من 353 (منطقة آشروسنة)» كانت تقام سنوياء ویتم التداول 
فیها بأكثر من مائة ألف دینار. وأشار ابن حوقل إلى البلدات التي 
كانت Lech eus‏ سوق الأحدء وذکر ol‏ إحداها كانت على ضفة eg‏ 
الاب الاعلی و«أشنة» قرب بحيرة أورميةء وأخرى في سطح جبال 
کر دستان . 


في إحدى BUS‏ شاطیء المحیط الاأطلسي في مراکش؛ كنا 
توا EE‏ رن ای ال سای الموسسةة سا 
la‏ منعصف القرن الثالث بایجاد رباطات كانت فى الوقت نفسه زاوية 
وله Ett‏ البدابة ليوك رق مومت 
كانت تقام ثلاث مرات في العام» T‏ الأعياد الدينية» أو تغيير 
المرزبان. éi‏ بعد ذلك مسجد فيهاء وفي النهایت مع توجه التجار 
الأندلسيين والبرتغالیین إليهاء وبناء المنازل» وجدت مدينة ارزيلة 
تدریجیّ Sr e‏ بقلعة وبرج وسور (البكري» ص 111 - ۰112 
8 -2220). 


تشير النتائج الحالية للتحقيقات» إلى أن السوق الموسمية في 
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بداية العصر الاسلامي لم تكن شديدة الازدهار» وحتی في بعض 
البلدان الإسلاميةء ومن بينها الأندلس» ليس من إشارة إليها. 
وبحسب المعلومات المتوافرة OP‏ سوق المكارّة أو السوق الدولية فى 
أشبيلية » ليس لها سابقة في التاريخ الإسلامي. 

في المرحلة الإسلامية» كانت الحركة التجارية الأوسع تتم في 
الأسواق اليومية أو الأسبوعية في المدن أو في القرى. وقد ساعد 
الإسلام في ازدهار المدن والمراكز الاقتصادية والسياسية والثقافية 
وتوسّعهاء وساهم في تطور الأسواق الدائمة وزيادة عددهاء وفى 
تراجع الأسواق الموسمية. وبما A‏ ظهور الأسواق الموسمية كان ذا 
أبعاد عبادية وعقائدية» AN‏ ازدهرت هذه الأسواق فى جوار المشاهد 
الاعات امار ul co‏ اما esteso‏ یا القدیم TR‏ ان 
جنوب مراکش نموذجا Léa‏ عن هذه الحالة» فالاعتمام بالزمّاد 
والایمان بهم وبالمرابطین المقیمین في الزوایا والتكاياء وانعدام 
الأمن» وبعض الخصائص الجغرافية» من جملة العوامل التی OS‏ 
إلى ظهور الأسواق الموسميّة وازدهارها؛ eU‏ التي كان الئاس 
يتوجهون فيها إلى الأماكن الدينية للزيارة كانت فرصة للحل والفصل 
في القضايا السياسية والمعاملات والمسابقات» وكانت تفع غالباً بين 
نهاية فصل جني المحصول وبداية فصل الزراعة» أو كانت تقام في 
" إحدى مناسبات التقويم القمري» وعلى الأرجح في شهر ولادة النبی 
الأكرم (ص). هذا العيد Gas‏ بالعربية «الموسم!. ويسمّيه البربر في 
جنوب غربي مراکش «الاجتماع». (وسترمارك ص 175 - 178؛ 
مونتاني» ص ۰49 1235 324). 


E etl aod ada. d «isle E EE 
Léon L'Africain. a) 
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سوق موسمية سنوية» كانت تقام لمدة خمسة عشر Lang‏ في إحدى 
رع mal‏ یله decke‏ یشم als Diss‏ نا 
المجاورة. A‏ یقومون بتبادل البضائع . SUUS‏ تكلم بکثیر من التفصیل 
على السوق الموسمية Later‏ التي رآها بنفسه. هذه السوق 
تبدأ يوم مولد الرسول الاکرم (ص)۰ وتستمر لمدة شهرین؛ وکانت 
مفتوحة للجمیع یقصدها الناس بالالوف ومن بینهم السود (ج ۰۱ 
ص ۰۱0۱ 144 - 146). ولتأمین تنظیم الأسواق الموسمية» كانت 
dis‏ تدابیر خاصة في النقاط الحدودية في الصحراء لضمان 
المحافظة على أمن الطرق نوعاً ما (لنتس» ج Sul‏ 350 4351 
فوكو» ص 168 - ۰169 342). في هذه الأسواق تباع البضائع 
المتنوعة المحلية» ومنتجات المدن المغربية من الصنائع اليدوية» 
وكذلك السلع المستوردة من أوروبا والعاج وريش النعام» والذهب 
والابل والعبيد. كان استمرار هذه الأسواق رهنا بطول مدة النفوذ 
السياسي للمرابطين الذين كانوا من أعقاب سِيّدي أحمد (جاك cage‏ 
ص 198 - 217). وعلى أطراف الصحراء المرّاكشية كانت تعقد 
od‏ ری ای شير رس .رق هر ناتسرل 
الأكرم (ص)» لا يزال بعضها حتى اليوم يُعقد بالصورة نفسها. 


مع احتلال الفرنسيين هذه المناطق» وتعثّر حركة القوافل Gb‏ 
«Ut,‏ انخفضت فاعلية هذه الأسواق بشکل محسوس وتراجعت 
S3 Ga NE‏ القن لكر Stecker leck‏ 
العربية. مع ذلك لا تزال تقام حتی الان باحتفالية خاصة أسواق 
موسمية في مراکش» وبخاصة لشراء وبيع الابل (جوستينار» ص 87 
- 88؛ لاشابیل ص 31« 45 - 146 مونتي» ص 21). في مصرء 
تسمی جمیع الاعیاد السائدة» المتعلقة بالأولیاء والتي لها بعد 


شعبي» المولد». على الرغم alas‏ وسائل تسلية الناس تؤمن في 
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هذه الموالد. التی تجري فیها مقایضات مختصرة لکنها ليست 
PN E‏ يجبي امار الذي متا اند سر 
مولد السید أحمد البدوي المعروف.في طنطا. ومولد مریده وتلمیذه 
إبراهيم الدسوقي في دسوق» less‏ من رؤساء فرقتين دینیتین قویتین. 
ولد سيدي أحمد في مراكش» وتوفي في ربیع الأول من العام 
28675( في ذكرى المولد النبوي الشريف» في قرية طنطا. فى 
ذکری وفائه یتجتم مریدوه في طنطا. ویقیمون الشماثر الدينية. لکن 
مع انتشار طريقة المرابطین واعتمادها رسمياًء أقيمت هنالك سوق 
موسمية لا تزال باقية على حالها حتی الآن. هذا الأمر جعل من 
طنطا إحدى آهم مدن دلتا الیل . واللافت هو A‏ مواعید هذه 
ET‏ ور وکیا ا کی MEUM‏ 
التقويم NT‏ تقويم الأقباط القدیم. الا في حالات guet‏ 
وبخاصة حين يصطدم بشهر رمضان المبارك X‏ موعده DA‏ 
يتضمن DES‏ «وصف ctas‏ الذي هو من الثمار العلمية لحملة 
تابليون يونابرت» معلومات حول انعقاد سوق طنطا الموسمية فى 
حدود العام .31215 ]1796 cle‏ وهذه المعلومات؛ على الرغم من 
آنها مختصرة لها أساس من الصخة. 


فى ذلك الحينء كانت الدوله تشرف على شوون السوق» ویتم 
تشكيلها بأمر من باشا مصرء وینقل الخبر رُسل الباشا الذين يوجههم 
إلى الولايات السّبع. وكان الباشا يعفي السوق من جميع أنواع 
الضرائب والمكوس. وكان يرسل موظفین حكوميَيْن يمثلانه في إدارة 
الأمور التنظيمية للسوق. في هذه السوق كانت تباع وتشترى فضلا عن 
الحيوانات والمواشي الأقمشة الكتانيّة والقطنية» والبضائع التي 
يستوردها تجار القاهرة والإسكندرية من آوروبا والهند. بعد ربع قرنء 
يتحدث AU‏ آخر عن تنوّع البضائع الذي يفوق الحذ» والتي كانت 
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تعرض فى هذه السوق. فقد كانت تدخل إلى هذه السوق مختلف 
آنواع البضائع من ألمانيا وبريطانيا والهند وآزمیر وتونس ودمشق 
والقسطنطينية ولیون واصفهان وروما وروسیا ونابولي والشام والصین 


4233-231 هن 2627 1628 42:45« شن‎ c) OL 


في بلاد الشام كانت تقام منذ القرن الثامن سوق موسمية 
واحدة على الاقل» کل عام لمدة ثلاثة أيام» ابتداء من ليلة النصف 
من شعبان المباركة» تستقطب الناس من أكناف بلاد الشام في JL‏ 
SC)‏ الأثرية) على شاطیء البحر. کانوا یزورون Nal‏ زاوية ومزار 
الزاهد والمجاهد المشهور في القرن الثاني» ابراهيم بن أدهم» 
یتجمعون خارج المدينة في سوق كانت تقام بهذه المناسبة نفسها 
(ابن بطوطة» ج ۰1 ص 117). لكنّ سوق «المزیرب» في داخل 
بلاد الشام التي تقع على بعد MU‏ کلم جنوب دمشق» كانت أشد 
أهمية » AN‏ قوافل الحجيج كانت تمر من ذلك المكان» وكان يتوجه 
إليها سنوياً عددٌ كبير من المسافرين والزائرين (هيدء ص TI‏ 
الهامش رقم 7). 

إيران في القرون الأخيرة استقطبت الجماهير الغفيرة من شيعة 
العالی لزيارة الأماكن المباركة فيها. وبخاصة في مدينتي مشهد 
ie;‏ لکن. بما Al‏ زيارة هذه الأماکن المقَدّسة» تتم على مدار 
العام فإنها لا تؤدّي إلى تشكيل أسواق موسمية» وان كان عدد 
الزوار يتزايد في أيام الزيارات الخاصة كالأيام العشر jum‏ من 

محرّم. وعدد من هؤلاء يؤمّن US‏ سفره من طريق بيع بعض المواد 
في أثناء الطريق» وحين الوصول إلى المقصد. 

Ai‏ الأسواق الموسمية في إيران مختصّة بالأرياف» وبخاصة 
القری الواقعة على ساحل yos‏ الخزر أو المجاورة له وفي هذا 
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النوع من الاسواق التي تقام كل منها في يوم omo‏ من الأسبوع 
تعرض المحاصیل والمتتجات المحلية ومحاصیل القری المجاورة. 
في تركياء اللفظة المستخدمة لتفید معنی السوق الموسمية هى 
«بانایر »۰ المأخوذة من اللفظة اليونانية» لذا من المحتمل أن تکون 
سوق المكارة (السوق الدولبة) التركية استمرارا أو (حیاء لسوق 
s Sto s ER Eon o Rcs AC COUT‏ میا EE‏ 
کانت ls eus‏ لمدة خمسة عشر توما تنذأ في Al ee dl‏ 
كانت تجري فیها في نهاية القرن الثالث عشر معاملات تجارة 
الجملةء قريبة من الناحية الجغرافية من سوق «مکارة سيس؟» التي 
ورد ذکرها في مرسومء یعود إلى عهد «تیبریوس" (مبراطور بيزنطة 
الشرقية» ويشير إلى تدقق التجار الأجانب علیها (رستوفتسوف» 
c. «1941‏ 1« ص ۰580 ج DK‏ ص 4 الحاشية 349(. 


اللافت أكثر أن السوق الموسمية السنوية زيلة (زله القديمة فى 
شمال کابادوکیه) تذكّر بسوق موسمية كانت تقام في cas OO‏ 
لعبادة آنائیتس (ناهید) (استرابون» ج (HE‏ ص ۰4 ۰8 ج 12« ص 
3 137 تکسیه. ص 602 - 603). فى سالونيك باتجاه المضائق» 
في النصف الأول من القرن الثاني m‏ قبل احتلال الأتراك بأقل من 
ثلاثمائة سنة» كانت تقام سوق موسمية باسم القدیس دیمتریوس 
(حامي المدینة). تستقطب المسافرین من مختلف الاقطار (هید ج 
[» ص 244). في الاناضول في عهد السلاجقة» في القرن السادس» 
كانت تقام» إلى جانب الاسواق الريفية الاسبوعیت آسواق موسمية 
تسمی «یابانلو بازاره (السوق الصحراوية)؛ كانت إحدى هذه الأسواق 
تقام في بداية فصل الربيع ويجتمع فيها التجار الأجانب» وتستمر 
أربعين iens‏ في سهل «قره حصار» بين قيسارية كابادوكيه والبستان» 


أي على رأس طريق القوافل المتوجهة إلى المناطق العريبة . 
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كانت هذه السوق مرکزاً لتبادل البضائم بين الشمال والجنوب 
والعالم الاسلامي والعالم المسيحي. وکانت تباع فیها الاقمشة باهظة 
الأثمان. والجلود Sëll‏ والخیول والبغال والعبید الیونانیون (مقابلة 
شفوية للبروفسور عثمان طوران من جامعة أنقرة). 


بين هذه الاسواق كلها أو معظمها خصائص مشتركة بغض النظر 
عن in‏ ظهورها وأسباب ازدمارها: لم تقم أي واحدة منها في 
المدن الساحلية والتجارية الکبری. التي كان يسري فیها OSU‏ 
التسلیم الحصري؛ وعدد قليل منها مکان للزيارة الدينية وفي حالات 
استثنائیت» وبخاصة في آوروبا. كانت تلك الأمكنة مقامات مسيحية 
ولیست اسلامیة والعنصر التركي في ذلك الحين لم .يكن بارزاً بين 
التجان وكانت المكانة الأهم للتجار الیهود والمسیحیین وفي 
مقدمتهم اليونانيون والأرمن. Ul‏ في ما یتعلق بقرارات الدولت 
Less‏ تدغلها في هذه الأسواق» فيجب أن نذكر أنه توجد Di‏ 
وأمارات تعود إلى القرن الثالث عشر الهجري تدل على موقف 
الدولة الإيجابي من هذه الأسواق» ومشارکتها في إنشاء البنى التحتية 
وتأمين مواد البناء ومستلزمات القوافل مار سلامتها (أندريه» 


ص 64+ تشوى بیج » ص 196). 


كانت هذه الأسواق موژعة على جميع المناطق (ns ell‏ بأعداد 
متفاوتةء وكانت لمعظمها أهمية محلية ومناطقيةء» وبعضها كان أكثر 
اتساعاًء أعطته مشاركة التجار الأجانب صبغة عالمية. كان يوجد 
تنافس شديد بين الأسواق الموسمية الكبرى» فعلى سبيل المثال» 
كانت سوق مديئة سرس في مقدونية الشرقية تنافس في القرن الثاني 
عشر سوق مدينة «موسكويولية»» على الحدود الفاصلة بين ألبانيا 


C. Vijic. a) 
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وصربيا واليونان. وقد هدم على باشا حاكم يانينا (يوآنينا الحالیة) فى 
العام 451215 المدينة الغنية (موسکوبولیة» المسبيحية السکان وقد 
كان ذلك وراء ازدهار آسواق LOL‏ الموسمية. 


سوق سر س الموسمية التي کانت pla‏ طيلة فصل الخریف؛ 
ازدهرت ازدهاراً منقطع النظیر لتخلصها من المنافسة الخطرت وبسب 
الحصار البحري؛ إلى ol‏ قضت علیها سياسة الدولة العثمانية 
الجمركية والمواصلاتية بالضربة القاضية (تسوي بیج؛ المصدر نفسه؛ 


في آواسط القرن الثالث عشر الهجري؛ كانت تقام آشهر سوق 
موسميةء سنوياً في قرية (اوزونجه آوده) في جيليقية في الجزء 
الأوروبي من تركيا العثمانية» في شهر حزیران/یونیو لمدة خمسة 
cc Gor alie‏ وكات roles atii‏ هة الوق سا هل السباررية: 
ومن المواد التي كانت تعرض فیها: الغلال ومواد الصباغ 
والدهان» والقمح والجلود. cel alla‏ والأقمشة المطرّزة» والأوعية 
البلورية والصينية» والأسلحةء والصوف؛ والحرير وشالات الکشمیر: 
والسجاد. والأحجار الكريمة» وكان ثمن هذه البضائع يدفع بالنقود 
الفضية والذهبية. في هذه السوق› وعلى الرغم من الازدحام 
الشديد» لم تكن تنبعث أي رائحة كريهة (بلانکي» ص 252 
257(. وقد زار عالم الاقتصاد الفرنسي بلانكي» المؤيد للتجارة 
c8 JI‏ هذه السوق T‏ العام 1257« 535 oi‏ وافياً ومثيراً 
eu‏ في هذا التقریر» ver‏ عن تقدیر oem‏ التجار وأهميتهم»› وعن 
کثرة عدد المشارکین في السوق (أکثر من خمسین آلف شخص). 
والانسجام بين الأشخاص المتعددي القوميات والادیان» ومن بینهم 
اليونانيون» والبلغاريون»: والملدافيونء والفالاشاء والأتراك 
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والتمساویون» والروس؛ والیهرد» والمسیحیون. LS‏ آشاد بانتظام 
رجال الأمن 

في آسيا الصغرى» كانت الأسواق الموسمية وراء ازدهار 
المحاصيل المحلية» واستیراد البضائع الأجنبية؛ وفي منتصف القرن 
الماضي» تفوّقت السوق الموسمية n‏ التي كانت تقام أواسط 
الربيع من کل عام» على منافساتها Äech‏ واعتباراً وشهرت وکانت 
تقام te‏ واف أ في «أنقرة» أواخر الخريفء وفي 
«قسطموني» أوائل الصيف (أندريه» ص 205) وقد ذكرنا من قبل 
سوقي مائيسا وزيلة. 

ol‏ أسواق المکاره أو المعارض الدوليةء التي تقام في عصرنا 
في بعض البلدان الإسلامية» ومن بينها تركياء هي تقليد غربي ولا 
علاقة له بالتاريخ الإسلامي. 


/برونشویغ (به [Ouest‏ 


R. Brunschvig, Coup d'oci! sur l'histoire ds foires à travers l'Islam. (1) 
In: Recucils de la Socitété Jean Bodin 5 (Brussel, 1953). 
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/مارسل بازن (ایرانیکا)؛ برونشویغ (ملخصّاً)/ 
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أسواق ایران 


السوق الايرانية مجموعة واحدة ومستقلة من الدکاکین والخانات 
الصغيرة (التیمتشات) والرباطات والميادين والأبنية الدينية والحمامات 
والمرافق العامة الأخرى. هذا المرکز التجاري التقليدي له عادة 
قناطر آجريةء والفتحات في القنطرة الاجرية تؤمّن النور ومجرى 
الهواءء كما o]‏ ارتفاع السقف يخمّف من شدة الحرارة في فصل 
الصيف. بائعو المفرّق والصتاع المهرة» يحتلون دكاكين صغيرة ذات 
طبقة واحدة» عرضها من ثلاثة إلى أربعة آمتار: بحسب جرفتهم في 
رزاديق منفصلة؛ لا وجود في السوق للأماكن السكنية» لذا فان 
مجمّع السوق يمكن أن يقفل SU‏ أو في أثناء العطل والإضرابات. 
في أسواق إيران قيساريات أيضاء وتباع في دكاكين القيساريات 
البضائع القيّمة باهظة الأثمان» ولذا تنتهي القیساریات من الجانبين 
ببوابات يمكن إقفالها. في أسواق المدن الصغيرة» عدة مئات من 
الدكاكين» أو أقل من ذلك» وفي أسواق المدن الكبرى عدة آلاف. 


الخان أو السراي جزء لا يتجزأ من السوق» وتجار الجملة 
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یستقزون في مجمعات من طبقتین في وسط كل منها باحة. نُخصّص 
الطبقة الأرضية عادة لتخزین البضائم» وفي بعض الحالات للحرف 
البسيطة. والطبقة العلیا مکاتب للتجار. تقع مداخل الرباطات فى 
EE A (sedi sS or Ape‏ 
(التیمتشات) ذات الدکاکین الصغيرة مبنية بمحاذاة الرباطات الكبيرة. 
والبضائع تحمل بصورة مظردة بواسطة الحمّالین من وسط الجمهور. 
وفي السوق مسجد ومدرسة للعلوم الدينية» ومقبرة» وأوقاف عديدة. 
مسجد المدينة الجامم قريب من السوق؛ أو هو جزء منها؛ و 
حيث الشکل معظم الاسواق الايرانية طولية» والرزادیق الرئيسة التي 
تنتظم في سلك واحد. متصلة بعضها ببعضها الاخر؛ وتقع هي 
ومترعاتها على جانبي المحور الرئیس. آسواق کرمانشاه وکاشان 
وشيرازء والأجزاء الرئيسة من أسواق أصفهان وطهران تتبع هذا 
النموذج» وكذلك أسواق المدن الصغيرة. أما سائر أسواق إيران 
فمعظمها على شكل مستطيل» وتشتمل على عدة رزاديق رئيسة 
متوازية. وتتصل بعضها ببعض بواسطة رزاديق أصغر. أفضل نماذج 
هذا النوع» سوق تبريز. 


القسم الأعظم من الأسواق المسقوفة مؤلف من رزاديق طولية» 
ذات قناطر على شكل أقواس» والقناطر في بعض الأماکن؛ على 
شكل قّباب» أو قناطر ذات تيجان جميلة» وأحياناً مع زخرفات 
causant‏ وشبكات إنارة وتزيينات أخرى. وعدد كبير من القباب 
والدهالیز ریت بتصاميم آجرية هندسية؛ وأسقف معظم المعابر مليسة 
بالجض. لا شاهد في السوق عادة زخرفات بالقاشاني أو äi ec‏ 
الا في عتبات المساجد. A‏ المباني الدينية الا ري قيسارية 
أصفهان» والسوق الجديدة في شیراز» وسوق خان الولي في 3 
نماذج EUNTEM TM‏ 
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السويقة «بازارجه» تلاحظ في معظم الاحیاء القديمة في المدن 
الإيرانية» وتلتي هذه السویقات بدکاکینها قليلة العدد الاحتیاجات 
اليومية للناس. وهي مسقوفة dole‏ وتقع في نقطة تقاطع الطرق 
الرئيسة فى المحلة. وقد تناقصت آعداد هذه الأسواق الصغيرة كثيراً 
E‏ ال وا 


أ - الأسواق الريفية : 


في ایران قبل الإسلام» كانت تقام آسواق آسبوعية وأسواق مكارّة 
(معارض سنویة)» فمثلاً في طوايس» (حدی قصبات بخاری. كانت 
تقام کل عام سوق مکارة لمدة عشرة أيام في شهر نیسان/ آبریل. 
«كان العرف السائد في هذه السوق. أن كل من كانت لدیه بضاعة 
cuo os‏ له و ال نات از ess lee‏ 
تعرض للبیم في هذه السوق. والسلم التي تُشترى من هذه السوق لا 
5,5 ولا تُبدَلء ولا یقبل أي شرط من البائم ولا من المشتري؛ 
ویحضر في هذه السوق کل عام أكثر من عشرة آلاف شخص من 
التجار وأصحاب الحوائج» من فرغانة وجاج وأماکن آخری 
ویعودون بمنافع عديدة» (نرشخي» ص 18). في Les‏ - قصبة من 
قصبات بخاری - كانت تتشکل سوق مرة کل شهرین: «وفي هذه 
القرية سوق کل خمسة عشر یوم وحین تکون السوق في نهاية 
العام» LES‏ لمدة عشرین يوماً وفي الیوم الحادي والعشرین يعيّدون 
عيد النیروز» ویسمون هذا الیوم نیروز المزارعین. ومزارعو بخاری 
یحافظون على هذا الموعد ویقیمون له وزنا واعتبارا» (نرشخي» ص 
5 في بداية العصر الاسلامي» كانت الأسواق تقام في أيام 
معينة» مثل سوق الثلائاء شرقي بغداد» وسوق الجمعة في «عسکر 
VET‏ (خوزستان) ja)‏ ص 1452 لسترنج» ص 255). وکانت 
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آسواق المکارة تُعرف غالبا باسم الشهر اللي تقام فیه. وقد کانت 
هذه الأسواق ريفية ذات طابع محلي؛ وکانت مفيدة لتجار المدن؛ 
كذلك حافظت هذه الأسواق الريفية على استمرارها منذ ما قبل 
الاسلام وحتى الیوم» ودورها شبيه من وجوه عديدة بدور أسواق 
المدن؛ وتفيد الدراسات المفصّلة» وبخاصة في نواحي إيران 
edi EN‏ "ارات انرا انها رای ما 
الاقتصادي» كان لها أيضاً دور ثقافي واجتماعی: كاجتماع الناس 
بعضهم ببعض» وتبادل الأخبار والمعلومات» أو اختيار زوج أو 
زوجة» والتسلية» وإجراء المسابقات (كالمصارعة)» وإحياء الوقائع 
التاريخية المهمة؛ والحل والفصل في الخلافات؛ وجمع المكرس 
والضرائب» وغير ذلك مما كان يجري في هذه الأسواق (خسروي» 
ص 20 - .Q9‏ | 


في المناطق إيرانية الثقافة» سوق المدینة هي المرکز الرئیس للتجارة. 
والسوق مؤسسة اجتماعية» كانت ولا تزال تشتمل على عناصر iu»‏ 
وتجارية وسياسية واجتماعیة؛ هذه المؤسسة هي المرکز الرئیس 
للاجتماع والتجارة والمقايضة في الحياة المدينية» من هنا يجب 
دراسة السوق في محيط عملها أي المدینة. والمدينة في إيران هي 
مركز سياسي وتجاري وثقافي ودينيّ؟ للسوق سهم مهم في تحقق 
هذا الدورء أو هي في الحقيقة انعکاس لخصائص المدينة 
الإسلامية. ففيها تقام النشاطات المختلفة: کالانتاج» pus‏ الجملت 
وبيع المفرّق» والبيع اليدوي والبيع الدوار والصرافت والمقايضة 
الداخلية والخارجيةء والاقامة المؤقتةء والنشاطات الدينية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية. كانت السوق والرباطات مراكز إنتاج البضائع» 
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وكانت عملية الانتاج وتجارة الجملة وتجارة المفرق نتم Lis‏ في 
مکان وانعد: .433 کانت البضاعه coeli. A‏ شعنه الوص 
الاقتصادي؛ ولیس طريقة الانتاج . وکان ae‏ يتم بصورة 
منظمة على يد أصحاب المهنة آنفسهم. ومژلاء کانوا کفیرهم من 
المجموعات الاخری تحت رحمة ونفوذ أعضاء الصنف الاثریاء 
وتجار الجملت الذین یسیطرون على سائر النشاطات الاقتصادية. ON‏ 
قوة مژلاء في توظیف الاموال كانت هي السبب في Al‏ الانتاج؛ 
وبخاصة انتاج المنسوجات كان يتمء فضلاً عن البازار» في 
المناطق السكنية في المدينة» وفي الأرياف. 


وبالاضافة إلى الأكواخ والغرف الثابتة» كان الباعة الجوالون 
Lai‏ يعملون في بيع البضائم» وعرض الخدمات» وكان هؤلاء 
یتنقلون من مکان إلى آخرء أو یعملون في مکان ثابت في فضاء 
مفتوح (کالحلاقین» والعمال الیدویین). وکان بعض العمال الیدویین 
وباعة المفرّق یعملون لحساب القوی الاقتصادية نفسهاء التی كانت 
توفر الرسامیل للصناعيين وللتجار. ونطاق عملهم دکاکین هولاء 
الأشخاص (نجمي. ص 194 مستوفي» ج il‏ ص 2159 162(. 


كانت السوق المرکز المالي للمدينةء ففیها كانت تستثمر الرسامیل 
النقدية والرسامیل العينية» كالمباني والمقتنیات JUNI,‏ الفنية باهظة 
الائمان. من هنا كان الحکام والأشراف الایرانیون يستثمرون الرسامیل 
الطائلة» إما فى بناء أو شراء الرباطات والدکاکین واما في المشاركة 
فى المصافقات التجارية. على سبیل المثال أنشأ السلطان محمود 
الخزنوي سوقاً كبيرة» ضخمة العائدات في بلخ (بازورث» ص 140). 
Az,‏ الدولة الديلمي استثمر آموالا في رباط» كانت 20 عليه مالا 
dus‏ (متس» ص 452؛ لسترنج» ص 266). وکان عدد کبیر من 
الأشراف» یشارکون بصورة سرية تجار الجملة ذوي النفوذ والسيطرة 
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الفائقة في الحقل التجاري. ونفوذ هؤلاء عائد إلى قوّتهم الاقتصادیت 
وعلاقاتهم السياسية بكبار الشخصيات» الذين كانوا إذا احتاجوا إلى 
الأموال لا يتوانون عن اقتراضها من التجار والصرافين» وكانت هذه 
القروض بفوائد شهرية أو أسبوعية» وحتى يومية؛ وهكذاء dB‏ كل من 
کان ss‏ هالا ess Leal‏ رات أو كار من ahy bu‏ ركان 
للصيارفة الرأسماليين دور شديد الأهمية» OX‏ جمیع المعاملات 
النقدية bons‏ كان سهد bue‏ من طریقهم وبواسطتهم . 3 ol Los‏ 
الاقتصاد الايراني كان يعتمد على الزراعةء فقد كان التسليف JR‏ 
مصدراً آخر مهمّا للرسامیل» وكان يعتمد بشكل أساس على بعض 
المواد کالقمح والأرزٌ والحریر والقطن والصوف. وکان إنشاء 
المؤسسات وتوظیف الرسامیل في انتاج المنسوجات» وبعد العام 
1287 ه في حياكة السجاد في المناطق الریفیة» من فاعلیات السوق 
aM‏ المهمة. وحيث إن الدهاقنه کانوا یفتقدون Md‏ المالء أو 
کون Stool‏ غير کاف؛ کانوا مضطرین - لكي یکملوا حياكة 
سجادهم غير المکتمل إلى الاستلاف من تجار المدن أو الباعة 
الجوالین (للقرن الثالث عشر الهجري € فلور. 1979 te‏ لمبتن؛ 
ص ۱21 - 130). 


كان نفوذ السوق على المناطق الريفية يذهب آبعد من مجرد 
تأمين رژوس الأموال» ومأسسة الزراعة. وکان عديد من أصحاب 
cepi‏ اا M Toca doy‏ رن یه ال ات 
الأساس لاهل المدن» وکانت فاعليتهم تشمل تأمين المواد الزراعية 
واعداد المحاصیل» وتوزيع السماد» وانتاج وسائل الزراعة وأدوائها. 
وکان التجار ینتجون ویومنون جزءا عظیما من البضائم والخدمات 
التي بحتاج إليها الدهاقنة وتجار الحیوانات الداجنة» لذا كان تذبذب 
مداخیل هذه المجموعة من Jal‏ السوق یعتمد على مداخیل Ji‏ 
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الریف (وبصورة خاصة على مستوی الانتاج الزراعي)» وليس على 
متا سکان سین (تحويلد ان من ۱۱0۶ هرن 01983 


D 


ol‏ مساهمة السوق في التجارة المناطقية والعالمية كانت وجي 
آخر من وجوهها الاقتصادية» فلکل مدينة والضواحي التابعة لها 
اف م كانت فتاه عن de‏ الا BE‏ 
مناطق إيران الأخرىء أو إلى أنحاء العالم. في المقابل» كانت 
السلع التي لا ei‏ في ایران ویکثر عليها الطلب» تستورد إلى إيران 
من البلاد الأخرى. وكان لتجار الجملة على الصعيدين التجاري 
والاعتباري دور أساس في تنظيم المصادر المالية لهذا النوع من 
التقايض وتأمينها؛ وكان مركز هذه المعاملات القيساريات وغيرها من 
السرايات المهمة. وكانت هذه الفاعلية cS‏ بورود التجار الأجانب» 
الذين كانوا معجبين بالاستقرار الدائم أو المنظم في السوق. 

كان التجار الأجانب كالهنود والعرب والأتراك واليونانيين 
والإيطاليين وعديد من القوميات الأخرى» يترددون إلى إيران بلا 
انقطاع. وقد أرسلت كل من شركة angl‏ الشرقية - الهولندية» وشركة 
الهند الشرقية ‏ الانجليزیت. منذ أوائل القرن الحادي عشرء ممثلين 
عنها إلى إيران» وعاش فيها هؤلاء لمدة طويلة. وتحتوي تقارير 
هولای المؤرشفة» على معلومات مفيدة؛ وكانوا كسائر التجار 
مقيمين في الرباطات في سوق أصفهان» ويقومون بالتفارض 
والتقايض مع زملائهم الإيرانيين (متس. الفصل 27؛ باربارو 
وكنتاريني» ص 127؛ فلورء 1979 te‏ نرشخي» ص 18). 

لم يكن أهل السوق يعيشون فيهاء لأنها كانت تفتقد الأماكن 
السكنية» لکن الرباطات - فضلاً عن دورها في الانتاج والمقايضة - 
كانت NS Cal‏ للمسافرین؛ فقد كان المسافرون أو التجار الغرباء 
ينزلون في هذه الرباطات . وکانت لفظتا «بازار" [السوق] واجشن» 
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[العيد والاحتفال]» ُستخدمان ادير غالا : فقد أشار البيروني 
(ص 228( في القرن الرابع إلى عيد في م (العيد الثاني والعشرون» 
أو بادروز) وآخر في أصفهان ui‏ أو Lei‏ وكما هو الحال 
البوم» A8‏ كان العاملون مثلاً في مهنة الصباغة في أصفهان يعملون 
فى رزاديق من طبقتين» مسقوفة بالقباب العالية» وفيها 136 bles‏ 
ما ”داكن راسي مواق ترس anea‏ 
للجلوس والاستراحة» والمنامات الشتوية والصیفیت وأحواض الما 
والبرك والابا وخزانات المياه» ووسائل الصَّباغين والقصارين 
كلها مؤمنة. 


فی القرن الثالث عشر الهجری» كان عدد كبير من الشخصيات 
ال والتجارية» الذين كانت تربطهم بمشايخ الأصناف [أصحاب 
اللحى البيضاء] معرفة أو معاملة» یتوجهون إلى تلك الدكاكين» 
للاستراحة اليومية (تحويلدار» ص 93). وكان للقراية والنسب فى 
الیبوق اف EE‏ راا fl‏ 
ومفضّلاً على غيره من أنواع الزواج» وهذا ما يحول السوق إلى 
عائلة واحدة متفرّعة (تانيس. ص 199). وكانت نسبة الزواج 
الداخلي بین أهل السوق E‏ من ci‏ مجموعة أخرى . ويتجلى 
الوجه الاجتماعي للسوق بخاصة في صفوف di‏ السوق في صلاة 
الجماعة في المساجد كثيرة العدد في البازار. ولم تكن المناسبات 
الاجتماعية المذكورة» محصورة فى صنف معيّن ‏ عدا بعض 
البحالات - Gil,‏ هي تشمل جمیم الاصناف والفئات . وفي الواقع 
كان الانتماء إلى البازار هم من الانتماء إلى الصنف )553 1984 
م). كان أهل السوق یشارکون جماعيا  Wa‏ عن صلاة الجماعة 
اليومية ‏ في جلسات الهيئة الدينية الأسبوعية. وكان أحد التجار 
يتولّى نفقات استضافة هذه الجلسات. كما كان أهل البازار يُحيون 
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في کل عام المراسم العاشورائية في شهر محرم: ومن هذه المراسم 
اللطم والندب» وقراءة المجالس الحسينية» والمسیرات وهم یحملون 
رایات الحداد. وکانت لهم أعلام خاصة, Y‏ یزالون - كما هو 
الحال في سوق کاشان - يحتفظون بها في السوق. Li‏ جلسات 
الهيئة الدينية الأسبوعية فلم تكن مقتصرة على مجالس العزاء» ils‏ 
كانت فرصة جيدة للاجتماع» والتشاور والنقاش» وبحث القضایا 
الاقتصادية والسياسية. أو لتدبیر الزیجات. ومن خلال مشاركة 
الهیثات الدينية في هذه الاجتماعات كانت الاخبار والمعلومات 
والشائعات تنتشر في البازار (تانیس» ص 202). أما ما JU‏ فیرت 
عن وجود dl‏ خاصة بالزوّار في المدن المقدسة ك قم ومشهد؛ 
فليس له مستند أو دليل؛ وأكثر من ذلك هنالك شواهد تثبت عكس 
هذا الكلام؛ وبخاصة في مشهد على سبيل المثال (بانيني آلبرتى» 
ص 7 وما بعدها). 


/ میشال بونانين - ويليام فلور (ملخّص من إيرانيكا) | 


ج - أسواق إيران: 
à 1‏ سوق أراك: 

سوق أراك المسقوفة» تقع في القسم المركزي من المدينة 
القديمة» مصلبة الشكل» ذات محورین» شمالي - جنوبي طوله 880 
م» وشرقي - غربي طوله 600 (e‏ یلتقیان في تقاطع رباعي جمیل. 
المحور الأول يمتد من الجنوب وحتی البوابة القبلية» ومن الشمال 
حتی بوابة راهزان. هذه السوق التي يبلغ عرضها من آولها إلى 
آخرها خمسة أمتار» بُني في معابرها الثمانية» التي يبلغ طول کل 
منها مئة متر» حوالى خمسمائة دكّان وعشرين سرايا وسوق مصغرة 
[تيمتشة]. أجمل هذه السرايات هي التي تباع فيها الكتب [دكاكين 
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الورّاقين]» وسرایات «النوذري». في القسم الجنوبي من هذه السوق 
رزداق» طوله مائة متر» مؤلف من طبقتین» وارتفاعه ثمانية أمتارء قد 
انهار في الماضي جزء من سقفه وتهدّمت anie‏ الجمیلة فى أثناء 
فاد المع نید تلم رف اطع adde UE‏ من ار 
الشرقي - الغربي طول كل واحد منهما مائة متر» Lal Lig‏ في 
أثناء شق أحد الشوارع. السوق الرباعیة سقفها مزدوج» تاش 
tp 13,3‏ وهي من الناحية المعمارية مثيرة للاهتمام (محتاط» ص 
Les 137‏ بعدها). یعود تاريخ ظهور أسواق آراك إلى الستة الثامنة 
من سلطنة ناصر الدین شاه )1271 «Ca‏ سنة استحداث مديئة سلطان 
آباد» في آراضي قرية دستجرد» وینسب بناژها إلى المیرژا حسن 
Di cats de‏ في أراك (اعتماد السلطنة» ۰۱363 ج ۰۱ ص 
5 دمکان» g‏ ۰2 ص 143). 

A‏ آهم السلع - بناء على الشواهد التاريخية الموثوقة - في سوق 
آراك من قدیم الزمان هي: السجادء والبّط الملوّنة» وغیرها من 
آنواع الحياكة اليدوية المحلية. وقد Ae‏ الدکتور فيفريه» طبیب ناصر 
الدين شاه» هذه السلع من الصنائع المهمة والقديمةء واسامن pis‏ 
المدينة؛ والأراكيون يتفوقون في هذه الصنعة على غيرهم من أبناء 
الوطن» وقد قال فى هذا السياق: Y»‏ يزال السججاد الإيراني الجيد 
يُسمّى حتى الآن ۳ أوروبا: الساروقي» (ص 351 366). 


/خسرو خسروي/ 
bas‏ 


أولى المعلومات عن آسواق أصفهان هي شرح «المافروخي» في 
محاسن أصفهان Däi‏ عن حمزة الأصفهانی (المتوفى بحدود 350 
CCS 0‏ فى أثناء كلامه على iude ely‏ «اليهودية» فى زمان الخليفة 
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العباسي آبي جعفر المنصورء في العام مائة وخمسین ونيف من 
الهجرةء قال: سوق فيها میادین › للتجار والكسية والشغيلة إلى 
جانب اليهودية» في مكان یعرف بميدان التبّانين. 


وحول أصفهان وسوقها كتب المقدسي ما يلي: هذه المدينت 
مدينة تجارة ومقايضة؛ ومصنوعات أصفهان ومنسوجاتها تُحمل إلى 
أطراف العالم وأكنافهء وأسواقهاء بعضها مسقوف» وبعضها غير 
مسقوف (اعتماد ELLS‏ ج A‏ ص 157). وآشار المافروخي في 
كتابه «محاسن اصفهان" إلى سوق جورين في بوابة «جور» في 
coli‏ وقال: في أثناء النيروزء كانت تقام Les‏ شمائر NOR‏ 
تستمر لمدة شهرین. ویذکر ناصر خسرو في القرن التاسع الهجري؛ 
سوق أصفهان على النحو التالي: رأيت سوقا كان فیها من الصرافین 
منتا صراف» وفي کل سوق زقاق مسدود وبوابت ورباطات نظیفت 
وکان فيها حارة تسمّی حارة الطرازین؛ وفیها خمسون رباطاً Ube‏ 
جيدة» رفي كل واحد منها عدد mS‏ من الباعة وأصحاب الحجرات 
(ناصر خسروء ص 9 - 13). آقدم أجزاء سوق أصفهان یقم في 
الوصلة الملاصقة لمسجد الجمعة» وقد توسّعت السوق مع النمو 
التدريجي لمدينة أصفهان في eu‏ الاتجاهات» واستحدثت رباطات 
متصلة بالسوق. وقد ذکر ol‏ عدد رباطات أصفهان يتجاوز المائة» 
وذكرت بعض المصادر مكان كل رباط وأبعاده ونوعية استخدامه 
(محمد يوسف (US‏ ص 44 49؛ تحويلدار» ص 58 59؛ 
تقلا عن A his‏ صن 834 895) :“من برياظات: أضفيان المعروقة» 
LU,‏ الجدة (الشكل ۰69 الذي يعود إلى el‏ الشاه سلطان foem‏ 
يقع هذا الرباط بالقرب من الضلع الشرقي للمدرسة السلطانية في 
«جهارباغ» [الحدائق الأربع]ء وهو الیو مع المحافظة على مظهره 
الداخلي» وإصلاح أعمال الكاشاني في أطراف الصحن وترميم 
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الملحقات والاضافات المتعددة على أصل البنای جيل على شكل 
GLA Ji‏ كبير (هنرفر» ص 711). لقد تطورت أصفهان في العصر 
الصفوي. وتالياً SB‏ لأسواقها أسساً وجذوراً صفوية. قمع اختيار 
الشاه عباس لهذه المدينة عاصمة لمملکته. حظي ميدان نقش جهان 
[صورة العالم] (شكل ۰43 44( بأهمية فائقة» وصارت السوق 
تتوسع باتجاه هذا الميدان. وقد استّحدئت أربع أسواق في أضلاعه 
وظهرت نتيجة لذلك شبكة من الاسواق شديدة ee‏ 
تصميم المجموعة الفخمة والنادرة المثال في ميدان an‏ نقش جهان»» 
والمباني الفخمة حولهاء وشبكة الأسواق المتصلة بهاء ومن بینها 
بازار شاهی (السوق الملکیة) (الشکل 2 وعتبة القيسارية» S‏ من 
روائع بناء المدن. جاء في کتاب «قصص الخاقاني» أن العام 
4ه هو العام الذي y‏ فيه بناء «بازار شاهی» وغیرها من 
الأسواق المحيطة بميدان «نقش جهان». وقد Le‏ شاردن (ج ۰7 ص 
359( السوق الملكية الكبيرة ابازار شاهی» أكبر أسواق أصفهان 
وأفخمهاء وكانت تعرض فيها المنسوجات للبيع» ويقول dl‏ سطح 
هذه السوق مسقوف وفي وسطها ساحة مستدیرة فوقها قبة عالية 
i‏ وسقف an MU‏ بها. في وسط هذه الساحة تربيعة في 
[حدی جهاتها دار الضرب (صك النقود) وفي الناحية الخری bis‏ 
یدعی LL,‏ الشاه. وقد آشار اولثاریوس (ج cl‏ ص 536 إلى أنَّ 
أغلى الأقمشة والمنتجات الوطنية تعرض فیها؛ والدکاکین متنوعة 
والبضائم متوافرة بكثرة. إلى حد A‏ أندر الأشياء في الدنیا توجد في 
هذه السوق. وذكر أن طول المجمّع الرئيس في سوق أصفهان الذي 
يشتمل على الرزاديق المختلفة يبلغ 1,5 کلم وطول أطول رزاديقه 
من أول ge‏ حسن آباد وحتى سوق مقصود الرباعية يبلغ 500 متر 
عرض الرزاديق حوالي خمسة آمتار وارتفاع سقفها بين سبعة أمتار 
وسبعة أمتار ونصف المترء وكلها ذات قناطر مقوّسة. سقف السوق 
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مزين بالمناور التي تعکس النور إلى الداخل» وتسمح بدخول الهواء. 
سلسلة الأسواق الرئيسة الحالية غلشن [الروضة]ء أو «جارتشی». 
سوق بوابة الاشرف» سوق حائكي البسط سوق الحدادين» dass‏ 
الحذائین» سوق الصبّاغین» سوق مقصود بيك الرباعية» سوق انيما 
ورد؛ (وهي من أجزاء السوق شديدة القِدّم)» سوق الصاغت سوق 
الحلوی DS)‏ في العهد الصفوي یخص كتبة العرائض وصناع 
القنادیل)؛ سوق المجلسي» والسوق الکبيرة التي تبدأ من میدان نقش 
جهان وتنتهي بسوق القلانس» وتوجد على طولها السرایات 
والخانات الصغيرة [التیمتشات] والمدارس والمساجد والحمامات 
الکثیرة. إن التغييرات التي لحقت بشبكة مدينة أصفهان» وبخاصة في 
بداية المرحلة البهلویة» آصابت النسیج التاريخي لسوق E‏ 
بالضربة القاضية؛ فقد هُدم عدد كبير من الاسواق ومن بینها سوق 
السراجین وسوق النخاسین» ومیدان الأحواض الاربعة (غرب میدان 
نقش جهان [صورة العالم]) سوق مّهر المعادن تربيعة مركز 
البرید تربيعة وسرایا الماسية» سوق رئيس حملة المشاعل» سوق 
العرب؛ سوق لله بيك. بالتزامن مع زوال الأسواقء غاب عدد لا 
يُحصى من الجرف اليدوية والفنية أيضا في غياهب النسيان» والتي 
يبلغ عددها حوالي ثلائین cbe‏ من بینها: تطریز الأقمشة بخیوط 
الذهب والفضة تطریز الأقمشة برسوم الورود وبالخیوط الذهبية 
والفضية» حياكة الخرز» صناعة السیوف» صناعة الدروي حبك 
السلاسل. ذکر من أسواق أصفهان في العام 1294 ه: بوابة حسن 
آباد المتصلة بسويقة الباثرة وبسوق الرسامین الرباعية» التي قنطرتها 
على شکل تربيعة Zelle‏ وواسعة. وتحت القنطرة باب مرسوم عليه 
أربعة آواوین مصورة بتصاویر لا مثیل لها من أعمال المصورین 
الکبار في الزمان السابق» حيث رسمت مجالس النبي یوسف QD‏ 
وصور الأبطال الشجعان في زمان الشاه عباس؛ بحیث یعجز أي 
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مصور في هذا العصر عن أن ينجز مثلها. بعد ذلك. تصل إلى 
سويقة تربيعة مقصود الطويلة» وتمتد بعد ذلك إلى السوق الواقعة 
غلك ان قسن جاو NN U^‏ ی متضبلة مد الوت اا 
الشمال مباشرة بالأسواق» وحوالي ربع فرسخ (4,5 كلم) من طول 
السوق خط واحد مستقيم (تحویلدار ص 30). عتبة القيسارية الواقعة 
و سبال ان نف بان ones‏ تال EE esc‏ اوق 
ا المبنية في العام 1026 هه نظراً إلى MTM‏ المزین 
بالمقرنصات وجدرانها المزينة بالرسوم» تعد من الروائم المعمارية في 
العصر الصفوي .ومن أكثر عتبات الأسواق الايرانية والشرقية A ges‏ 
بين المعارك امه ره ساحة معركة تصور حرب الشاه عباس مع 
الاوزبك. والأخری ساحة صید» من أعمال Lo,‏ عباسي اللافتة. 
القيشاني على جانبي قوس عتبة القيسارية هو صورة برج القوس 
(صورة انسان قن حالة كنك القوشن» نصف بدته السفلی على JS‏ 
vedi dose‏ وذنبه كنب الافعی).. یمد هذا الرنتم ol‏ على وضع 
حجر الأساس لمدينة أصفهان فى هذا الشهر . منذ العصر الصفوي 
وحتی نهاية العصر القاجاري؛ كان يوجد على جانبي العتبة «نقاره 
خانه» (المکان الذي تدق فيه الطبول والدفوف فى السا والذي 
اندثر في ما بعد. ذکر أن بناء العتبة انتهی في العام 1026 ه. 
/برویز ورجاوند / 

3 - سوق تبریز: 

تبریز التي كانت تقع منذ القدیم على مسار طریق الحریر؛ تعد 
من mi‏ المراکز التجارية الايرانية. هذه المدينة من خلال تجارتها 
مع آوروبا من طریق روسیا والدولة العثمانیة ومرکز الصحراء 
الإيرانية وجنوبها» اکتسبت شهرة عالمية. تحذث ابن بطوطة cl el‏ 
ص 284) في العام 731 ه عن سوقها فقال: «من بوابة بخداد 
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دخلنا مدينة تبریز» ووصانا إلى سوق كبيرة تسمی سوق غازان. وهي 
أحسن الأسواق التي رأيتها في جميع مدن الدنيا. كل فئة 78 
أصحاب الحرف لها في هذه السوق مكان مخصص, Uly‏ حين 
ذهبت إلى سوق الجواهر زاغ بصري من أنواع الجواهر التي رأيت». 
وفي العام 879 وصف «كتتاريني» الإيطالي؛ السفير المقيم في بلاط 
أوزون حسن أسواق تبريز المتعددة ووفرة البضائع فيها. 

في العام 1046 ذكر «تافرنییه» أسماء الأسواق المسقوفة في 
مدينة تبريز» وأهميتها التجارية كأشهر مدن آسيا. ووصف شاردن (ج 
2 ص 403 404(« باعجاب فخامة مجموعة أسواق تبريز قبل 
خرابها على A‏ الزلزال على هذا النحو: في هذه المدينة أرقى 
أسواق آسيا. اتساع هذه الأسواق وعظمتهاء والقبب والقناطر 
الجميلة التي تسقفهاء والجموع الغفيرة التي تشاهد في الأسواق 
طيلة الیوم» ووفرة البضائع المعروضتة. تبرز بشكل مثير فخامة 
أسواق تبريز وعظمتها. أجمل أسواق هذه المدينة التي هي مركز 
تفایض البضائع الثمينة والجواهرء تدعى القيسارية (بازار شاهى 
[السوق الملكية]). هذه السوق مثمّنة الزوايا وواسعة جدأ وكبيرة. 
بُنيت القيسارية حوالي العام 850 es‏ بأمر من آوزون حسن» الذي 
كانت تبريز مقر سلطنته. هذه المجموعة الفخمة ونادرة المثال» 
تضررت dass‏ على Al‏ زلزال شدید rage‏ ضرب تبریز في العام 
3 هه ولم يبق من عماراتها العالية وآبنیتها المحکمة أي أثر 
(الطباطبائى» ص 125). إعادة تعمير هذه المجموعة وترميمها من 
المحتمل أن تكون قد بدأت منذ العام 1194 ه بالتزامن مع بناء 
برج المدینة» بهمّة نجف قلي خان بيغلر بيغى [أمير الأمراء]. بنية 
سوق تبريز الأصلية تتألف من رزداقَيْن مسقوفين شمالي - جنوبي» 
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وشرقي - غربي. عرض الأسواق يراوح بين أربعة وخمسة أمتارء 
وارتفاع الاسقف من خمسة إلى ستة أمتار» وهي مقارنة بأسقف 
المناطق المركزية الدافتة منخفضة جداً. الرزادیق الرئيسة تتوسط 
الرزادیق الفرعية والاقصر وهي متصلة بعضها ببعض؛ وفی 
المساحات الموجودة بينها سرايات» ورباطات» وخانات صغيرة. 
تتقاطع الرزاديق GY‏ ورباعياً بطرق مسقوفة بقبب مقنطرة. أكبر قبة 
في السوق هي قبة خان الأميرء وأجمل أجزائها خان المظفرية 
(الشکل 31). أهم مداخل السوق يقع في نهاية شارع الفردوسي 
d (par accolas abi AE ME‏ کت ها مه St‏ 
یختص بصنف ممیّن؛ ويُعرف باسمه. بعض الخجرات تحتل في 
السوق المکان الذي یتناسب مع الحاجة إليها؛ على سبيل المغال 
حجرات الشماعین والعظارين تقع إلى جوار المساجد. إن شبكة 
سوق تبريز كالقلب بالنسبة إلى المدينة» ولها دور رئيس في les‏ 
Li‏ الرزاديق الاساس في سوق تبريز فهي: سوق الأمير» الرزداق 
الجديدء الرزداق القديم» سوق السرّاجین دار الزجاجین؛ سوق 
الحذائین» سوق صفي. سوق الصادقية» سوق الدلالين» سوق 
القلانس. الخان الصغیر المعروف باسم «الأمير» (على اسم بانیه 
محمد خان أمير نظام زنغنه من أتباع عباس میرزا نائب السلطنة) 
الحاج الشیخ» والمظفرية» یمکن le‏ أهم المراکز التي تساعد 
على معرفة الخصائص الثقافية والاجتماعية التي تساعد على معرفة 
الخصائص الثقافية والاجتماعية AUS)‏ المدینة. فعلی الرغم من 
المتغیرات العديدة التي حدثت في هذه الدیار ظلت محافظة على 
wäll‏ الثقافية الأصيلة والخالدة للشعب الايراني. 


/بروین ورجاوند / 


4 - سوق طهران: 


bd ا عر ا من میا ینعی ان‎ E 
كان النواة العمرانية الاصلية لطهران قبل العصر الصفوي وعصر الشاه‎ 
طهماسب . في عصر هذا الشاه بالترامن مع إنشاء سور طهران وبرجها‎ 
بُنى البازار أيضا. في ذلك الحین كان جزء من السوق مسقوفا وجزء‎ 
آخر مکشوف بحسب وصف توماس هربرت في العام 1039 ه‎ 
لأسواق طهران. البناء الأصلي لسوق طهران يعود إلى العهد القاجاري‎ 
أيام سلطنة فتح علي شاه. في ذلك العصر كان المحور الرئيس لسوق‎ 
طهران يمتد من الميدان الأخضر وحتى شارع المولوي» والسوقان‎ 
الرباعيتان» المعروفتان باسم «جهارسو الكبير» و«جهارسو الصغير» بنيتا‎ 
بالترتيب في العامين 1222 و1243 ه (اعتماد السلطنة» ج ۰4 ص‎ 
أيضا الرباطات» والتيمتشات [الخانات‎ c, (93041 - 9 
الصغيرة] والسرايات والمجمعات المختلفة ومن بينها: خان المهدية‎ 
ذو البناء المستطيل والمؤلف من طبقتين» الذي من المحتمل أن يكون‎ 
من أقدم الخانات الصغيرة في سوق طهران.‎ 

سراي الأمير المعروفة بسراي «الأتابكية» التي تضم 336 
حجرة بنیت في العام 1267 ه بأمر الأمير الأتابكي ميرزا تقي 
خان» رزداق سوق میرزا تقي خان v‏ في العام 1268 c‏ و 
مژلف من رزدافین: رزداق صانعی الطواقی ورزداق الحذائین؛ خان 
ECTETUR‏ الحاج علي ois‏ هکت الدولة 
(اعتماد السلطنة) من آشهر خانات إيران الصغيرة التي بنیت في بازار 
eta ace To colo cae‏ تا فان ال که Gol I‏ المترامية ناراد 
طهران تمتد من جنوب أرك وحتی شارع المولوي (الشکل 48). في 
هذه الشبكة الواسعت ظهرت التربیعات والخانات, والسرایات» 
والرزادیق المختلفة مترافقة مع أبئنية؛ کالمساجد والحمامات بهيكلية 
جميلة. في أثناء ما لحق المدينة من توسیع وتغيير» ومنشات مُدنيةء 
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الشکل 68 سوق تبریز الشكل 69 البازارء "Ask‏ " 
اختفی عدد من الرزادیق» من بینها: السوق المحاذية للخندق (الممتد 
من آلمبدان المقابل لشمس العمارة ومع مسجد الشاه)؛ سوق 
الدجاج» وسوق بائعي التبغ. أما أسواق الصفیح [حيث یصنم من 
الصفيح الأباريق والجرار] وسوق الصاغة فقد قصّرت وصخرت. 
وعدد آخر من الأسواق» على أثر التغيير في نمط الحياة الاجتماعية» 
أخلت مكانها لنشاطات سائر الرزاديق» من بينها: سوق الخيامین» 
وسوق القوارب» وسوق النعال إلى جانب سوق السراجين» التي تقع 
جنوب شرقي التربيعة الكبيرة. مجمل الأسواق الموجودة في طهران: 
سوق الب esl‏ سوق الحذائين» سوق الصاغة» سوق ا 
سوق النخاسین؛ سوق عباس oU‏ سوق بين الحرمين» سوق 
الأربعين (أقدم رزادیق البازار ومن آثار عصر فتح علي شاه)» سوق 
التربيعة الکبری؛ سوق المسجد الجامع سوق باتشنار. في بناء 
الرزادیق» والرباعیات والخانات والسرایات وغیرها من الوحدات 
التابعة لمجموعة باءزار طهران» نشاهد خلق فضاءات متناسقة» 
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وجمالاً معمارياً في مجال التخطیط والحجم والمظهر الخارجي: 
التي لحق بها للأسف ضرر كبير منذ بداية القرن الرابع عشر وما 
بعده على pet Al‏ غير المتناسب للبازار» وایجاد تغییرات عشوائية 
بدون قواعد؛ واستخدام مواد بناء غير متجانسة. ویبدو واضحاً 
الاهتمام الذي بذله المخظطون والمعماریون لایجاد مساحات مفتوحة 
بين أجزاء البازار المسقوفت. ومظهر المساحات المسقوفة لأجزاء 
خاصة من البازار» ومن بينها الترابیع وبخاصة الخانات الصغيرة» 
للقضاء على الرتابة. في هذا النطاق استُخدمت أساليب مختلفة في 
at‏ من Stee‏ الات المزية tt,‏ والتيمتشات» وتيت 
الزوايا في المثمّنات» أو التزيينات الجصية والملونة تحت سقف 
القبب وحواشي الاقواس» كتجصيص السوق الرباعية الكبرى برسوم 
التباتات. وأفواه الحيّات وخراطيم eu‏ أو الزخرفات الآجرية 
الجميلة في «التيمتشة «Gall‏ والرسوم تحت سقف مدخل سراي 
نواب. في العام 1261 ه وصف أورسول (ص 124) سوق طهران 
على النحو التالي: يمكن الدخول إلى البازار من ميدان الخضار 
بواسطة ثلاثة de‏ فخمة. البازار وحده مدينة متكاملة پستوعب فى 
النهار ما یقارب عشرین إلى خمسة وعشرین ألف نسمة فى ass‏ 
تقع ET EE‏ کشت بت وی 
فعحات للإنارة والتهونة؛ وقد تكلم آورسول بالتفصیل على سوق 
النخاسین والعطارین» والفاکهانیین» وباعة القبّعات» والحذائین» 
والصاغة والبژازین» وباعة التبغ» وباعة السجاد؛ والاسلحت 
والعتق» وتحدث كذلك عن الحجم العبیر للتقایض. في العام 
9م وصف اللورد گرزون (ص G8‏ بازار طهران على النحو 
التالي: سوق طهران أجمل من عدید من الأسواق الشرقية» وأرقی 
من آسواق شیراز وأصفهان وتبریز. 


/ برويز ورجاوند / 
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5 - سوق الرضا usa‏ 


في العام 1975 ce‏ أقدم محافظ خراسان بذريعة تنظيم وتحسين 
محيط أطراف مقام الامام الرضا (p)‏ الذي كبر وتوسّع بصورة 
عشوائية وقبيحة» على دم المباني والدكاكين والأسواق الصغيرة 
التقليدية في محيط الحرم المطهّرء وبنى مكانها سوقا مسقوفة من 
طبقتين على طول شارع الشهيد «آندرزغو» في المسافة الفاصلة بين 
ميداني بيت المقدس «وهفده شهريور» الحالي» بتصاميم ومواد بناء 
تقليدية وجديدة» co EE‏ بسوق الرضا. هذه السوق هي في الحقيقة 
أنموذج جديد لأسواق الزيارة؛ طولها حوالي 0 متراً وعرضها 
quiu‏ ترا tels‏ مه :عدر كرا مس سوق all El‏ 
رزداقين متوازيين. وقسم كل رزداق منهما إلى ستة رزاديق طول كل 


في أول السوق ونهايته وفي المسافة الفاصلة بين الرزاديق ست 
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ساحات مسقوفت هي في الحقيقة بمنزلة تربیعات تقليدية. آرض هذه 
الساحات مستطيلة الشکل وبمنزلة مخارج» والسقف على شکل 
مربّعات» وفيها مقطع مسطح ضلعه 70 cie‏ ومزيّن بصف من ثلاثة 
آبواب في صف من ثلاث قباب آجرية. القّبب الأربع الواقعة في 
مربع سقف السوق الرباعية القصيرة واطئة. وباقي القباب أعلى. 
رأس جمیم القباب کقواعدها مثمن الزوایا. سقف الرزادیق قنطرة 
على شکل المهد» من الحدید والآجرء ومفطاة بالباطون السلح. 
عتبات المخازن بتصمیم الحصر مزينة بالاجر. وفي الطبقة الثانية» 
الحد الفاصل بين عتبات المخازن وحتی السقف على طول الرزداق» 
مزيّن بالکامل بشبكة آجرية . القلیل من الضوء والهواء في الرزادیق 
تؤمنه الشیکات وفتحات القياب والمخارج. 


لكل رزداق في الاتجاهین الأول لجهة الشرق مقابل میدان 
(هفده شهريورا» والاخر فى الغرب مقابل میدان بيت المقدس BU‏ 
مداخل في كل واحد منها ثلائة صفوف من الآجر مع قوس قليل 
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الارتفای والمدخل الوسطي أرفع وأعرض؛ الفضاء فوق کل مدخل 
من المداخل» وکذلك الکتابة مستطيلة الشکل فوقها. Qu‏ بالقاشاني 
المعرّق . 

المخازن على ile‏ کل رزداق» QUÀ‏ متقابلان؛ واستُحدث 
في المجموع أكثر من zai‏ مخزن ذات. آشکال وأبعاد متمائلة. 
الطبقة الأولى تشغلها دکاکین المفرق المتنوعة. والطبقة الثانية 
تشغلها الحجرات التجارية ومعامل الانتاج الصغيرة. وأکثر ما 
يُعرض في هذه الرزادیق السلم الصالحة کهدایا وما یحتاج إليه 
المسافرون والزوار (الشکل 70). 


علی الرغم من آن سوق الرضا یشبه» من حیث الشکل 
المعماري والاستعمال والمواد المستخدمة في البنای الاسواق 
التقليدية الإيرانيةء فانه يختلف عنها من بعض الأو pal‏ اختلاف 
بیته وبين الاسواق الأخرى خلوّه من بعض الفروع الأصلية 
والتقليدیة» مثل السرایات والخانات الصغيرة (التیمتشات) والمدرسة 
والحمام. وبخاصة المسجد. الذي كان يعد منذ قدیم الزمان جزءاً 
أصيلاً لا يتجزأ من بنية الأسواق. لحظ مسبقاً مکان لفروع 
المصارف التي هي من بعض الجوانب وارثة الصرافین القدمای 
وكذلك إيجاد طرق خروج متعددة على طول السوق وفي آخر 
الرزادیق التي يبلغ طول کل منها مائة متر؛ كما A‏ استحداث معابر 
شبيهة بالاروقة على جانبي الجدار الخارجي للسوق» هي من 
الخصوصیات الجدیدة. للاسف؛ إن المواقف لوسائل النقل التي هي 
الیوم من ضرورات أيّ بناء» لم تلحظ تحت هذا البناء أو في 
محيطه . 


عافن علي تقضلي | 
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6 - سوق قزوین : 


ناصر خسرو (ص 5( كأول متعحدث عن بازار قزوین یقول: 
شاهدت قزوین وهي مدينة جميلة ذات سور حصین وفي أعلاه 
حواف بارزة ihin‏ غير متصلة» وفیها أسواق جيدة. (یاقرت 
الحموي» ج ۰4 ص 89( في أثناء کلامه على سفر هرون الرشید 
إلى قزوين» وصف سوقها على هذا النحو: «طلع النهار على القبة 
العالية فوق بوابة المدينة المشرفة على الأسواقء فى تلك الأثناء 
ارتفم صوت التفیر» وما OÙ‏ سمعه الناس حتی أغلقوا الدکاکین*. 
بناء الأسواق الحالية والرباطات في قزوین يجب رده إلى العصر 
الصفوي واختیار هذه المدينة عاصمة للملكة. في العام 1037 ه 
کتب هربرت (ص GI9‏ حول أسواق قزوین ما يلي: أسواق قزوین 
كبيرة وجذابة. آما جورج مانورینغ» أحد مرافقي الاخوین شارلي» 
فقد وصف المراسم التي كانت تقام في سوق فزوین على النحو 
UU‏ : في وسط مدينة قزوین مکان يُسمّى البزار وهو ثلائة آضعاف 
سوق لندن. في تلك الليلة كانت جمیع الدکاکین بأمر من الشاه مزينة 
ومضاءة بالمصابیح: في وسط البازار بُنيت منصّة كبيرة لها ستة 
أعمدة» مفروشة بالسجاد اللفیس والمذقب وضع فوقها مقعدٌ فضي 
مزین بالفیروز والیاقوت والماسات الضخمة» مخصّص للشاه 
(فلسفی: ج ۰4 ص 239). استمرّت أسواق قزوین عامرة ومزدهرة 
حتی العصر القاجاري أيضاء وفي عصر ناصر الدین شاه استحدث 
سعد السلطنة حاکم قزوین مجموعة واسعة كانت تضم: السوق 
والسويقة والسراي والرباط مکان جزء من خرائب باغ سعادت 
[حديقة السعادة] التی تعود إلى العهد الصفوي. وذلك في وقت كان 
delt‏ التجاري بين ایران وروسیا مزدهراً ازدهاراً ous‏ منذ آواخر 
العصر القاجاري؛ تعرّضت مجموعة البازار لتغییرات کبيرة. JE‏ 
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البنای والحرائق والتغییرات العشوائيةء والمنفعية الظرفية» وازالة 
اجزاء من أسقفها كانت كلها عوامل أوقعت ضرراً بهذه المجموعة 
القيّمة. مع هذاء فان سوق قزوین لا تزال تعذ حتی الآن آکثر مراکز 
التبادل .التجاري المديني ازدهارا. من المجموعة الواسعة للاسواق 
القديمة بقي فقط سوق البزازین» وسوق القیساریة» وسوق الصاغة 
بسقوفها sl‏ الا جرية. السرایات الفخمة مثل سراي الشاه (من 
JUI‏ العصر الصنوي). وسراي الوزیر وسراي الحاج رضاء 
ومجموعة سعد السلطنة (الشکل ۰7۱ هي أجزاء ذات قيمة من بنية 
سوق قزوین المترامية. منذ آواخر العصر القاجاري انخفضت أهمية 
الجزء الشرقی من السوق وبخاصة السرایات والرباطات» التی كانت 
vr tei tbe. c c Lem‏ اس م الان تا 
کمعامل إنتاجية وصناعية صغيرة. 


/برویز ورجاوند/ 
27 سوق قيسارية :3y‏ 


ميزة المکان الجغرافي لمدينة لارء قرب الخلیج الفارسي 
والاقالیم المعتبرة کفارس وکرمان» كانت منذ القديم مصدر عمرانها 
وازدهار سوقها. في العام 731 ه ذکر ابن بطوطة «آسواقها الجميلة 
العامرة». وقد زاد رونقها في العصر الصفوي. آما سوق قيسارية لار 
ال آنشثت فی زمان الشاه عباس الاول الصفوي فیمکن is ob‏ 
coli E Ab)‏ اف الما E‏ ماه موی :مه 
آثار الملوك الجورجیین الذين حکموا لارستان حتی العام 1011 هب 
وآخرهم «الشاه إبراهيم خان»» الذي فقد حکمه على يد الله وردي 
خان والي فارس؛ أحد قواد الشاه عباس المعروفین. جاء في 
فارسنامه ناصری (فسائی» ج ۰2 ص ۰)1506 حول etu‏ هذا الاثر 
ما يلي: من آثار الملوك الجرجیین في مدينة لار الیوم المسجد 
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الجامع: والسوق الرباعية المشهورة بالقيسارية» التي بنیت جدرانها 
وقناطرها الداعلية والخارجية من الجص الخالص؛ والحجارة 
المنحوتة» وزيّنت بالنقوش البارزة والمقرنصات . وقد رممت أكثر من 
مر وفي العام 1015 es‏ قام الحاج قنبر علي بيك ذو القدر 
الجهرمي» وزير منطقة Y‏ بترمیمها Leen d‏ لائقاً مناسباً. تتألف 
سوق لار من رزداقين متوازيين (الشكل 51( أحدهما شمالى ‏ 
جنوبي طوله 1244 م» والاخر شرقي - غربي طوله 17,6 ام. i‏ 


s‏ القيسارية الرباعية الجمیلة ذات التصمیم المثمن بطول وعرضص 
6 م» والقبّة الحجرية العالية التي يبلغ ارتفاعها 18 Lë‏ من الآثار 
المعمارية الإيرانية القيّمة. في الزوایا الأربع للسوق الرباعية أربع 
حجرات بتصميم مخمّس الأضلاع. خلف الحجرات ساحة مسوّرة فيها 
GE‏ مسقوف عرضه 4,3 ep‏ في جانبه خجرات. الأنفاق المسقوفة أو 
الأسواق الصغيرة حول ساحة التربيعة» تعد من الميزات الاستثنائية 
لفيسارية لار. القناطر الغربية للسوق ارتفاعها لافت؛ ويبلغ 18 Les‏ 
فى قيسارية لار لوحتان خظیتان إحداهما تعود إلى الترميمات الأساس» 
dis‏ العائد لعصر الشاه عباس الصفوي. تقع في أسفل قبة السوة 
الرباعية . فوق هذه الکتابة ثمانية آبیات من الشعر کتبت بخط اللستعلیق» 
وتاریخها 1014 ه. اللوحة الثانية متعلقة بترمیمات عصر ناصر الدین 
القاجاري» التي أنجزها فتح علي شاه حاکم فارس . خفرت هذه الکتابة 
فوق حجر من المرم وئصبت على ناصية عتبة مدخل القيسارية 
الجنوبي» وتاریخها 1300 ه. أرضية سوق قيسارية لار أوطأ من 
الشارع والمیدان المقابلین لها. هذا الفارق في مستوی الأرض ^ 
بدرجات حجرية. من المیزات المهمة لهذا البناء ‏ على الرغم من 
الزلازل المدمرة نسبياً التي تصيب لار - صلابته وإحكامه. في العام 
6ه ذکر سيلفا فیغوئروا (ص 88 - 89) سفیر إسبانيا في بلاط 
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الشاه عباس الکبیر» عن بازار AH‏ ما يلي: الذي بنی هذه السوق - التی 
هي بدون شك أجمل وأفخم الأبنية في جميع أنحاء قارة آسياء A‏ 
أن تعادل آفخم مراكز البيع الأوروبية -» هو الله وردي خان» سلطان 
شيرازء بكلمة واحدة ely‏ هذه السوق فخم إلى حد أنه يمكن أن يضفي 
Qus;‏ على pari‏ مدن العالم». قيل إن بناء قيسازية لار كان SU‏ 
احتذي به في بناء سوق الوكيل في شیراز» في أطراف سوق القيسارية 
يوجد ie‏ من الرباطات یعود éi at‏ لی العصر الصفوي. 


/برویز ورجاوند/ 
ETC TRE.‏ 


كان لکاشان بسبب وضعها الجغرافي الخاص» في مرحلة من 
مراحل التاریخ الاسلامي؛ أهمية واعتبار خاصان من الناحية 
التجاریة» وكذلك من حيث المنتوجات الصناعية. لیس فى متناولنا 
معلومات دقيقة حول بازار كاشان قبل العصر ا البابان 
` الخشبیان الکبیران لسراي الفخامین» في وسط سوق النحاسین من 
القرن التاسع (888 ه)ء هما الدليل الوحید الباقي من السوق» من 
ذلك العصر (الشکل 72). ویستخلص من الاشارات التي وردت في 
بعض کتب الرحلات في القرن العاشر عن سوق كاشان والبضانع 
الوافرة فيهاء أن سوق کاشان قبل العصر الصفوي كان لها كثير من 
الاعتبار والرونق. في العام 981 هه ذکرت مدينة کاشان کمرکز 
للعمل والسعي حتی الاطفال آبناء الستوات الخمس لا یبقون بدون 
عمل؛ کل شخص من الأهالي لا يملك حرفة أو صنعة يجب أن 
یغادر المدينة (کرزن ج ۰2 ص 14). في عصر الشاه عباس الأول 
في Je‏ سوق کاشان الکبری؛ کانت تقم ارب اسواق set‏ باسم 
«القيسارية» تضم دکاکین ورباطات كبيرة وفخمة. في أثناء سفر الشاه 
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عباس والملوك الصفویین اللاحقین إلى هذه المدينة» كانت الأسواق 
ee Qe‏ التي تضفي جمالا على مظهرها. في العام ۱026 
ه کتب ابیترو دلافاله» (ص 138(: «في داخل المدينة - بحسب 
d Sn - Ai JI‏ يوجد على الطرفین أبنية جيدة نسبياً. 
وتحتل وسط السوق أربع أسواق جميلة» جدران آطرافها جديدة 
وبیضاء ونظيفة. Lech‏ نوافذ وأواوين متعددة. ويقول تافرنیه (ص 
145( أسواق کاشان جمیلة ومسقوفة بقناطر جيدة والرباطات كلها 
كبيرة ومريحة. وفي کاشان عدد کبیر من الصناع نساجي الحریر: 
تحملوة بشكل حول دام «ويتسجون MT‏ 1553 الجهيلة الموثياة 
بالخيوط الذهبية والفضية» وهي أفضل المنسوجات الإيرانية. 


أسواق كاشانء أو الجزء الرئيس منهاء أو بحسب أحد 
em «digi‏ أنحاء المدينة تهدّمت بشدة على A‏ الزلزال في p‏ 
588 ه. وقد Ra‏ بأمر من «كريمخان زند» فریق من المعماریین 
والبنائین بامرة عبد الرازق خان الكاشاني حاکم المدينة إلى n‏ 
ليقوموا بإعادة بناء البروج والأسوار والسوق وأحياء المدينة» 
وترميمهاء وقد استغرق هذا العمل مدة ستتين. 


في عهد افتح علي شاه" بسبب ازدهار الصنائع والمنتجات 
VETUS‏ کاشان» وبخاصة إنتاج أنواع الأقمشة» cus‏ رباطات 
وتیمعشات وأسواق صغيرة متعددة على طول السوق الكبرى» من 
بینها سوق النخاسین الجديدة» وسوق tou e‏ أمين الدولة 
الغقاری التي تضم حوالي 0 دكاناً lan‏ تعد من الاستخناءات 
بين آسواق إيران (الشکل 73). هذه المجموعة تعرّضت في ما بعد أ 
للخراب. وفي العصر البهلوي في أثناء a‏ الشوارع اختفت LS‏ 
کتب براون (ص 265( عن سوق النخاسين في کاشان ما يلي: 
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الشکل 73« قسم من محلة البازار. QUAS‏ 








مسعود زندة روح الکر ماني 


الشکل ۰75 سوق کرمان 
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«سوق النحاسین في کاشان مع أصوات الشواکیش الدائمة التي 
يُضرب بها النحاس» والمواقد التي یحمی فيها وینصهر هي |حدی 
النقاط الجديرة بالمشاهدة في الشرق». سوق كاشان الحاليةء التى 
یعود أساسها إلى آعمال البناء بعد زلزال العام 588 هب تمتد ۳ 
بوابة الدولة وحتی میدان كمال الملك. الجزء الأساس فى بنية هیکل 
السوق طریق مستقیم؛ یستمر بعد آحد التعرّجات back‏ بسيطة ؛ 
وعلی جانبیه عدة رباطات وتیمتشات ومسجد وحمام وخرّان cola‏ 
تشكّل Le‏ مجموعة Gi‏ بالحياة والحركة. من بين الوحدات القيّمة 
في هذا النسیج؛ يمكن ذکر التیمتشات الثلاث: أمين الدولة 
و«بخشی» والصباغ. تايه امن الدولة التي تقع في السوق 
الرباعية» اوسط المنحنی». وعرض فوهتها أحد عشر مترأء من 
النماذج منقطمة النظیر في فن عمارة التیمتشات في العصر القاجاري. 
فضلا عن التناسب والاتتان في تسقیفها تعد من حيث الزخحرفة» 
وبخاصة المقرنصات تحت السقف والتلبیس المخقّط من أجمل 
الآثار العمرانية في إيران وأفخمها. 
DM‏ ورجاوند | 
H‏ سوق کرمان: 
من العصر الصفوي لا JUS‏ مجموعة نفيسة باقية» تضم المیدان 
والرباط والسوق» والسوق الرياعيةء والحمام وخژان المیاه ودار 
الضرب» cu‏ باسم حاکم کرمان في حينه «غنج علي خان» 
(المتوفی في العام 1034 ه). مجموعة qu£)‏ علي خان" استحدئت 
في آطراف میدان واسع (الشکل 42( بمساحة 4500 م تقریبا؛ في 
محوّطة السوق القدیمة. الرباط الجمیل والمعروف من العصر 
الصفوي يقع في الضلع الشرقي من المیدان» ومزین بالمعرقات 
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جميلة التصمیم من عمل السلطان محمد المعماري وکتابات بخط 
علي Lo,‏ عباسي (الشکل 74). سوق غنج علي خان من أسواق 
إيران الجميلة col ub‏ دکاکینها التي يبلغ عددها سبعین ونيّفا؛ وهي 
من آوقاف الامام علي الرضا(ع). هذه السوق تمتد من السوق 
الرباعية وسوق السراجین حتی سوق الاختيارية. تقع تربيعة هذه 
السوق في زاوية المیدان الجنوبية الغربية» وقد بُنیت بطراز جمیل 
محکم ومرتفع؛ الجزء المحیط بسقف هذه التربيعة سمت فوقه مناظر 
من الأسواق والکسبة في العصر الصفوي والفصول الاربعت 
بالالوان الزيتية» ولا یزال معظمها لحسن الحظ محفوظكً ولكنّها 
عتيقة من الغبار والاتربة المتراکمة علیها لعصور طويلة (همت 
كرماني» ص 161). يبلغ طول سوق کرمان الکبری من فوّهة میدان 
التوحید (أرك) وحتی میدان المظفري حوالی ثلاثة کیلومترات. الجزء 
الأوّل من هذه السوق یشتمل على فوّهة كبيرة مع سقف Jle‏ وعتبة 
مزيّنة بالقاشاني» وعذة غرف في الطبقة العلیا ویبلغ بأکمله 25 مترا 
ویسمّی سوق الطبّالین. تأتي بعده سوق السراجین وجزء منها غير 
مسقوف. التربيعة الکبری في نهاية هذه السوق (الشکل 75). بين 
سوق كنج علي خان وسوق الوکیل» تقم سوق تسمی السوق 
الا ختيارية تصل من الشمال إلى PU,‏ غلشن (الروضة) وأحياء 
وحمام الوکیل» ومن الجنوب إلى مبنی مدرسة قديمة للعلوم الدينية. 
سوق eS JE‏ یحذها من الشمال LL,‏ الوکیل وحي الوکیل ومن 
الشرق السوق المظفریة» ومن الخرب LU,‏ القائد» ومن الجنوب 
السوق الاختیاریة» وتضم قیساریتین هما قيسارية ملا محمد صالح 
وقيسارية الوکیل. سوق النخاسين (الشکل 53( في وسط الفتحة 
الشمالية للسوق الرباعية لتربيعة كنج علي خان» وقيسارية الصَاغت 
ورباعية صغيرة كانت dus‏ العصر القاجاري مکانا لاحیاء الشعاثر 
الديتية والعاشورائية الحسينية. هذه الرباعية سقط سقفها في السنوات 
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الاخیرة. في ساحة سوق کرمان توجد أسواق وتیمتشات أخرى مثل 
السوق ei adl‏ وسوق الحدادین» وسوق الصاغة (الشکل 7). 


/خسرو خسروي/ 
0 - سوق الوکیل في شیراز : 


هذه السوق كانت جزءاً من مجموعة واسعة» نیت مع اختیار 
شیراز عاصمة» al‏ من «کریم خان زند» بين عامي 1183 و1187ه 
في الساحة الواسعة بين الحصن والداخل» بتعاون Gap‏ من 
المعماریین والصناع المهرة المعروفین في ذلك العصر (الموسوي 
الأصفهاني» ص 153). قيل إن كريم خان أمر ببناء هذه السوق بعد 
مشاهدته سوق القيسارية في لار (کریمی» ص 968 بئى؛: ص 
SN es colis O E E‏ 
وأسواقه» Ae‏ هذه السوق مفخرة مدينة شیراز» ales‏ كورزون (ج 
2 ص 122)» أكثر أسواق إيران نشاطأ وفاعلية» وأفضل معرّف 
بالأسواق الشرقية والایرانیة» بيار لوتى (ص 107 108)» فى أثناء . 
وصفه هذه السوق» Le‏ رزداق he‏ آجمل Abs‏ من 
المحتمل أنه كان Aen‏ في المکان الحالي لسوق ES JE‏ أبنية قديمة 
تعود إلى العصر الصفوي (همایون» ص 16 مخطط شاردن). فى 
العام 1936 se‏ مع توسیع شارع زند» وهو أحد المحاور ici‏ 
لمدينة شیراز» هدمت ثماني قناطر وقسم من رباطی «قوامي» 
واروغنيی» كانت تقف حائلا في طریق الشارع. ومکذا فان فسما من 
شمال هذه السوق الفصل عن بقية vele ME‏ واستقرٌ في الناحية 
الاخری من الشارع. UT‏ سوق الوکیل فقد بُتیت في وسط الطریق 
التي las‏ من مضیق cus d‏ إلى بوابة أصفهان القديمة بالقرب من 
il Ji‏ وداخل السور. 
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اق ا See‏ من أربعة ob‏ (الشکل 50(. 
الفرع الرئيسي كان s‏ من رزداقین شمالي وجنوبي » وکال طوله 
حوالی خمسمانة متر (کورزون» > 2 ص 122). الرزداق الشمالی 
v‏ التربيعة مؤلف من 48 قنطرة كان یعرف پاسم اسوق 
القلانس». الرزداق الجنوبي فيه آربعون قنطرة كان یعرف باسم «سوق 
البزّازين eG‏ والرزداق الشرقي فيه 19 قنطرة» ومعروف سوق بائعي 
الخيوط الحريرية› والرزداق Sege‏ 11 قنطرة كان معروفاً بسوق 
الجعب. غرب الرزداق الجنوبي » Mr‏ من الوسط توجد سوق "m‏ 
باسم «سوق السیافین» كانت في الماضي محل صناعة السیوف» من 
ci das 11‏ آخرها يتصل بالرزداق الکبیر الشمالی - الجنوبی» وفوّهة 
أجزاء السوق. 


سعة رزادیق الوکیل آکبر من سعة ساثر رزادیق أسواق إيران. 
مقابل كل حجرة منصّات حجرية مع صورة بارزة لطائر الأترج. 
والرزادیق مسقوفة بصفٌ من القناطر ذات القباب الآجريّة والتیجان 
السادة» وزخرفات سرج الحصان الاجریة» تضفي منظراً فائق الجمال 
علی فضاء السوق. تومن تهوفة السوق واضاءته بواسطة الفتحات فی 
E E ETE‏ ای ار میات 
التى كانت فى الماضى آدنی بحوالی المتر عن مستوی الارضية 
السالنة: Re cats‏ بألواح من JM‏ الرمادية» والحوض 
المرمي الجميل الذي كان يقع في وسط الرباعية غرق تحت التراب 
بعد رفع مستوى أرضية السوق. في الماضي كانت السوق تحتوي 
خمسة أبواب کبری» تؤمن حماية السوق DM‏ في بناء هذه السوق 
EE‏ و الات مداخل ROPA‏ 
واستخدم الاجر TA‏ او والقناطر» والخشب لصناعة البوابات 
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الکبيرة وأبواب الخجرات. التربيعة أو محل تقاطم الرزادیق فضاء 
مثمن الزوایا تقم في كل زاوية من زوایاه خجرات من طبقتین. في 
سوق الوکیل خمسة رباطات واسعة نسبیا ومتصلة بالرزادیق. تقع فیها 
المخازن وغرف التجار ومشاغل الصناع. تقع آربعة من هذه 
الرباطات في الرزداق الشمالي» حيث ثلاثة منهاء أي الرباط 
الروغنی [الزیتی] والأحمدي ومرکز الجمرك فى الجهة Al‏ قد 
Ga‏ في ارت نفسه الذي بنیت فيه السوق ie‏ ویعرف باسم 
رباط قوامي یقم في الجهة الغربية. الخامس منها يدعى رباط الفیل 
في شمال سوق السيّافين وهو مجمّع من الخجرات التجارية. الفوّهة 
الرئيسة لرباط «الروغني» مزينة بالمقرنصات الجمیل وقعر المدخل 
وال ملبّسان بالحجارة الحمراء. الباب الرئيس الخشبى لا diss:‏ 
على حاله. i‏ 
/برویز ورجاوند مع (ضافات من ایرانیکا / 
11 - سوق يزد: 
مجمّع آسواق يزد التاريخية من الارث المعماري للمدن 
الإيرانية» مع المبادىء المعتمدة في العمارة في الأرض الملحيّة. 
وهي بسبب أهميتها قد سجّلت في الاثار الوطنية والتاريخية» وتضم 
الآثار التي تعود إلى القرن التاسع Aer)‏ جهانشاه قراقريونلو) وحتى 
القرن الثالث عشر الهجري (العصر القاجاري). هذه المجموعة من 
حيث توژعها في المدينة تتألف من قسمين متمايزين: قسم داخل 
سور المدينة القديمء والآخر خارج هذا السور (برج المدينة 
وحصنها) (الشكل 76). يمتد القسم الأول من الزاوية الشرقية 
للمسجد الجامع وحتى ibe‏ دار الشفاء. gal‏ العناصر داخل السور 
AS‏ الفيّادِين في محلة مروّضي الفهود القديمة» وسوق التربيعة. 
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55 في هذا القسم تقع الاسواق 
ol‏ ل وسوس التالية: «کوشك نو [القصر 
الجديد]ء شاه أبو القاسم 
[شهاب الدين قاسم طرازاء 
رباظك [الرباط الصغیرآ] 
دروازه شاهى [البوابة الملكية] 
والسوق الجديدة أيضاً. الجزء 
الخارجي من سور المدينة 
القديم يشتمل بشكل أساس 
مجمّع الأسواق وميدان الخانء 
وهو من الناحية الاقتصادية أكثر 
أجزاء السوق فاعلية. تعرّض 
هذا الجزء للتغيير على Al‏ فتح الشوارع في العهد البهلوي» وبخاصة 
شارع قيام (شارع الشاه سابقا) في المحور الشرقي ‏ الخربي؛ ففقد 
بُنيته ونظام فضائه الرئیس» pis‏ إلى قسمین شمالي وجنوبو 
الجزء الشمالي يضم محوري سوق الخان (آحدهما لجهة القبلة 
والآخر عمودي lade‏ ویقم فيه سوق الصاغة» سوق QUA‏ سوق 
بوابة مهريزء السوق الصدريّة» سرایا الوکیل؛ السرایا الشيرازيّة» 
سرايا الوالي» سرایا آفشار» سوق الدقاقین؛ سرایا غلام علي 
الخراسانی؛ رباعية سوق الخانء سرايا كت ele‏ السرایا 
VEO al‏ نوق اه نی که as‏ فة اا 
Lie‏ الحاج عبد الحمید. Lie‏ الخان d E‏ مسجد بیاق 





مؤسسة SAM‏ المعارل الإسلامية 
الشكل .76( موقع السوق 
فى المدينة القدیمة» يزد 


خان» ومدرسة عبد الرحمن خان» وحسينية الأمير فاضل» Des‏ 
IU‏ وبوابة مهرير ؛ كلها تمع فى هذا e ell‏ 
الجزء الجنوبي يضم میدان الخان» سوق القيصرية» سوق کت 
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على» سوق النحاس» سوق أسفل منارة المیدان» سوق صناعة القطن 
الزاهي الألوان (الشيت)» سوق القاشاني» سوق مسجد ملا (سماعیل» 
السرايا الشيرازية» سرايا السادات» سوق التبریزیین» سوق خيطان 
الحريرء (دهليز) خان الحاج علي أكبر الريسمانى» سوق جعفر خان» 
سوق السرّاجين» XS‏ مشير المزدوجة» سوق محمد علي (Ol‏ 
سرايا العرب؛ السرايا الشيرازية» سويقة ميدان سباق اا سويقة 
زقاق الأمير قطب. وتقع أيضاً في هذا الجزء المدارس التالية: مدرسة 
الخان والمدرسة الشفيعية والمصلى؛ والمسجدان: مسجد ميدان 
الخان» ومسجد ملا إسماعيلء الحصباء والحمامات التالية: ميدان 
الخان ومنير وخزانات الخواجة؛ وكذلك تقع الميادين التالية: [الخيول 
العربية]» حى مير قطب. ميدان تاجوردى» والرباطات: المرتفعات 
العشرةه Xi‏ حسين» زقاق مير قطب. 


من بين رزادیق سوق يزد» لسوق الخان في الدرجة الاولی 
أهمية شديدة» وهو من إنجازات «محمد خان والي» حاکم يزد في 
القرن الثالث عشر (أفشار» ج ۰2 ص 765)» ومعظم متاجره في 
عصرنا هذا متاجر بژات» ومتاجر أقمشة. أنشأ محمد تقي خان 
(المتوفى في العام 1213 Ain Ca‏ الخان الذي يضم الميدان 
والمدرسة والقيسارية بتخطيط متناسق. وتقع القيسارية في المسافة 
الفاصلة بين الميدان ومدرسة الخان» وهي تشتمل 22 دكاناء وبابين 

هذه السوق من الناحية المعمارية وتصميم الفضاء تتمتم بتنظيم 
خاص» وتتميز من الفضاءات المشابهة فى سوق يزد. سوق الخيطان 
تقغل كالقيسارية بواسطة بابین؛ وهي من الأسواق. المتعددة المؤلفة 
من طبقتین في يزد. مع شق الشوارع الجديدة» اختفی قسم من سوق 
محمد علي خان. وسوق d ule CAS]‏ وسوق الجلود والفراء 
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مؤسسة داثرة المعارف الإسلامية Le Ae‏ دائرة انمعارف الإصلامية 


الشكل 77: منظر من الشكل 78( زخرفات سقف 
تكية وميدان الأمير جقماق» يزد السويقة الطهرانية المسقوفة في يزد 


بكاملها. في الجزء الشرقي من ميدان مير جقماق الذي هو نفسه من 
آثار القرن التاسم الهجري» وذکری من عهد حكومة الأمير جقماق 
الشامي الذي كان شاهرخ التيموري قد «ce‏ حاكما على يزدء توجد 
سوق قديمة باسم سوق الحاج قنبر. وهذه السوق أقدم أسواق یزد؛ 
تعود إلى القرن التاسع الهجري» وهي من أبنية نظام الدين الحاج 
قنبر جهان «alé‏ الذي كان جهان شاه قراقويونلو  841(‏ 872 
E mis‏ فوت كن القرة OE‏ هت sl‏ 
ادف فرق di ne‏ البوق' odi D ah bol‏ 
بأسلوب البناء الذي يُشاهد في تکایا يزد» ومعظم تزیینانها بالكاشاني 
المعقلي . هذا البناء العظیم الفخم. المشهور لدی الناس باسم تكية 
الامیر جقماق» هو في نظر المسافرین عنوان مدينة يزد (أفشار» ج 
2 ص 707- ۰708 765( (الشکل 77). 


lel‏ ميدان حسينية الأمير جقماق» فى الزاوية الشرقية لمج 
: مير شي 
آسواق يزد» - مع العناصر المتشكلة حوله التي تضم ثلائة خزانات 
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cols‏ ومسجد الأمير THES‏ ژالحمام» cU Jt;‏ ومعامل البازار 
والمقبرة 5 عمدة الفضاءات المدينية الأساس فى مدینه يرد؛ وتجدر 
مقارنة هذا الميدان من حیث أهمية الفضاء المديني فيه بميدان نقش 
جهان [صورة العالم] في cel‏ وميدان كنج علي خان في كرمان. 

خشب النخل» فى الزاوية الجنوبية من المیدان من العناصر 
المتحركة في میدان الحسينية الذي يحيط بمناسبة إحياء مراسم شهادة 
الامام الحسين (ع)» بعد ظهر العاشر من المحرم» بظهور الناس 
حول الحسينية من جميع الاتجاهات. 

وتا shot‏ الأخرى هي عبارة عن سوق کت علي 
سوق أفشارء سوق الجعفريين» السوق الصدرية» سوق بوابة مهریز 
سوق حافة الخندق» سوق COUSIN‏ سوق الخيطان الحريرية. 
وفاعليتها التجارية الرئيسة في مجال المنسوجات. مع أن بيع السجاد 
والخصر من النشاطات الإنتاجية والاقتصادية الأخرى لسوق van‏ فان 
هذا الصنف ليس له سوقه الخاصة ودكاكينه متناثرة في الأسواق. 
أسواق يزد المتخصصة بصئف معين هی رزادیق النحاسة والصياغة 
والتخدید. السوق الأخيرة المسماة سوق القاشانى مجموعة من 
المعامل الصغيرة للتحديد» ولصنع الأدوات الزراعية البسیطت 
واللوازم التي يحتاج إليها الفلاحون. 

السرايات والتيمتشات» أي الفضاءات التي تحتلها متاجر الجملة 
في يزدء نقم عادة إلى جانب الميادين وميادين السباق (-> آدنی) . 

السرايات تتضمن Lad iol lan‏ دخول الحيو انات إلى 
الداخل ولتيسير استخدام الباحة مكاناً لتفريغ الحمولة والبضائع. 
معظم السرايات من طبقتين: تُستخدم الطبقة السفلى منها كمخزن 
محلي» وتحتل المتاجر الطبقة الثانية. من خصائص سرايات يزد أن 
صحنها وباحتها من حيث الارتفاع أعمق بما يعادل طبقة سن المباني 
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تقع التیمتشات عادة إلى جانب السرایات وهي ذات فضاء أصغر 
مسقوف وقد كانت متاجر. وتوجد في سوق يزه Läd‏ نماذج من 
الشمتشنات بدون sets‏ مثل تیمتشه c ES d‏ والتيمتشة [المباركة]» 


وسمتشه السادات. 


التيمتشة الطهرانية من حیث المخطط وتزیینات السقف (الشکل 
78( وتيمتشة olus‏ الخان (المكان السابق لمصرف شاهنشاهى)» من 
حيث وجود القنطرة والتاج codo YI‏ وتوزيع المناور في وسطه 
ا تزیینات المدخل لا مثيل لها في مجموعة البازار. 


تربيعة سوق الخان التي تقع في مكان تلاقي محوري هذه السوق 
هي إحدى أنواع التربيعات الجميلة في أسواق إيران. سقف هذه 
التربيعة مشغول mU‏ النفيس» ومنجز على ثلاث مراحل. هذه 
الرباعية من حيث البناء الهندسي هي إحدى أندر الانجازات 
المعمارية التقليدية في يزدء التي يحتاج تفصيل خصائصها إلى مجال 
أوسع (الشكلان 79 و80). 


VE Use)‏ خر ال شن شوق sels A‏ لیس ات 
المعمارية أهمية أقل» عبارة آشغال القيسارية iadi‏ بالجص 
الاشغال Ae VI‏ مقابل مدرسة الخان؛ عنبة المدرسة الشفيعية فى 
ميدان الخانء مناور سوق آفشار المشغولة Hl‏ الأشغال ra‏ 
في مسجد الملا إسماعيل ومدرسته وآشغال تيمتشة سرايا علي آغا. 

في مجموعة سوق يزد آربعة آنواع من الفضاءات المفتوحة: 
المیدان. میدان السباق» الحسينيةء المصلی. كان استخدام هذه 
الفضاءات بحسب موقعها إما تجارياً وإما خدماتياً وإما اجتماعياً أو 
سياسياً أو Gus‏ أو تلفيقاً من كل ذلك. 

ميدان الخان كان محل شراء احتياجات الناس اليومية» وفي 
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الوقت نفسه كان Läd‏ محل التعزیزات الحکومية. في أطراف هذا 
الميدان يوجد المسجد والمدرسة العلمية وخرّان للمياه ذو (USA‏ 
ومدخل القيسارية. وأسواق cie‏ والخان الصغير (مصرف 
شاهنشامی السابق)» ومتاجرء يرتبط بعضها ببعض بواسطة ثلاثة 
dcs i‏ والفيتان "من صمو اران فيدان آی Vi‏ 
جقماق»ء وحسينية البعثة (ميدان الشاه سابقاً)» وحسيئية الأمير 
فاضل» ومصلی صندر خان من فضاءات المدينة المفتوحة الأخرى 
في الأسواق» وبعضها كصحن مصلى ميرك بيك» (المعروف بمصلی 
صفدر خان) في قلب مجمم السوق هو مركز الاجتماعات المهمة 
الاجتماعية والسياسية والدینیة» واحیاء الشعاثر الدينية الکبری مثل 
صلاتي العیدین . 


مد a ur CAE‏ "يده التتوحة» الى .هی فن وجوه 353 هذه 
Se vb bte a‏ ردص i dise‏ 
ولا يزال دور خدماتي كبير.. لكن في الماضي كان یُستخدم GLS‏ 
لتفريغ الحمولة والبضائع. تقع اللردات في الحد الفاصل بين السوق 
والأماكن السكنية. duy‏ من الفضاءات التي تضفي Legs‏ على البناء 
المدينى .التقليدي فى يزد. يوجد إلى جانب اللردات DL,‏ 
OU PA CI AEE TD DEN‏ فياه 
باجوري» رد الحمالین sl‏ زقاق میر sl echt‏ الخیول العربیف 
لرد کیوا A)‏ الطاحونة المائية.. المساجد والمذارس الحلمية من 
العناصر التي لا تنفصل عن مجموعة سوق یزد» وهي تحرف في 
أواسط المدن الايرانية ب «دور العبادة». بقع المسجد الجامع إلى 
جانب سوق التربيعة والسوق الملکیة» وتقع مدرسة الإمام الخميني 
العلمية داخل برج المدينة القديم. من أجزاء مجموعة سوق يزد: 
المسجد الجامع الجديد أو مسجد الأمير جقماق؛ ومسجد مدرسة 
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المصلی المعروف بمصلى صفدر خان؛ مسجد بياق خان» مسجد 
مدرسة الملا إسماعيل» مسجد ريك مسجد الساباط» مجسد الحاج 
حسين البوستينى» مسجد الشاه طهماسب» مسجد باعة الجلود, 
stat biens‏ قنبره مدرسة الان العلمية» المدرسة الشفيعية 
العلمية» مدرسة عبد الرحيم خان. هذه المدارس كلها Le‏ عدا 
المدرسة الشفيعية مبنية من طبقتین؛ ومسجد الملا إسماعيل هو أكبر 
مساجد المدينة وكانت تام فيه بعد انتصار الثورة الإسلامية صلاة 
الجمعة باستمرار. 

لا يزال بعض رباطات يزدء التي كانت ملتصقة بالسوق Lat,‏ 
وبعض الآخر قد درس US‏ من بين الرباطات التي لا تزال قائمة: 

رباط الفستق فى حارة حافة الخندق» LU,‏ القری العلياء bU;‏ 
ملا حسین قرب 5j‏ الباجوردي LU,‏ الطزرجانيين» رباط الأمير 
جقماق» LL,‏ غودانّك» رباط مشیر رباطذ البُندرآبادیین رياط 
غلام علي الخراساني (المعروف بغلام علي الاسود)؛ رباط آبي 
القاسم» LL,‏ شعبان. LU,‏ السید حيدري» LU,‏ ناجي bu,‏ 
رسولي» رباط البابلي» رباط الثوابيةء رباط أبي المعالي (المعروف 
ببولميري)» رباط السید» رباط البافقيين» رباط حوض المصلی؛ LÍ‏ 
LL,‏ حارة میرقطب وکوشك الجدید فقد درسا في أثناء اعادة تخطیط 
المدينة. 
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المصادر والمراجع 


محمد علي موحدء طهران 1370ش ]1991 tle‏ محمد بن أحمد 
أبو ريحان البيروني؛ الآثار الباقية عن القرون الخالية» ترجمة أكبر 
داناسرشت le ۱973[ 51352 ob ug.‏ محمد حسن بن علي 
اعتماد dem cll. JI‏ سال تاريخ ot nl‏ در 532 6* پادشاهی ناصر 
الدین شاه [أربعون عاماً من تاريخ إيران في عصر ناصر الدین شاء] 
(المآئر والآثار)» ط. ایرج أفشارء طهران $1363 ]1984 م]؛ 
المصدر نفسهء مرآت البلدان» ط. عبد الحسين نوايي» مير هاشم 
محدث» طهران 1367 - 1368ش [ 1988 1989م]؛ إيرج 
أفشارء بادكارهاى یزد [آثار يزد]ء طهران 354 اش ]1975 م]؛ 
ارنست اورسول» سفرنامهء اورسل [رحلة أورسول]: ۱882م؛ 
ترجمة علي أصغر سعيدي طهران [تاريخ المقدمة 352اشش ]1973 
dd‏ آدم الثاریوس» سفرنامهء آدام "DS‏ بخش ul‏ ال : [رحلة آدم 
الکارویس: قسم إيراك]ء ترجمة أحمد بهبور. طهران ۱363ش 
Le 1984]‏ كليفورد ادموند بازورث» تاريخ غزنویان [تاریخ 
الغزنویین]» ترجمة حسن أنوشه» طهران ۱363ش ]1984 de‏ 
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محمد إبراهيم باستاني باريزي» غنجعلیخان طهران 362 اش 
tie 1983]‏ (دوارد غرانویل براون» يك سال در ميان ایرانیان [سنة 
في وسط الایرانیین]» ترجمة ذبیح الله منصوري؛ طهران 371 اش 
se 1992]‏ رولف بني. Aal‏ پل فیروزه [ایران جسر الفيروز]ء 
ورونا ۱978 fe‏ جان بابتیست تافرنيه» سفرنامهء تاورنیه [رحلة 
تافرنییه]؛ ترجمة أبي تراب نوري» ط. حمید شيراني» أصفهان 
3 ش ]1984 ile‏ حسین بن محمد إبراهيم تحویلدار؛ جغرافیای 
اصفهان [جغرافية آصفهان] ط. ستودة. طهران 1342 ش 
[1963م]؛ محمود توسلي؛ اصول وروشهای طراحی وفضاهای 
مسکونی در ايران [مبادیء التخطیط والمساحات المسکونة فى 
[oln‏ طهران 365 اش ]1986 tie‏ المصدر نفسه» ساخت شهر 
ومعماری در اقلیم گرم وخحشك 51,1 [بناء المدن والعمارة في 
الأقاليم الحارة والجافة في ایران]. طهران 360 اش ]1981 م]؛ 
خسرو خسروي. ابازارهای روستابی در ایران» [الاسواق الريفية فى 
«ol ul‏ راهنمای کتاب [دليل الكتب]ء السنة 19 الاعداد من zi‏ 
3 (1355ش) [1976م]؛ داثرة المعارف الفارسية بادارة غلام حسین 
مصاحب طهران 1345ش ]1966 sie‏ حاشية «کرمان» 
واگنجعلیخان»؛ بیترو دلافاله. رحلة بیترو دلافاله (القسم الخاص 
بایران) ترجمة شجاع الدین شفاء طهران 348اش ]1969 م]؛ 
إبراهيم دهقان» آبو تراب هدايي تاريخ اراك اراك 1329ش 
]1950 م]؛ دون غارسیادی سیلفا فیغوثرا» سفرنامهء دن غارسیاد 
سیلوا فيغوئرا سفیر اسپانیادر دربار شاه عباس اول [رحلة دون 
غارسیا سیلفا فیغوثرا سفیر إسبانيا في بلاط الشاه عباس الأول]» 
ترجمة غلام رضا سميعي؛ طهران 1363ش ]1984 م]؛ جان 
شاردن» سیاحتنامهء شاردن [سياحة شاردن]؛ ترجمة محمد عباسي 
طهران 336 اش ]1957 م]؛ ولي قلي بن داود قلي شاملو. قصص 
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الخاقانی» ط. حسن السادات الناصري» طهران ۱37۱ش ]1992 
d‏ محمد رضا الطباطبائي تاريخ آولاد الأطهار» تبریز ۱304ق؛ 
علي فدايي: موقعيت اجتماعی واقتصادی بازار کرمان [الموقع 
الاجتماعي والاقتصادي لسوق [OLS‏ طهران 352اش ]1973 
م]؛ ریتشارد نلسون فراى» بخارا دستاورد قرون وسطی [بخاری في 
القرون الوسطی]» ترجمة محمود محمودي؛ طهران 365 اش ]1986 
م] حسن بن حسن الفسائي» فارسنامه ناصري؛ ط . منصور رستکار 
فسائيء طهران ۱367ش 19881 م]؛ اوجون نابلیون فلاندن 
ا اوجن فلاندن به ایران [رحلة أوجون نابلیون فلاندن إلى 
إيران]» ترجمة حسين نور صادقي» طهران 356اش ] 1977م]؛ 
نصر الله فلسفيء زندگانی شاه عباس أول [حياة الشاه عباس 
[Ja‏ طهران 1344 - 1346ش  1965[‏ 1967 م]؛ جان 
باتيست فيفرييهء ثلاث سنوات في البلاط الإيراني» ترجمة عباس 
إقبال أشتياني» طهران ۱362ش 19831 He‏ جورج ناتايل کورزون؛ 
ايران وقضيهء ايران [إيران والقضية الإيرانية]ء ترجمة غ. وحيد 
مازندراني» طهران 362اش ]1983 م]؛ بهمن كريميء راهنمای 
آثار تاريخى شيراز [دليل الآثار التاريخية فى شيراز]ء طهران 
5ش ]1976 م]؛ محمد یوسف کياني؛ E,‏ الأصلية لمكتبة 
المتحف الوطني البريطاني حول الرباطات في العصر الصفوي في 
aba [okisi‏ الآثار والفنون الایرانیف sal‏ 5 (۱349اش ]1970 
«(Ce‏ غي لسترنج جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی 
[الجغرافیا التاريخية لمناطق الخلافة الشرقية]» ترجمة محمود 
عرفاني» طهران 364اش ]1985 He‏ مفضل بن سعد المافروخي 
ترجمة محاسن آصفهان ترجمة حسین بن محمد بن آبی رضا 
الآفي» ط. عباس JUS‏ آشتياني» طهران 328۱ اش ]1949 dl‏ 
محمد رضا محتاط؛ سیمای اراك [صورة [ILI‏ طهران 1368ش 
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]1989 م]؛ عبد الله المستوفي؛ شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی 
واداری دورهء قاجارية [سيرة حياتي» أو التاریخ الاجتماعي والاداري 
في العصر التاجاري]ء طهران 0 اش ] tLe1981‏ محمد صادق 
الموسوي الاصفهاني» تاريخ کش کشا مع مقدمة لسعيد نفيسي ۰ 
طهران 551317 ]1938 م]؛ ناصر خسرو سفرنامهء حکیم ناصر 
خسرق east‏ مروزی [رحلة الحكيم ناصر حسرو القباداني 
المروزي» ط. محمد دبير سياقي» طهران 363اش ]1984 م]؛ 
ناصر togam‏ دار الخلا فهء تهران [طهران» دار الخلا فة]ء طهران 
0ش ]1971 م]؛ محمد بن جعفر النرشخي» تاريخ بخاری؛ 
ترجمة أبى نصر أحمد بن محمد بن نصر القباويی تلخیص محمد 
بن زفر بن عمرء ط. مدرس رضويء طهران 51363 [1984 tie‏ 
غلام علي همايون» اسناد مصور اوروپائیان از ايران: از أوايل قرون 
وسطی تا أواخر قرن هیجدهم [المستندات المصوّرة للأوروبيين في 
ol ul‏ من أوائل القرون الوسطی وحتی آواخر القرن الثامن Lie‏ 
طهران 349 اش 19701 م]؛ محمود همت کرماني» تاريخ مفصل 
کرمان [تاریخ کرمان المفصل]۰ کرمان 364اش [ 1985م]؛ لطف 
الله هنرف گنجینه آثار تاریخی اصفهان [متحف آثار أصفهان 
التاريخية]. أصفهان ۱344ش 19651 م]؛ ياقوت الحموي: معجم 
colL‏ ط . فردیناند ووستتقلد» ایبزیغ 1866 . 1873 sp‏ طط . 
أوفست طهران 1965. 


J. Barhbaro, A. Contarini, Travels to Tana and Persia, London 
1973; G.N. Curzon, Persia and the Persian Question, London 
1982; E. Ehlers, «Rent-capitalism and Unequal Development in 
the Middle East. The Case of Iran». In Work, Income and 
Equality. Payment Systems in the Third World, ed. F. Stewart, 
London 1983, 32-61; W.M. Floor, «The bankers (sarraf) in Qajar 
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يبدو (ji‏ كلمة بازار فارسية الأصل ولکنها تحولت إلى مفردة مستخدمة في 
aac‏ من اللغات كما في اللغة العربية. وبعیدا عن البحث الفيلولوجي في 
المفردة واشتقاقاتها والتحولات التي طرأت mr‏ فان الأسوا ق کان لها 
فى الحضارة الاسلامية دور فاعل فى التفاعل الحضاري بين الشعوب 
وتعميق التواصل بینها وبالتالي یمکن اعتبار السوق مهدا للتثاقف بين 
الأمم على اختلاف أعراقها وانتماءاتها. ومن هنا کثرت الدراسات التى 
تناولت ظاهرة الأسواق على تنوعها وتعدد آشکالها فى المدينة الاسلامية 
عبر التاریخ. ومن هذه الدراسات ما تشتمل عليه هذه المجموعة التي هي 
في الأصل مقالة مركبة ومطولة من "دائرة معارف العالم الإسلامي' ' اتفق 
مركز الحضارة مع مؤسسة دائرة المعارف على نشرها في کتاب مستقل 
تعميما للفائدة وتسهيلا لوصولها إلى القراء الذين ربما يعجز بعضهم عن 
اقتناء موسوعات علميّة ضخمة. يأمل المركز أن يكون فى هذه الخطوة 
Liga‏ فى اختيار هذه المادة العلمية لتقديمها إلى القزاء. - 
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